
الســـلطة  رئيـــس  يحـــاول   - القاهــرة   {
الفلســـطينية محمود عباس تـــدارك الانفلات 
الســـريع في الأمور من يده خلال لقاء الرئيس 
المصري عبدالفتاح السيســـي فـــي القاهرة، 
إذ بـــات ظهـــر رام الله مكشـــوفا بعد تحولات 
جذرية في العلاقة بين حركة حماس ومعسكر 
الإصلاح في حركة فتح، ســـتخرج القطاع من 

تحت مظلة قطر وإيران لأول مرة منذ عقود.
وأدرك عباس هـــذه المرة أن هناك إصرارا 
مصريا–إماراتيـــا علـــى تبنـــي اســـتراتيجية 
من شـــأنها تغيير الواقع اليومي والسياسي 

والأمني في القطاع.
وتقوم هذه التحولات على هندســـة تقارب 
بين قائد جناح الإصلاح في فتح محمد دحلان 
مـــع حركة حماس التي تعيش تحت ضغط إثر 
انحسار الدعم التركي وخفوت الخيار القطري 
وإجـــراءات قطع الكهربـــاء والرواتب من قبل 

أبومازن عن القطاع.
ووسط مقاطعة واسعة تقودها السعودية 
ومصـــر والإمـــارات والبحرين لقطـــر تراجع 
النفـــوذ القطري كثيرا في القطـــاع، إذ لم تعد 
حركـــة حماس تعول على المشـــروع القطري، 
بعدما أدركـــت أن أيامه باتـــت معدودة ضمن 

النظام الإقليمي الجديد.
كما أدركـــت الحركـــة أن التحالف العربي 
الجديـــد يعمـــل مـــع الولايات المتحـــدة وفق 
شـــرعية دولية لحصـــار النفـــوذ الإيراني في 
المنطقة. وســـتنتزع الإجراءات الجديدة قطاع 

غزة من هيمنة إيران.
وتقـــود الإمـــارات عمليـــة تغييـــر واقـــع 
الحيـــاة اليومية للغزيين الذي ظل لعقود رهن 

المساعدات القطرية والدعم الإيراني.
وقالت مصـــادر إن الإمـــارات قدمت منحة 
بقيمة 5 ملايين دولار لإعادة تأهيل معبر رفح 
الاســـتراتيجي علـــى الحدود مـــع مصر، فيما 
تقـــوم مصر بتوفيـــر لوجيســـتيات المراقبة. 
وأضافـــت أن الإمـــارات تعتزم تمويل إنشـــاء 

محطة لتوليد الطاقـــة بقيمة 150 مليون دولار 
فـــي القطاع، ولمحـــت إلى إمكانية مســـاهمة 
أبوظبـــي في بنـــاء مرفأ هنـــاك. وتقوم مصر 

بتزويد المعبر بالوقود ومواد البناء.
وقالـــت مصادر إن مســـؤولين من حماس 
وافقوا على الدخول في اتفاق لاقتسام السلطة 

مع دحلان في غزة.
والجانـــب الوحيـــد الـــذي لم يجد نفســـه 
طرفا ضمـــن الترتيبات الجديدة هو الســـلطة 
الفلســـطينية، التي تظهـــر تمترســـا تقليديا 
لا يتســـق مـــع وتيـــرة التحـــولات الإقليميـــة 
المتســـارعة وترتيبـــات جولـــة جديـــدة مـــن 
المفاوضات مع إسرائيل تطمح إدارة الرئيس 

الأميركي دونالد ترامب لإطلاقها قريبا.
وبذلـــك يكون الخاســـرون جـــراء الاتفاق 
إلـــى جانب عباس، إيـــران وقطـــر وأذرعهما، 
إذ ســـيتراجع تأثيـــر مراكـــز القـــوى القطرية 
داخل المكتب السياســـي لحمـــاس، بالإضافة 
إلـــى انكمـــاش رؤيـــة الصقـــور فـــي كتائـــب 
عزالدين القسام الذين مازالوا يدينون بالولاء 

لطهران.
واتفق مســـؤولون أمنيـــون مصريون مع 
قائـــد حماس الجديد في غزة يحيى الســـنوار 
على إعادة فتح معبر رفح، والســـماح بدخول 
المنتجات المصرية إلـــى القطاع. كما وافقت 
الحركة على إقامـــة منطقة عازلة على الحدود 
مع مصر لمواجهة الجماعات المتشـــددة التي 

تنشط في سيناء.
وانتزاع قطاع غزة مـــن الهيمنة القطرية–
الإيرانيـــة كان ســـببا في عـــدم إدراج حماس 
ضمن قائمـــة الإرهاب التي أعلنت عنها الدول 
الأربع المقاطعة لقطر، وضمت 59 شخصا و12 

منظمة مدعومين من قطر.
وقـــال غـــازي حمد نائـــب وزيـــر خارجية 
حماس لصحيفة ”الغارديان“، إن ”حماس تمر 
بمنعطـــف خطير لذلك علينـــا أن نكون حذرين 
للغايـــة. علينـــا أن نكون متيقظيـــن وأن نبقي 

على التوازن في علاقاتنا“.
وأضـــاف ”نحن ندرك أن دحـــلان جزء من 
اللعبة السياسية في المنطقة، ونفهم أيضا أن 
لديه شـــعبية كبيرة في غزة والضفة الغربية، 

لذلك لا نستطيع تجاهله“.
ويقول مراقبون إن حركة حماس اضطرت 
إلى التســـليم بضريبة الجغرافيا التي يمثلها 
موقـــع مصر، وبالقواعـــد الجديدة التي تحكم 
المصالـــح فـــي المنطقـــة، وأدركـــت أن هـــذه 

القواعد لا تسير وفقا لمصالح الحركة. 
واتفاق حماس ودحـــلان وما يمثله داخل 
المشـــهد الإقليمـــي، هـــو انقلاب فـــي العلاقة 

بين الفلسطينيين والإســـرائيليين وبين فتح 
وحماس وبين دحلال وأبومازن.

ويســـعى عبـــاس خـــلال زيارتـــه للقاهرة 
لاســـتطلاع الموقف المصري ومحاولة ترميم 
العلاقات الباردة التي وسمت علاقات القاهرة 

بالسلطة في الآونة الأخيرة.
وقـــال مصـــدر أمني مصـــري إن ”الرئيس 
الفلسطيني اتخذ خطوات ســـلبية حيال غزة 
تضر بالأمـــن القومي المصـــري، لأن تضييق 
الخنـــاق على غـــزة ســـتنعكس ارتداداته على 

مصر مباشرة في شكل اقتحام للحدود“.
وأكـــد المصـــدر فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
أن ”مصر نصحـــت أبومازن بالمســـاعدة في 
تخفيـــف الحصـــار لا زيادتـــه، لأن المصلحة 
المصرية تفرض التعامل مع حماس ومحاولة 
تدجينها قدر الإمكان في ظل الظروف الحرجة 
التـــي تمر بها الحركة عقب انـــدلاع الأزمة مع 

قطر“.
وأوضح أن ”ســـر أزمة أبومازن الحقيقية 
مع القاهـــرة أن مصر بدأت تتعامل مباشـــرة 
مع حماس في غزة، عبـــر الاتفاق معها لمدها 
بالغـــاز وفتح معبر رفـــح والحديث عن دخول 
منتجات مصرية للقطاع دون رجوع إلى قيادة 
الســـلطة الفلســـطينية، مـــا اعتبـــره أبومازن 

بمثابة تحول في الموقف المصري منه“.
وتقول أوساط مطلعة في مصر إن القاهرة 
ليســـت بصدد تعميق الخلاف بين قطاع غزة 
والضفـــة الغربية، بل هي تعمـــل ضمن رؤية 
إقليميـــة دوليـــة لإنهاء الحالة الشـــاذة لقطاع 
غـــزة منذ انقلاب عـــام 2007، وتســـعى لإنهاء 
الفلسطينيين  لتهيئة  الفلســـطينية  الخلافات 
ليكونـــوا أكثـــر وحـــدة فـــي مقاربة مســـائل 
التســـوية، خصوصا تلك التي تســـعى إليها 

مبادرات الإدارة الأميركية الجديدة.
وقال ســـمير غطاس رئيس منتدى الشرق 
الأوســـط للدراسات الاستراتيجية إن أبومازن 
”قـــد يعيد طـــرح مســـاعدة القاهرة لســـلطته 
فـــي الضغط علـــى حماس والتنـــازل عن حكم 
غـــزة، مقابل أن يقوم بنفـــس الدور الذي تقوم 
به الحركة مـــن عقد تفاهمـــات أمنية وحماية 

للحدود وتشغيل معبر رفح وخلافه“.
وأوضح غطاس وهو سياســـي وبرلماني 
مصـــري مقـــرب من حركـــة فتح فـــي تصريح 
لـ“العـــرب“، أن الرئيـــس الفلســـطيني ”يريد 
أن يســـتوضح أهـــداف التقارب بيـــن القاهرة 
وحمـــاس إلـــى هذا الحـــد، والتأكيـــد على أن 
مســـاعدة حماس تقوّض جهـــود المصالحة، 
ولا بديل عن خنـــق الحركة في القطاع للقبول 

بتسليم السلطة“.

} أبوظبــي -  رفعـــت دولة الإمـــارات العربية 
المتحـــدة من دعمهـــا لخيـــارات الليبيين في 
وحدة الكلمة، ومواصلة وساطتها بين الفرقاء 
بعد اســـتعادة الجيش الليبـــي مدينة بنغازي 

من التنظيمات المتطرفة.
وأعرب الشـــيخ محمد بن زايـــد آل نهيان 
ولـــي عهد أبوظبي خلال اســـتقباله المشـــير 
خليفة حفتر قائد الجيش الليبي، عن أمله ”في 
توحيد كلمة الشعب الليبي من أجل المصالح 

الوطنية الليبية العليا“.
وأكد الشيخ محمد بن زايد أن ”موقف دولة 
الإمارات الواضح تجاه اســـتقرار ليبيا وأمان 
شـــعبها هو الموجه الأساســـي لسياستنا في 
هـــذا القطر العربي الشـــقيق“. وقالـــت وكالة 
الأنبـــاء الإماراتيـــة إن الشـــيخ محمـــد بـــن 

زايـــد قدم لحفتـــر خلال لقاء بينهمـــا ”تهانيه 
بمناسبة تطهير مدينة بنغازي من التنظيمات 

الإرهابية“.
وكانـــت أبوظبي قد اســـتضافت في مايو 
الماضـــي لقـــاء بيـــن رئيـــس الحكومـــة فايز 
الســـراج وقائـــد الجيش خليفـــة حفتر، وهما 
الطرفان الرئيســـيان في النزاع الليبي، واتفقا 
خلالـــه على العمل من أجل حل الأزمة من دون 

إعلان إجراءات ملموسة.
تنســـيق  أبوظبـــي  فـــي  حفتـــر  وبحـــث 
جهود مكافحة التطرف والإرهاب بين المعسكر 
الذي يقوده في شـــرق ليبيـــا ودولة الإمارات 
بعـــد أقل من أســـبوع علـــى إعلانـــه التحرير 
التنظيمـــات  مـــن  بنغـــازي  لمدينـــة  الكامـــل 

المتطرفة.

} الموصــل (العراق) - انتظر رئيس الوزراء 
العراقـــي حيدر العبـــادي الكثير من الأطراف 
العسكرية الرسمية وغير الرسمية، لتقول ما 
عندها بشأن انتهاء معركة الموصل، ليختار 
لحظته الخاصة معلنا ”النصر الكبير“، فيما 
رشـــحت معلومات عن نية رئيـــس الحكومة 
إسناد إدارة مدينة الموصل إلى قائد عسكري 

بشكل مؤقت.
وشـــرد نحو مليون شـــخص من ديارهم 
بســـبب القتال ممـــا أدى إلى أزمة إنســـانية 
المتحـــدة  الأمـــم  توقعـــات  فاقـــت  موجعـــة 
ومنظمـــات الإغاثـــة. وقالت ليســـا غراندي، 
منســـق الأمـــم المتحـــدة الإنســـاني للعراق، 
”تخطينا أسوأ سيناريو وضعناه منذ شهر“.

ووصل العبادي إلى الموصل ظهر الأحد، 
وتوجه نحـــو مقر قيادة الشـــرطة الاتحادية 

هناك، لـ“يلتقي القادة الميدانيين والمقاتلين 
ويســـتمع لشـــرح تفصيلي عن مراحل تنفيذ 

خطة تحرير الموصل“.
والشـــعبية  الإعلامية  الأوســـاط  وترقبت 
العراقية لثلاثة أيام، إعلانا رســـميا بانتهاء 
معركة الموصل، لكن الأمر يؤجل منذ مســـاء 
الخميس الماضي لأســـباب مجهولة، بالرغم 
مـــن أن القيـــادات العســـكرية تؤكـــد انتهاء 

العمليات القتالية الرئيسية.
الإعلامييـــن  العبـــادي  مكتـــب  وماطـــل 
بشـــأن حقيقـــة أنباء غيـــر رســـمية تتحدث 
عـــن توجه رئيـــس الـــوزراء إلـــى الموصل، 
طيلـــة اليوميـــن الماضيين، ليخـــرج بتأكيد 
لهذا النبـــأ ظهر الأحد، فيمـــا راح التلفزيون 
الحكومي يبـــث صورا للقائد العـــام للقوات 
المســـلحة وهـــو يحيـــي قيـــادات الجيـــش 

والشـــرطة فـــي الموصـــل، ملتحفـــا بالعلـــم 
العراقي.

السياســـي  الصميدعي  إبراهيـــم  ويقول 
العراقـــي، إن ”العبـــادي تـــرك الجميع يعلن 
انتصاره في الموصل، وهو يعرف أن لا قيمة 

لأي انتصار لا يعلنه هو“.
مختلـــف  تـــرك  ”العبـــادي  أن  وأضـــاف 
الأطـــراف خـــلال الأيـــام الثلاثـــة الأخيـــرة، 
تنشـــغل بأخبار القتـــال داخـــل ثلاثين مترا 
أمتـــار،  وعشـــرة  متـــرا  وعشـــرين  مربعـــا 
والمشـــكلة أن هنـــاك مـــن يصـــدق أن هناك 
قتـــالا داخـــل مســـافة أقل مـــن تأثيـــر رمانة 

يدوية“.
وأوضح أن العبادي تـــرك كل هذا يحدث 
”حتـــى وصـــل إلى الموصـــل، ليعلـــن النصر 

بنفسه ويسجل فوزا يستحقه“.

وتقول قيـــادة القوات العراقية إنها قتلت 
مـــا يزيد علـــى ألف عنصـــر مـــن داعش في 
المدينة القديمـــة لوحدها، آخر معاقل تنظيم 

داعش في مركز مدينة الموصل.
وســـبقت وصول العبادي إلـــى الموصل 
إعلانـــات عســـكرية عـــن تحريـــر المزيد من 

مناطق المدينة.
وأعلن قائد عمليـــات ”قادمون يا نينوى“ 
الفريـــق الركـــن عبدالأمير رشـــيد يارالله أن 
”قـــوات مكافحـــة الإرهـــاب حـــررت منطقـــة 
الميدان ووصلت إلى حافة نهر دجلة“، ليعود 
بعد قليل ويعلن أن قواته حررت ”آخر معقل“ 

لداعش في الموصل.
وقالـــت مصادر أمنية إن سلســـلة غارات 
جوية منـــذ الخميـــس الماضي، اســـتهدفت 
شبكة أنفاق قرب شـــارع النجفي في المدينة 

القديمة، قضت علـــى ما تبقى من قوة داعش 
في الموصل، وأسفرت عن تدمير نحو ستين 
عجلـــة ملغمـــة ومســـلحة ونحـــو 30 موقعا 

للسلاح والعشرات من الأحزمة الناسفة.
فـــي غضون ذلك تقول مصـــادر مطلعة إن 
”رئيـــس الـــوزراء العراقي ربما يســـلم إدارة 
مدينـــة الموصـــل بعـــد تحريرها إلـــى قائد 

عسكري بشكل مؤقت“.
ولا تســـتبعد المصـــادر أن يكـــون القائد 
العسكري الذي سيتســـلم إدارة الموصل من 
بين قيادات جهاز مكافحة الإرهاب الذي لعب 

دورا كبيرا في تحرير المدينة.
ولجـــأ العبادي إلى أمر مماثل بعد تحرير 
الســـاحل الأيســـر من الموصل عندما ســـلم 
إدارتـــه لقائـــد القـــوات البرية فـــي الجيش 

العراقي رياض جلال توفيق.
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انتزاع قطاع غزة من الهيمنة 
القطرية الإيرانية

الإمارات تواصل وساطتها

بين حفتر والسراج

إسناد إدارة الموصل لقائد عسكري بعد استعادتها من داعش

• أبومازن في القاهرة لمحاولة تعطيل تقاسم السلطة بين حماس ودحلان

• العبادي يعرف أن لا قيمة لأي انتصار لا يعلنه من نينوى  • الأمم المتحدة: تخطينا أسوأ سيناريو وضعناه منذ شهر لأوضاع سكان الموصل
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} بــيروت – يواصل الجيش اللبناني عمليات 
المداهمـــات والاعتقالات في صفـــوف النازحين 
الســـوريين، رغـــم الانتقادات الموجهـــة له على 

خلفية وفاة سوريين في مراكز الإيقاف.
وتتضـــارب المواقـــف بين مدافـــع عن هاته 
الحملـــة خاصـــة وأن عملية اقتحـــام مخيمات 
للنازحـــين فـــي منطقـــة عرســـال الحدودية مع 
ســـوريا منـــذ أيام كشـــفت عن وجـــود عدد من 
الانتحاريين يســـتعدون للقيام بعمليات داخل 
الأراضـــي اللبنانيـــة، وبـــين من يـــرى أن هذه 
الحملة مفتعلة والغرض منها إجبار السوريين 
على القبول بالعودة إلى مناطق يسيطر عليها 

النظام السوري.
ومعظـــم النازحين إلـــى لبنان يعـــدون من 
مناوئـــي النظـــام وبالتالي هنـــاك خطر فعلي 

يتهدد حياتهم في حال إجبارهم على العودة. 
وركز الجيش الأحد حملته على مناطق تمركز 
النازحين في شمال لبنان، حيث تم اعتقال عدد 

منهم بتهمة الانتماء لتنظيمات إرهابية.
وأثنى أمين ســـر تكتل التغيير والإصلاح 
النائب إبراهيم كنعان على ”العمليات النوعية 

التي نفذها الجيش خاصة في عرسال“.
وهاجم كنعـــان المنتقدين لتلـــك العمليات 
حيـــث اعتبـــر أن ”الجيـــش ليـــس للمتاجرة 
وتحقيق المكاســـب فهو خط أحمر“، متسائلا 
”هل المطلوب أن تبقى المؤسسة مكتوفة اليدين 

أمام المخاطر؟“.
وجدير بالذكـــر أن كتلة التغيير والإصلاح 
النيابيـــة التابعة للتيار الوطني الحر من أبرز 

المنادين بإعادة اللاجئين إلى سوريا.

ويدعـــم التيار اليوم بقوة خيار فتح قنوات 
تواصل مع دمشق لإنهاء هذا الملف الذي يعتبره 
التيار عبئـــا ضاغطا عليه، لـــدواع ديمغرافية 
سياسية، خاصة وأن معظم النازحين الذي يقدر 
عددهم بأكثـــر من مليون لاجئ ينتمون للطائفة 

السنية.
وتوجد انقسامات في لبنان حول سبل حل 
أزمة اللجوء وســـط ضغوط يقوم بها أساســـا 
حـــزب الله للتفـــاوض مع الحكومة الســـورية، 
وهـــذا الأمـــر تتحفظ عليـــه العديد مـــن القوى 
اللبنانيـــة لأن ذلك ســـيعني اعترافـــا صريحا 

بالنظام السوري.
ويقتـــرح البعـــض جعل هذا الملـــف بعهدة 
رئيس الجمهورية ميشـــال عون لتفادي إحراج 
تلك القوى وبخاصة تيار المســـتقبل، ورئيســـه 

ســـعد الحريري الذي يتولى رئاســـة الحكومة 
اللبنانية.

وشـــدد أمين ســـر تكتل التغيير والإصلاح 
”علـــى ضـــرورة عـــودة النازحـــين بعيـــدا عن 
الوســـيلة“، داعيـــا إلى ”عدم تحويل المســـألة 
إلى قضيـــة خلافية وإلى إبعـــاد ملف النزوح 
عن الســـجالات للخروج بحلول وفق المصلحة 

الوطنية لا الحزبية ولا الطائفية“.

} دمشــق – دخل وقف إطلاق النار في جنوب 
غربي ســـوريا وتحديـــدا فـــي محافظتي درعا 
والقنيطرة حيز التنفيذ الأحد، وســـط تأكيدات 

على التزام أطراف الصراع به.
وأتـــى تنفيـــذ الاتفـــاق، الـــذي تم الإعلان 
عنـــه الجمعة، عقب اللقاء الـــذي جمع الرئيس 
الأميركـــي دونالـــد ترامـــب ونظيره الروســـي 
فلاديمير بوتين على هامش قمة العشـــرين في 
ألمانيا عشية جولة جديدة من مفاوضات جنيف 

بين المعارضة والنظام السوريين.
ويشـــكل هـــذا الاتفاق نقطـــة مضيئة يمكن 
الاستناد إليها للوصول إلى تفاهمات أميركية 
روسية أعمق وأشـــمل لإنهاء الصراع السوري 

الذي بلغ عمره السبع سنوات.
وقال مستشـــار الأمـــن القومـــي الأميركي 
هربرت ماكماســـتر إن اتفاق وقف إطلاق النار 
يشـــكل أولويـــة بالنســـبة للولايـــات المتحدة، 

واعتبره ”تطورا يبعث على الأمل“.
وأوضـــح أن ترامب يبذل ما في وســـعه من 
أجل هزيمة تنظيم داعش، والمساعدة في إنهاء 
الأزمة الســـورية، وعودة النازحين إلى بيوتهم، 
معتبرا أن الاتفاق يشكل ”خطوة هامة لتحقيق 

هذه الأهداف المشتركة“.
وأكـــد المرصد الســـوري لحقوق الإنســـان 
وفصائل معارضة أن الهدوء يســـود في جنوب 

سوريا منذ ظهر الأحد بالتوقيت المحلي.
وقـــال المرصـــد إن ”الجبهـــات الرئيســـية 
في درعا والقنيطرة والســـويداء تشـــهد توقفا 
للمعارك والقصف منذ صباح الأحد باســـتثناء 
سقوط قذائف متفرقة قبل الظهر أطلقتها قوات 
النظام على مناطق سيطرة الفصائل في مدينة 

درعا“.
وفصائـــل  الســـوري  الجيـــش  ويتقاســـم 
معارضـــة مدعومة أردنيا وأميركيا الســـيطرة 

بشـــكل رئيســـي على المحافظات الثلاث. وهذه 
المحافظات كانت إحدى المناطق الأربع الواردة 
فـــي مذكرة ”مناطـــق خفض التصعيـــد“، التي 
وقعتها كل من روســـيا وإيران، حليفتي النظام 
السوري، وتركيا الداعمة للمعارضة في أستانة 
فـــي الخامس من مايو، بيد أنه تم ســـحبها في 
جولة أستانة الأخيرة وحصرها في يد الروس 

والأميركيين.
وكانـــت هنـــاك تحفظات أميركيـــة وأردنية 
وإســـرائيلية كبرى علـــى إدراج الجنوب ضمن 
اتفاق أســـتانة، خشـــية أن تتخذه إيران بوابة 

لتثبيت موطئ قدم لها في تلك المنطقة.
وشـــكلت التحفظـــات محـــور مفاوضـــات 
ماراطونية بين المسؤولين الروس والأميركيين 
احتضنتهـــا العاصمـــة الأردنيـــة عمـــان خلال 

الفترة الماضية.
ويرى محللون أن الاتفاق الجديد ســـيجعل 
الأطـــراف الثلاثـــة فـــي وضـــع مريح نســـبيا، 
باعتباره ســـيحول دون تنفيذ طهران أجندتها 

في هذا الجانب.
وأعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهـــو الأحد عن أمله في أن  تأخذ روســـيا 
والولايـــات المتحـــدة بعـــين الاعتبـــار المطالب 
الإســـرائيلية حول عدم إمكانية تثبيت القوات 
الإيرانية في سوريا ضمن تنظيم وقف الأعمال 

القتالية في المناطق الجنوبية الغربية.
وقـــال نتنياهـــو خـــلال اجتمـــاع مجلـــس 
الوزراء ”قال لي كلاهما إنهما يتفهمان الموقف 

الإسرائيلي وسينظران في مطالبنا“.
الإســـرائيلي  الـــوزراء  رئيـــس  وشـــدد 
”ســـنواصل رصد الأحداث ما وراء حدودنا ولن 
نسمح لأحد بتعدي خطوطنا الحمراء“، متابعا 
”ســـنعمل على منـــع تعاظم قوة حـــزب الله عبر 
ســـوريا، وعدم إنشـــاء مواقع لإيران ووكلائها 

قرب حدودنا الشمالية من لبنان أو سوريا“.
وكان نتنياهـــو بحـــث مســـألة وقف إطلاق 
النـــار هاتفيا مـــع الرئيس الروســـي فلاديمير 
بوتـــين ووزيـــر الخارجيـــة الأميركـــي ريكس 
تيلرســـون قبل ســـاعات مـــن القمـــة الأميركية 

الروسية في مدينة هامبورغ الألمانية.

ولم يعلن الجانبان الأميركي والروسي عن 
الخطوة الموالية لوقف إطلاق النار في الجنوب 
الســـوري، ومن هي القوات التي سيتم نشرها 
في هذا الجـــزء لضمان نجاح الخطـــة، بيد أن 
معلومات تقول إن موســـكو سيكون لها نصيب 

الأسد من نشر قوات عسكرية هناك.
واعتبر الكاتب الإســـرائيلي زفي برئيل في 
أن الاتفاق  تحليل نشـــرته صحيفة ”هارتـــس“ 
لوقف إطلاق النار يشكل اختبارا لقدرة روسيا 
على العمل كضامن لســـلوك الجيش الســـوري 
وفاعليـــة الشـــرطة العســـكرية الروســـية فـــي 
مراقبتـــه علـــى الأرض، فيمـــا تكـــون الولايات 
المتحدة شـــريكا ســـلبيا نوعا مـــا يتمثل كامل 
دورها في توفير مظلة دولية لوقف إطلاق النار 
وبصورة أساســـية في إظهار إمكانية التعاون 

البناء مع روسيا.

وأكد الكاتب أن إسرائيل، وهي شريك نشط 
فـــي المحادثات فـــي عَمّان لإقامـــة مناطق آمنة 
في جنوب ســـوريا، تتفهم أنه ســـيتعين عليها 
التعامل مع مراقبة روسيا لهذه المنطقة. فحتى 
الوقـــت الراهن، على الأقـــل، لا تعتزم الولايات 
المتحدة إرسال قوات مراقبة أو التدخل بنفسها 
عســـكريا في الصراع، باســـتثناء الحرب على 

تنظيم داعش على جبهتي الرقة ودير الزور.
وكان الرئيـــس الأميركـــي دونالد ترامب قد 
صـــرح في تغريدة لـــه بعد اللقـــاء الذي جمعه 
ببوتين ”الوقت قد حان للمضي قدما في العمل 

البناء مع روسيا“.
ويرى مراقبون أن روســـيا ستكون حريصة 
على أخذ الهواجس الإسرائيلية بمحمل الجد، 
وأنها ســـتحاول جاهدة إنجـــاح الاتفاق بعدم 

السماح لأي وجود إيراني في الجنوب.

الهواجس من هذا الاتفاق تبقى قائمة لدى 
أطراف أخرى ومنها فصائل المعارضة، خاصة 
وأنه وفق ما سرب سيتم تسليم المعابر وإدارة 
الحـــدود مع الأردن على وجـــه الخصوص إلى 

الجيش السوري.
والتزمت الحكومة الســـورية الصمت حيال 
الاتفاق، وهـــو ما اعتبره مقرب من الســـلطات 
السورية ”دليل رضا“، في المقابل أبدت فصائل 
في المعارضة تململها من هذا الاتفاق وخباياه.

ولئـــن يظهـــر وقف إطـــلاق النـــار إمكانية 
التعـــاون بـــين الولايـــات المتحـــدة الأميركيـــة 
وروسيا، لكن تبقى فرضية انتكاسته قائمة في 
ظل تجارب سابقة، كما أن هذا الاتفاق لن يؤدي 
بالضرورة إلى تفاهمات في مناطق أخرى مثل 
الشمال والشرق السوريين حيث تتعدد المحاور 

هناك، وتتشابك المصالح بشكل يصعب حلها.

جنوب سوريا أرضية مثلى لتعاون أشمل بين واشنطن وموسكو
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[ اتفاق وقف إطلاق النار بالجنوب خطوة الألف ميل لإنهاء الوجود الإيراني  [ دمشق تنظر إلى الاتفاق بارتياح والمعارضة تتوجس منه
يشكل اتفاق وقف إطلاق النار في جنوب سوريا فرصة لتعاون أكبر بين الولايات المتحدة 
وروســــــيا في سوريا، بيد أن البعض لا يبدي تفاؤلا كبيرا لجهة إمكانية حصول انتكاسة، 
كما أن الوضع في باقي الجبهات أكثر تعقيدا وتشــــــابكا وبالتالي ستكون عملية التعاون 

بين الثنائي أكثر صعوبة.

الجيش اللبناني يصعد حملة الاعتقالات في صفوف النازحين رغم الانتقادات

لتعاون بناء

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أعلنت الجامعة العربية الأحد وفاة 
السفير الجزائري أحمد بن حلي نائب 

الأمين العام للجامعة عن عمر ناهز 
77عاما. 

◄ قال مسؤول أمني مصري، الأحد، 
إن 15 مسلحا قتلوا وأصيب 6 آخرون، 

في قصف جوي للجيش المصري 
جنوبي مدينة العريش بشمال سيناء 

(شمال شرقي البلاد) خلال الـ24 ساعة 
الماضية.

◄ نفى الناطق الرسمي باسم قوات 
سوريا الديمقراطية انسحاب قوات 

النخبة التابعة لتيار الغد من معركة 
تحرير مدينة الرقة شمال شرق سوريا.

◄ ذكر مصدر عسكري روسي أن طراد 
”الأميرال إيسين“ الصاروخي غادر 

صباح الأحد قاعدة سيفاستوبول (في 
شبه جزيرة القرم) قاصدا سواحل 
سوريا للالتحاق بمجموعة السفن 

الروسية المرابطة هناك.

◄ أعربت الجامعة العربية عن 
انزعاجها من استمرار سلطات 

الاحتلال الإسرائيلي في مواصلة 
الانتهاكات، مؤكدة أن القضية 

الفلسطينية ”تواجه تحديات خطيرة 
في ظل انسداد أفق التسويات 

السياسية“.

◄ كشف مصدر أمني مصري أن 
شرطيين إثنين قتلا وأصيب 12 آخرون 

مساء السبت في تفجير مركبة مدرعة 
بمحافظة شمال سيناء، شمال شرقي 

البلاد.

◄ شنت هيئة تحرير الشام، ائتلاف 
فصائل إسلامية أبرزها جبهة فتح 

الشام (النصرة سابقاً)، حملة اعتقالات 
في شمال غرب سوريا الأحد، أوقفت 

خلالها نحو مئة عنصر من تنظيم 
الدولة الإسلامية، وفق متحدث باسمها.

باختصار

أخبار
{الزيـــارة المرتقبـــة للرئيس عمر البشـــير إلى موســـكو ســـتمضي باتجاه تقويـــة العلاقات بين 

البلدين، وستكون للسودان تعاملات مع روسيا بسقف غير محدود».
أحمد بلال عثمان
وزير الإعلام السوداني

{لبنان لا يستطيع أن ينهض وأن يكون فيه اقتصاد ولا وجود لحياة طبيعية وكريمة فيه طالما 
هنالك فساد وفاسدون».

جبران باسيل
وزير الخارجية اللبناني

إبراهيم كنعان:
ضرورة إبعاد ملف النزوح 

عن السجالات للخروج بحلول 
وفق المصلحة الوطنية

بنيامين نتنياهو:
سنعمل على منع إنشاء 

مواقع لإيران ووكلائها قرب 
حدودنا الشمالية

} صـــور لجنـــود مصريين تغطي واجهات مبان في غزة تعبيرا عن دعم القطاع لمصر على إثر العملية الإرهابية التي جدت في رفح الجمعة وأدت إلى 
سقوط العشرات في صفوف الجيش بين قتيل وجريح.

واشنطن تسمح للطائرات 
الأردنية بحمل الأجهزة 

الالكترونية
} عمــان – أعلنـــت شـــركة الخطـــوط الجوية 
الملكية الأردنية للطيران الأحد أن بوسع ركابها 
الآن أن يحملـــوا أجهـــزة الكمبيوتـــر المحمولة 
وغيرهـــا مـــن الأجهـــزة الإلكترونيـــة على متن 
رحلاتها المباشـــرة إلى الولايات المتحدة لتكون 
بذلك أحدث شـــركة طيران في الشـــرق الأوسط 
تُعفى من الحظر الأميركي للأجهزة الإلكترونية.

وتنضم بذلـــك الناقلة الوطنية الأردنية إلى 
طيران الإمارات والاتحـــاد للطيران والخطوط 
الجويـــة القطريـــة والخطوط الجويـــة التركية 

التي أعلنت كل منها رفع الحظر.
وكانـــت الولايات المتحدة حظرت في مارس 
حمـــل أجهـــزة الكمبيوتر المحمولـــة والأجهزة 
الإلكترونيـــة الكبيرة الأخـــرى على متن رحلات 
مباشـــرة من عشرة مطارات في ثماني دول هي 
مصر والمغرب والأردن والإمارات والســـعودية 
والكويـــت وقطر وتركيا بغية التصدي لمخاوف 

من إمكان إخفاء قنابل في تلك الأجهزة.
وقال رئيس الملكية الأردنية ستيفان بيتشلر 
فـــي بيان إن الشـــركة التي تســـير رحلات إلى 
نيويورك وشـــيكاغو وديترويـــت من العاصمة 
عمـــان، رفعت الحظـــر بعد تطبيـــق الإجراءات 
الأمنية الجديدة على الرحلات المتجهة للولايات 

المتحدة.



}  صنعــاء - توالــــت خــــلال الأيــــام القليلة 
الماضيــــة الضربــــات الموجعــــة لمعســــكر 
جماعــــة  يضــــمّ  والــــذي  باليمــــن  التمــــرّد 
أنصارالله الحوثية وحزب الرئيس السابق 
علــــي عبدالله صالح، حيــــث ترافق التراجع 
الميداني لقــــوات الطرفين من عــــدّة مناطق 
ذات أهمية اســــتراتيجية، مع خسائر فادحة 
فــــي صفــــوف تلــــك القــــوات طالــــت قيادات 
عســــكرية من رتب عالية وسبق لها أن لعبت 
أدوارا كبيرة فــــي غزو مناطق البلاد وقيادة 

معارك الدفاع عنها.
ويــــرى متابعون للشــــأن اليمنــــي بوادر 
تحريك أشمل لجبهات القتال ينهي الجمود 
الذي خيّم عليها لفترة طويلة ما جعل الآمال 
تتضاءل في إمكانية حسم الصراع في البلد 
وطــــي ملفّــــه، خصوصــــا وأن قنــــوات الحلّ 
الســــلمي ســــبق وأن اختبرت فــــي أكثر من 
مناســــبة، وعن طريق الكثيــــر من المبادرات 

دون أن تفضي إلى أي نتيجة ملموسة.
وخــــرج المتمــــرّدون عن أســــلوب التكتّم 
علــــى قتلاهم، واعترفوا بمقتــــل القيادي في 
الحــــرس الجمهــــوري العميــــد عبدالواحــــد 
الوزيــــر بغــــارة جوية للتحالــــف العربي في 

محافظة تعز جنوب غربي اليمن.
وقالت وكالة ســــبأ التي يســــيطر عليها 
التابعــــة  الدفــــاع  وزارة  إن  المتمــــرّدون 
لحكومتهم نعت قائد اللواء 102 مشاة بغارة 

في جبهة البرح بتعز.
ووصفت القتيل بأنــــه ”كان بطلا وقائدا 
فذا، ســــطر مع رفاق دربه أروع البطولات في 

الفداء والاستبسال، دفاعا عن الوطن“.
واتســــمت ضربــــات التحالــــف العربــــي 
الجويــــة والبحرية خــــلال الفتــــرة الأخيرة 
بمزيد من الدقة والتركيز انعكسا في طبيعة 

الأهداف التي تجري إصابتها على الأرض.
وأفاد متحدث عســــكري يمني، الأحد، أن 
30 مــــن مســــلحي جماعة الحوثــــي والقوات 
المواليــــة للرئيــــس الســــابق علــــي عبدالله 

صالح، ســــقطوا بين قتلــــى وجرحى، جراء 
قصف شنته بارجات حربية تابعة للتحالف 

العربي على مواقعهم في محافظة تعز.

وقال العقيــــد عبدالباســــط البحر، نائب 
الناطق باســــم قيادة محور تعز العســــكري 
التابع للجيش الموالــــي للحكومة المعترف 
بها دوليــــا، لوكالة الأناضــــول إن ”بارجات 
التحالــــف المتواجدة قــــرب مينــــاء المخا، 
قصفت الأحد، مواقــــع للحوثيين وحلفائهم 
في منطقــــة الهاملي وفي معســــكر خالد بن 

الوليد ومحيطه، غربي المحافظة، ما أســــفر 
عن سقوط 30 منهم بين قتيل وجريح“.

وأضــــاف أن ”قصف بارجــــات التحالف 
أدى أيضا إلى تدمير آليات عسكرية ومخزن 
أســــلحة للحوثييــــن، وحلفائهــــم مــــن قوات 

صالح“.
كمــــا أفاد البحــــر أن اثنين من الحوثيين 
قتلا وجرح ثلاثة آخــــرون بمدفعية الجيش 

في جبل الوعش شمالي مدينة تعز.
وتابــــع أن ”طيــــران التحالــــف العربــــي 
بقيــــادة المملكة العربية الســــعودية، شــــن 
الأحد، غارتين جويتين اســــتهدفتا تعزيزات 
للحوثييــــن وقوات صالح فــــي منطقة البرح 
غربــــي تعز مــــع تنفيذ غــــارة جويــــة أخرى 
اســــتهدفت موقعــــا لهم في مديريــــة الصلو، 

جنوبي المحافظة“.
ومؤخرا أفضــــت جهود اســــتثنائية من 
التحالف العربي، بما فــــي ذلك جهود قوات 
إماراتية برية إلى طرد المتمرّدين من مواقع 
مهمّــــة بمحافظــــة مــــأرب شــــرقي العاصمة 

صنعاء.
وتجلّــــت فداحــــة تلك الهزيمــــة في ردود 
الفعــــل العصبية مــــن قيادة التمــــرّد والتي 
بلغت حدّ إعدام قواتهم المنسحبة ميدانيا.

وكشــــف عن ذلــــك رئيــــس هيئــــة أركان 
الجيش اليمني اللواء محمد علي المقدشي 
خــــلال تفقده مواقع الجيش، في محيط جبل 
مرثد شــــمال غرب صرواح، بمحافظة مأرب 

برفقة مسؤولين عسكريين آخرين.
وقــــال المقدشــــي إنّ الحوثييــــن أعدموا 
بشكل جماعي، مســــلحيهم الذين انسحبوا 

أمام تقدم القوات الحكومية“.
وتُتّهــــم جماعــــة الحوثــــي التي تخوض 
حاليا حربها الســــابعة فــــي اليمن بالتبعية 
لإيــــران وتنفيــــذ أجندتها فــــي المنطقة على 
غرار ميليشيا حزب الله في لبنان والعشرات 

من الميليشيات الشيعية في العراق.
ومن هــــذا المنطلق يجــــزم مراقبون بأنّ 
المتمرّديــــن فــــي اليمــــن رغم حالــــة الإنهاك 
العســــكري والمالــــي التي وصلــــوا إليها لا 
يمتلكــــون قرار الخروج من الحرب مهما كان 

حجم الخسائر التي تطالهم.

} الموصــل (العــراق) - تواجه خطة الحشـــد 
الشـــعبي لربط إيران بســـوريا، عبر الأراضي 
العراقية معرقـــلات عديدة يرجّح أن تؤدي إلى 
فشـــلها وســـط تراجع الاهتمام بما كان ينظر 
إليـــه على أنـــه ”إنجاز عســـكري كبير“ تحقق 

بالوصول إلى الحدود العراقية السورية.
وتبـــرز المصاعب اللوجســـتية، في مقدمة 
التحديـــات التي تواجه الحشـــد الشـــعبي، إذ 
يتطلـــب ربط إيران بســـوريا تأمين طريق بري 
يمتد عبر مســـاحات شاسعة من أراضي ثلاث 
محافظـــات عراقيـــة، صنفت ضمـــن ”المناطق 
الساخنة“ طيلة سنوات، وهي ديالى، ومركزها 
بعقوبـــة، وصـــلاح الديـــن ومركزهـــا تكريت، 

ونينوى ومركزها الموصل.
ومع اســـتمرار الأزمـــة الماليـــة المرتبطة 
بانخفـــاض أســـعار النفـــط، يواجـــه الحشـــد 
الشـــعبي مشـــاكل كبيـــرة في توفيـــر التمويل 

اللازم لمشروع بهذا الحجم.
ويســـلّط ذلك الضوء على الواقع الإشكالي 
الذي بات قائما في العراق والناجم عن إنشاء 
قوة طائفية بذلك الحجم غير خاضعة لســـلطة 
الدولـــة ولا تابعـــة لإرادة سياســـية موحّـــدة، 
بـــل موزّعـــة على عـــدّة إرادات لا يـــكاد يجمع 
بينها ســـوى ولائها لإيـــران وعملها عل تنفيذ 

سياساتها وتوطيد نفوذها.
ويقول متابعون للشأن العراقي إنّه سيكون 
من الصعب على أطراف شيعية عراقية عديدة 
بعد أن تمّ الانتهاء من معركة استعادة الموصل 
تصوّر عودة الحشد الشـــعبي إلى مواقعه في 
المدن الشيعية. ذلك لأن وجوده هناك سيشكل 
في حـــد ذاته عـــبءا أمنيا لن تكـــون الجهات 
الرسمية قادرة على مواجهة تداعياته الخطرة.
أما اســـتمرار الحشـــد بين أطـــلال المدن 
المحررة ذات الأغلبية الســـنية فإنه ســـيجعل 
منه مـــادة لإثـــارة الفتنـــة الطائفية فـــي بيئة 
معاديـــة له. لذلـــك فقد تم التفكيـــر في الزج به 

في مهمة تـــكاد تكون مســـتحيلة تتلخص في 
تأميـــن طريق بري يصل إيران بســـوريا داخل 
الأراضي العراقية. وهي مهمة لو أنجزت فإنها 
لن تؤدي إلى ما هو مرجو منها بعد أن ســـدّت 
قوات التحالف برقابة جوية الباب الذي يؤدي 
إلى ســـوريا في التنف. لذلك يبدو القيام بتلك 
المهمة عبثيا بقدر ما ينطوي عليه من محاولة 
للتخلص من الحشد الشعبي من خلال تسليمه 

لمتاهات الصحراء.
ويتوقّـــع أن تنتبه قيادات الحشـــد إلى ما 
يخالـــط تلك المهمة من مخططات مريبة فتلجأ 
إلـــى مرجعيتهـــا الإيرانيـــة كي تعيـــد ترتيب 
الأوراق السياســـية بما يحفظ للحشـــد إحكام 
ســـيطرته على جزء من منشـــآت ومؤسســـات 
الدولـــة العراقية بما يمكّنه من التمويل الذاتي 
من غير الحاجة إلـــى المنح التي صارت تثقل 
كاهل الحكومتين الإيرانية والعراقية معا. وقد 
لا يكـــون بعيدا عـــن الواقع أن تناط بالحشـــد 
مسؤولية إدارة عدد من المحافظات الجنوبية 
الغنية بالنفط من أجل إغرائه بالمال بديلا عن 

السلطة السياسية في بغداد.
وحاول الحشد الاستفادة من شبكة الطرق 
العراقيـــة التقليديـــة التي تصل بيـــن جانبي 
حدود البلاد مع إيران شـــرقا وســـوريا غربا، 
لكنه اصطدم بعدم صلاحية أجزاء واســـعة من 
هـــذه الطرق، والحاجة إلى تأمينها عســـكريا، 
ما يتطلب قوات كبيرة من جهة، ومســـتلزمات 

لوجستية ضخمة من جهة ثانية.
وبينما تقدم إيران منحا مالية شـــبه ثابتة 
لبعـــض فصائـــل الحشـــد، تعتمـــد معظم هذه 
الفصائل على حصص مالية تأتي من مشاريع 
حكوميـــة عراقية بصيغة تشـــبه الإتاوة، وفقا 

لمصادر مطلعة.
وتوقفـــت الحكومة العراقيـــة عن تنفيذ أي 
مشـــاريع خدمية كبيرة منذ 2015، بفعل الأزمة 
المالية، ما ضيق فرص قيادات الحشد الشعبي 
في الحصول على أموال، في وقت حدت إيران 
من كمية الأمـــوال التي تمنحها للحشـــد، منذ 
العام الماضي، بســـبب ارتفـــاع كلف انخراط 
طهران في النزاع الســـوري، وعدم تمكنها من 

الصرف على جبهتين.
ويتحرك الحشـــد الشعبي في بيئة تصنف 
بالمعادية له، نظرا لأن معظم ســـكان المناطق 

العراقيـــة التي يمر فيها الطريق من إيران إلى 
ســـوريا، هم من العرب الســـنة. وعمليا، نجح 
الحشد الشـــعبي في التفاهم مع بعض شيوخ 
عشـــائر هذه المناطق، لكن ذلـــك لم يحدث من 
دون دفع أموال، ما أضاف أعباء جديدة. وبات 
الحشد مطالبا باســـتيعاب جميع الموالين له 
فـــي المناطق الســـنية، وتوفيـــر رواتب ثابتة 
لهـــم، فضلا عن التزاماته التي تفرضها حقيقة 
أنـــه الجهة الوحيـــدة التي تســـيطر على هذه 
المناطـــق، وعليـــه توفير الخدمات لســـكانها. 
ويـــدرك قادة الحشـــد، أن إهمال هـــذا الجانب 
سيستثير عاجلا نقمة ســـكانها ويحولهم إلى 

عدو.
وليس العرب الســـنة، هـــم الطرف الوحيد 
الذي يجب على الحشـــد أخذه بالحســـبان، إذ 
هناك قوات البيشمركة الكردية التابعة للحزب 
الديمقراطـــي الكردســـتاني، بزعامة مســـعود 
البرزاني، التي اســـتفزها اقتراب الحشـــد من 

جبل سنجار شمال غرب الموصل.

وحاول الحشـــد دعم مؤيديه من الإيزيدين 
للســـيطرة على بعض القـــرى القريبة من جبل 
ســـنجار، فردت البيشـــمركة بالإعلان عن أنها 
”ســـتقطع رأس كل مـــن يحـــاول الاقتـــراب من 

أراضي الإقليم“.
ومع توتـــر العلاقـــة بين حـــزب البرزاني 
وطهران على خلفية توجه الإقليم الكردي نحو 
اســـتفتاء لتقرير مصيره في ســـبتمبر المقبل، 
والتعليقـــات الإيرانية الرافضـــة التي صدرت 
من أعلى المســـتويات في طهـــران، يبدو خيار 
الاحتكاك بين البيشـــمركة والحشد في أطراف 

الموصل الشمالية الغربية من نينوى قائما.
ومـــع أن وصـــول الحشـــد الشـــعبي، إلى 
الحدود الســـورية، من جهـــة محافظة نينوى، 
اعتبـــر انجازا اســـتراتيجيا، فـــإن آثاره بدت 
محدودة للغاية بعد نحو أســـبوع من تحقيقه، 
لا ســـيما مع تراجع وتيرة تصريحات قياداته 
بشـــأن نواياهم لعبور الحدود، والانخراط في 

القتال داخل الأراضي السورية.

ويقول خبراء عسكريون إن الحشد الشعبي 
وصل الى الحدود الســـورية، ليجد نفســـه في 
مواجهـــة فصائل معادية علـــى الجانب الآخر، 
يتبـــع الكثير منها التحالـــف الدولي على طول 
شـــريط حدودي تصل مســـاحته الى نحو 600 

كيلو متر.
وفـــي ظل افتقار الحشـــد الشـــعبي للغطاء 
الجـــوي، فـــي مناطـــق صحراوية شاســـعة، لا 
يملك فيها عمقا لوجســـتيا، ستكون أي معركة 
يخوضهـــا مع فصائل ســـورية يغطيها طيران 
التحالف الدولي بمثابة انتحار، وفقا لمراقبين.

ويملـــك الجيش الأميركي قواعد عســـكرية 
في الشريط المذكور، أقربها إلى مواقع انتشار 
الحشـــد قاعدة التنف. وسبق للتحالف الدولي 
أن قصـــف فصائـــل مســـلحة عراقيـــة موالية 
للرئيس السوري بشار الأسد عندما حاولت أن 
تقترب من الشـــريط الحدودي قادمة من العمق 
السوري، وهو ما يستطيع تكراره مع أي قوات 

أخرى قادة من العراق.

الحشد الشعبي يصطدم باستحالة تأمين طريق إيران ــ سوريا عبر العراق
[ مصاعب لوجستية ومالية تواجه المهمة  [ بيئة معادية وافتقار للغطاء الجوي
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أخبار

المهمة التي دُفعت الميليشــــــيات الشــــــيعية المشكلة للحشد الشــــــعبي لتنفيذها على منطقة 
الحدود الغربية للعراق، بدأت تتحوّل إلى مأزق للحشــــــد بعد أن كانت مصدر فخر لقادته 
ــــــن تبينّ لهم أن تأمين طرق برية عبر مناطــــــق صحراوية تمتد على آلاف الكيلومترات  الذي

المربّعة دون بيئة شعبية حاضنة وغطاء جوي ناجع هو بمثابة انتحار.

الخســــــائر المادية والبشــــــرية الفادحة التي تطال متمرّدي اليمن بشــــــكل متلاحق تعكس 
حالة الإنهاك التي وصلوا إليها ما يؤشــــــر إلى إمكانية تحريك الوضع الجامد الذي بلغه 

الصراع في هذا البلد الذي يتطلّع مواطنوه إلى مخرج ما، يقصّر أمد معاناتهم.

«الجهـــات الأمنيـــة فـــي المملكة تتصـــدى بحزم لكل مـــن يعتدي علـــى اســـتقرار الوطن وأمن 
المواطنين. وسيحاسب كل من يحاول العبث بأمن واستقرار المملكة}.

الملك سلمان بن عبدالعزيز
 العاهل السعودي

«لا توجد إمكانية للشراكة في ظل عدم التزام حكومة بغداد بالدستور. تقرير المصير لشعب 
كردستان حق شرعي بعد التضحيات التي قدمها هذا الشعب}.

نيجيرفان البارزاني
 رئيس حكومة إقليم كردستان العراق

الطريق أطول من المتوقّع

 جبهة تعز تحركت بعد طول جمود
للمشاركة والتعقيب

news@alarab.co.uk

◄ أعلن ناطق باسم مجلس عشائر 
الأنبار، الأحد، اعتزام عشائر المحافظة 

الواقعة بغرب العراق رفع دعاوى 
قضائية محلية ودولية ضد قطر 

لدورها في إدخال تنظيم داعش وقبله 
تنظيم القاعدة إلى مناطقهم وما 

ترتّب عن ذلك من مآس ومعاناة كبيرة 
للسكان تستدعي مطالبة الدوحة 

بتعويضات ضخمة.

◄ أيدت محكمة التمييز في الكويت 
حكما بالحبس 10 سنوات مع الشغل 

والنفاذ على مغرد على تويتر دأب على 
نشر تغريدات ”تتضمن أخبارا كاذبة 

وتشويها لشخصيات سياسية كويتية“ 
تحت اسم مستعار هو ”جبريت 

سياسي“.

◄ أرسلت دولة الإمارات العربية 
المتحدة سفينة محملة بـ14 ألف 
طن من المواد الإغاثية المتنوعة 

المقدمة من هيئة الهلال الأحمر، إلى 
ميناء مدينة المكلا مركز محافظة 

حضرموت بشرق اليمن، وذلك دعما 
لجهود مواجهة الأوضاع الإنسانية 

بالمحافظة.

◄ قرّرت السلطات السعودية ترحيل 
نحو 19 ألف وافد مخالفين لقوانين 

الإقامة والشغل بينهم يمنيون أعلنت 
سلطات منطقة عسير بجنوب المملكة 

إنهاء إجراءات مغادرتهم.

◄ تعتزم  المملكة العربية السعودية 
استضافة قمة قادة مجموعة العشرين 

في العام 2020، بحسب ما أعلنه 
إبراهيم العساف عضو مجلس 

الوزراء السعودي الذي مثل بلاده في 
القمة الأخيرة التي احتضنتها مدينة 

هامبورغ الألمانية.

باختصار ضربات موجعة للمتمردين تؤشر إلى تغير بالوضع الميداني في اليمن

عودة الحشد إلى مواقعه في المدن 
الشيعية سيشكل عبءا أمنيا لن 
تكون الجهات الرسمية قادرة على 

مواجهة تداعياته الخطرة

◄
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صابر بليدي

} الجزائــر - أعـــرب الرجـــل الأول فـــي حزب 
التجمـــع الوطنـــي الديمقراطي ومديـــر ديوان 
الرئاسة الجزائرية أحمد أويحيى، عن تحفظاته 
حول التسهيلات المنتظر إدراجها في القانون 
الجديد حـــول الهجرة غير الشـــرعية واللجوء 
إلى الجزائر، بســـبب مـــا أســـماه بـ“المظاهر 

المرافقة لتدفق النازحين“.
وأرجع تحفظه إلى ”الدخول غير الشـــرعي 
للنازحيـــن الأفارقـــة، وطبيعـــة قانـــون العمل 
الجزائـــري، الـــذي يشـــترط إبرام عقـــود بين 
مؤسسات محلية ومؤسسات من البلد الأصلي 
للعمال الأجانب، فضلا عـــن كون النازحين هم 
مصدر العديد من الظواهر السلبية، كالجريمة 

والمخدرات وبعض الأمراض“.
ورد علـــى الأصـــوات المنتقـــدة لتعاطـــي 
الحكومـــة الجزائريـــة، مـــع ملـــف النازحيـــن 
الأفارقة، تحت ذريعة حقوق الإنســـان واللجوء 
والهجرة، بأن ”الجزائر سيدة على أرضها، ولا 
تنتظر دروســـا من الذين يريدون فرض فوضى 
اجتماعية، أو توظيف مســـألة إنسانية يتحمل 
الجميع مســـؤوليتها، لممارســـة المزايدة على 

الجزائر“.
وجاء تصريح أويحيى، عشـــية اندلاع جدل 
فـــي مختلف الأوســـاط السياســـية والإعلامية 
وحتـــى الافتراضية، حول ظاهـــرة تدفق آلاف 
اللاجئين من الأفارقة على الأراضي الجزائرية 
خـــلال الأســـابيع الأخيـــرة، ما دفـــع الحكومة 
إلـــى تخصيص اجتمـــاع في نهاية الأســـبوع 
لدراسة الملف والاطلاع على حيثياته من وزير 

الداخلية.
وجاء تصريـــح أويحيى بقبعة السياســـي 
الـــذي يقود حزب الســـلطة الثانـــي، ولا يحمل 
أي صيغـــة رســـمية، لكن منصبه الرســـمي في 
مؤسســـة الرئاســـة، واعتبـــاره أحـــد أضلاع 
معســـكر الموالاة، يعكـــس وجهة نظـــر داخل 

الســـلطة السياسية والرســـمية، مخالفة تماما 
لتوجهات الحكومة، لاحتـــواء الملف في أقرب 

الآجال.
وكان رئيـــس الـــوزراء عبدالمجيـــد تبون، 
اســـتدعى حكومتـــه نهاية الأســـبوع الماضي 
مـــن أجل بحـــث ملـــف النازحيـــن الأفارقة، في 
ظـــل تصاعـــد اللهجـــة العنصرية لـــدى بعض 
الجزائرييـــن، والدعـــوات المتكـــررة لطردهم، 
بســـبب ما أســـموه بـ“تجاوزات لاجئين أفارقة 

على سكان محليين“.
وباتـــت مســـألة النازحيـــن الأفارقة مصدر 
قلق حقيقي للحكومة، بســـبب الانتقادات التي 
وجهتها لها منظمـــات حقوقية محلية ودولية، 
حول تراخيها في التعاطي مع ما أسمته الرابطة 
الجزائرية لحقوق الإنسان، بـ“التهديدات التي 
تطـــال النازحين، وتصاعد اللهجة العنصرية“، 

وهو ما دفع مجلس حقوق الإنسان المقرب من 
الحكومة، وهيئة الهلال الأحمر الجزائري، إلى 
”طمأنـــة المنظمات الحقوقيـــة، واعتبرت لهجة 
العنصريـــة مجرد تصرفـــات معزولة لا تعكس 

رأي أو موقف المجتمع“.
وقدم وزير الداخليـــة والجماعات المحلية 
نورالدين بـــدوي، تقرير مصالحه في الاجتماع 
الحكومـــي، قبـــل أن يعـــرض تبـــون، تصـــور 

الحكومة عن القانون الجديد حول الهجرة.
ودعا الجهـــات المتصلة بالملف، كقطاعات 
العمل والشـــؤون الاجتماعيـــة والخارجية إلى 
إثراء القانون، قبل عرضه خلال افتتاح الدورة 

البرلمانية الجديدة في شهر سبتمبر القادم.
الحكومـــة  أن  مطلعـــة،  مصـــادر  وذكـــرت 
الجزائريـــة، تتجه لاحتـــواء ملـــف النازحين، 
بـــإدراج تدابيـــر تنظيميـــة جديـــدة أكثـــر دقة 
وصرامة، خاصة في ما يتعلق بتشـــغيلهم لدرء 
التأويـــلات الحقوقيـــة التي نددت بما أســـمته 
بـ“ظروف اســـتغلال قريبة من الاســـتعباد في 

بعض ورشات العمل والمقاولات“.
وينتظـــر أن تتـــم عمليـــة تقنيـــن تشـــغيل 
النازحيـــن الأفارقة، عبر منحهم بطاقات وطنية 
حسب احتياجات مختلف القطاعات، ولا سيما 

في مجالات البناء والأشغال العمومية والزراعة 
والصيد البحري، وتفعيل دور مفتشيات العمل 
فـــي مراقبة مواقع العمل التي تشـــغل نازحين 

أفارقة.
ومع شـــروع مصالح الأمـــن والدرك بعملية 
إحصاء وتدقيق لوائـــح اللاجئين، قبل إصدار 
قـــرار قبول إقامتهـــم على التـــراب الجزائري، 
تطـــرح صعوبـــات كبيرة فـــي ضبـــط العملية 
بالنظر إلـــى تعقيـــدات عملية النـــزوح وتنقل 

هؤلاء بين المدن الجزائرية.
وهـــو مـــا يكون قد اســـتند إليـــه أويحيى، 
فـــي تصريحه الأخير، خاصة فـــي ظل الحديث 
عن تســـجيل حالات الإصابة بمرض الإيدز في 
غرب البـــلاد، بالإضافة إلى تهديد الاســـتقرار 
الاجتماعـــي، إذ عرفت ضاحية دالـــي إبراهيم 
بالعاصمـــة، مواجهـــات وأحـــداث عنـــف بين 

مهاجرين أفارقة وسكان محليين.
ونقلت مصـــادر إعلامية محليـــة في ولاية 
تلمســـان بأقصى غرب البلاد، عن حالة اعتداء 
واغتصاب لســـيدة جزائرية، من طرف نازحين 

أفارقة، بعدما قدمت لهم طبق عشاء.
ولـــم تكشـــف المصادر الرســـمية عن أرقام 
النازحيـــن من دول الجـــوار الأفريقـــي كمالي 
والنيجر والكاميـــرون ونيجيريا.. وغيرها، ما 
يطرح صعوبات تدقيق لوائحهم في ظل عملية 

التدفق غير الشرعي.
وتحدثت منظمـــات حقوقيـــة جزائرية عن 
”عشـــرة آلاف نـــازح يشـــتغلون في الورشـــات 

والمزارع في ظروف مأساوية“.
واســـتطاع المهاجـــرون الأفارقـــة، خـــلال 
الأســـابيع الأخيرة إقامة أحزمة عشوائية على 
حواف بعـــض المدن، تفتقر إلى أدنى شـــروط 

الحياة، على غرار الإنارة والمياه والنظافة.
 وتتناقـــل شـــبكات التواصـــل الاجتماعي، 
صورا مأســـاوية لبعض الأكواخ الأفريقية في 

العاصمة وتلمسان وبومرداس وغيرها. بين الشفقة والريبة

} واشــنطن - بدأ رئيس الحكومة التونســـية 
يوســـف الشاهد الأحد زيارة عمل وصداقة إلى 
واشنطن، تستمر حتى الأربعاء المقبل بدعوة 

من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
ويتوقّـــع مراقبـــون أن تتركـــز مباحثـــات 
الشـــاهد حول سبل المحافظة على الدعم الذي 

تتلقاه تونس من الولايات المتحدة.
وقال الشـــاهد قبل أســـبوع من الزيارة، إن 
تونس تتطّلع إلى مزيد الدعم والمســـاندة من 
الـــدول الصديقة من بينها الولايـــات المتّحدة 
باعتبارها شريكا أساســـيا في مواجهة جملة 
من التحديات المشـــتركة في مقدّمتها محاربة 

الإرهاب.
وأشار إلى التعاون الأمني والعسكري بين 
تونس وواشنطن خاصة خلال الفترة الأخيرة.

واســـتبقت الســـلطات التونســـية الزيارة 
بلقـــاء وفد عن الكونغرس الأميركي الأســـبوع 
الماضي، الذي التقى كلا من الشاهد والرئيس 

الباجي قايد السبسي.
وأكد الوفد الأهمية التي يوليها الكونغرس 
الأميركي وثقته في نجاح التجربة الديمقراطية 
التونسية، ومشدّدا على ”ضرورة تقديم الدعم 
الـــلازم لتونس ومســـاندة الجهود الشـــجاعة 

التي تقوم بها لكسب مختلف التحديات“.
وشـــدد علـــى  حرصـــه وســـعيه إلـــى بذل 
الجهود اللازمة حتى تحافظ الولايات المتحدة 
الأميركيـــة على نفس الالتزام بدعم تونس على 

غرار السنوات الأخيرة.
وتأتـــي زيـــارة الشـــاهد في الوقـــت الذي 
يجـــري فيـــه إعـــداد مشـــروع قانـــون المالية 
للولايات المتحدة لســـنة 2018، والذي يتضمن 
تخفيضا هاما في حجم المساعدات العسكرية 

والاقتصادية لتونس.

ووفقا لمشـــروع الميزانية المقدم في آخر 
مايو الماضي، سيتم منح تونس، خلال 2018، 
مساعدة مالية تقدّر بـ54.6 مليون دولار، أي ما 

يعادل 133.5 مليون دينار.
وهـــو مـــا يمثـــل انخفاضا بــــ85.8 مليون 
دولار مقارنة بسنة 2017 التي بلغت فيها قيمة 

المساعدات 209.8 مليون دينار.
وقال مصدر من السفارة الأميركية بتونس 
لوكالة الأنباء التونسية الرسمية إن ”مشروع 
قانون المالية الجديد لا يتطلب تمويلا ثنائيا 
للقوات العســـكرية الخارجية لتونس أو لدول 

أخرى“.
وأضاف أن حذف الفصل المتعلق بالتمويل 
الثنائي للقوات العسكرية من مشروع القانون 
الجديـــد يمثـــل تغييـــرا فـــي مقاربـــة الإدارة 
الأميركية في ما يتعلق بالتمويل والمســـاعدة 

العسكرية في العالم.
وأوضح ”أن التغيير في مقاربة الميزانية 
لا يؤشـــر لأي تغييـــر فـــي سياســـة الولايات 
المتحـــدة تجاه تونس ولا تغييرا في المقاربة 
بخصوص شراكتنا المتينة مع تونس وقواتها 
المســـلحة“، مؤكـــدا أن ”تونس تظل شـــريكا 

موثوقا به وأساسيا للولايات المتحدة“.
وأشار إلى أن مشروع قانون المالية الذي 
تم تقديمه للكونغرس لـــم تتم المصادقة عليه 
بعـــد، ومضامينه لا تنفي إمكانية إقرار أعمال 
وبرامج إضافية في المجال الأمني ومبادرات 
أخـــرى مـــن شـــأنها تحقيق أهداف مشـــتركة 

للولايات المتحدة وتونس.
ويرى مراقبون أن تقليص الدعم الأميركي 
المقـــدّم لتونـــس مـــن شـــأنه تعميـــق الأزمة 

الاقتصادية التي تعانيها البلاد.
وخلقت الأوضـــاع الاقتصادية المتدهورة 
أزمـــات اجتماعيـــة فـــي مختلـــف المناطـــق 

والجهات خاصة في الجنوب.
وتوقّعـــت الســـلطات أن يُحقّـــق الاقتصاد 
التونســـي خـــلال ســـنة 2017 نســـبة نمو في 
حدود 2.5 بالمئة، وذلك بعد العودة التدريجية 
للإنتاج خاصة في القطاعات الحيوية، وأيضا 
الانتعـــاش الســـياحي الـــذي بـــدأت ملامحه 

تتوضـــح خـــلال الأشـــهر الأولى من الســـنة 
الحالية.

وسيجرى الشـــاهد سلسلة من المحادثات 
الرســـمية مع كبار المســـؤولين السياســـيين 
بـــالإدارة الأميركية الجديـــدة، من بينهم نائب 
الرئيـــس الأميركـــي مايـــك بينس إلـــى جانب 

أعضاء من الكونغرس.
كما ســـيتحادث مع وزير الدفاع الأميركي 
جيمـــس ماتيـــس، ووزيـــر الخزانة ســـتيفن 
منوتشـــين، إلى جانب مسؤولين من صندوق 
النقـــد الدولي من بينهم نائـــب الرئيس دافيد 

ليبتون، ومسؤولين من البنك العالمي.
ووجّـــه مراقبون انتقـــادات لاذعـــة للوفد 
الذي اختاره الشـــاهد لمرافقته خلال الزيارة، 

متسائلين عن أسباب استبعاد وزير الخارجية 
خميس الجهيناوي.

ويضمّ الوفد مستشارين لرئيس الحكومة، 
من بينهم المستشـــار الملكـــف بالاصلاحات 
والمستشـــار  الراجحي،  توفيـــق  الاقتصادية 
المكلـــف  والمستشـــار  الحفيـــان،  فيصـــل 
بالاســـتثمار لطفى بن ساســـي، والمستشـــار 
الدبلوماســـي طارق بن سالم، إلى جانب كاتب 
الدولة بـــوزارة الشـــؤون الخارجيـــة صبري 
باشطبجي. وانتقد عبدالوهاب الهاني، عضو 
لجنـــة الأمـــم المتحـــدة لمناهضـــة التعذيب، 
اكتفاء الشـــاهد باصطحاب كاتب الدولة لدى 
وزير الخارجية صبري باشطبجي في الزيارة 
التي يؤديها إلى الولايات المتحدة الأميركية.

وأوضح الهاني، في تدوينة نشـــرها على 
صفحته بموقـــع فيســـبوك، أن طبيعة النظام 
السياسي التجريبي الجديد تقتضي أن يرافق 
رئيس الحكومـــة في زيارته وزيـــر الخارجية 
باعتبار أنّ الشاهد سيجتمع بوزير الخارجية 

الأميركي.
وتســـاءل عن غياب وزيـــر المالية بالنيابة 
الفاضـــل عبدالكافي ومحافـــظ البنك المركزي 
الشـــاذلي العيـــاري، لافتـــا إلـــى أن غيابهـــم 
ســـيفهم على أنه اســـتنقاص من مؤسســـات 
الدولة التونســـية، وســـيلاحظه شركاء بلادنا 
الأميركيـــون  والصحافيـــون  والمراقبـــون 
وسيدرســـون أســـباب عدم التحيين وأسباب 

الغياب وتأويلاتها.

ضمان الدعم الأميركي محور زيارة الشاهد إلى واشنطن
[ تقليص المساعدات لا يعني تغير السياسة الأميركية تجاه تونس  [ انتقادات للوفد المرافق لرئيس الحكومة

[ انتقادات المنظمات الحقوقية تحرج السلطات الجزائرية

تعوّل تونس على الزيارة التي يؤديها رئيس الحكومة يوســــــف الشاهد ووفد مرافق له من 
المستشارين لإقناع الشركاء الأميركيين بضرورة مواصلة دعمهم المالي لتونس، وذلك في 
ظل الحديث عن توجه الولايات المتحدة نحو تقليص مساعدتها لعدة دول ومن بينها تونس.

بالتوازي مع مســــــاعي الحكومة الجزائرية لاحتواء أزمــــــة النازحين الأفارقة، عبر التمهيد 
لقانون جديد ســــــيعرض خلال سبتمبر القادم أمام البرلمان، لضبط وتنظيم ظاهرة النزوح 
واللجــــــوء من دول الأزمات السياســــــية والاجتماعية، أبدى رئيس حــــــزب التجمع الوطني 
الديمقراطي أحمد أويحيى، تحفظا على التســــــهيلات المنتظر إدراجها في القانون، بسبب 

ما أسماه بـ“الظواهر المرافقة لحركة الهجرة“.

زيارة ينتظر منها الكثير

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ تمكنت البحرية المغربية، السبت، 
من إنقاذ 55 مهاجرا غير شرعيّ، خلال 

محاولتهم عبور مضيق جبل طارق، 
بعدما انطلقوا على متن قارب مطاطي 

من البحر المتوسط.

◄ قالت أحزاب وتنظيمات سياسية 
موريتانية معارضة في بيان إن 
الاستفتاء على تعديل الدستور 

الموريتاني المزمع إجراؤه ”انقلاب 
جديد“ للرئيس الموريتاني على إرادة 

الشعب.

◄  أعربت وزارة الخارجية المصرية 
عن ترحيبها بتحرير مدينة بنغازي 

من التنظيمات الإرهابية والجماعات 
المتطرفة باعتبارها أحدث المدن 

الليبية التي هزم فيها الإرهاب، مؤكدة 
ثقة مصر في صلابة وقدرة الشعب 
الليبي على اجتثاث جذور ظاهرة 
الإرهاب وإنهاء تواجد التنظيمات 

الإرهابية في كافة أنحاء ليبيا.

◄ افتتحت السفارة الإيطالية في 
ليبيا، الأحد، مكتبًا لمنح التأشيرات 
الأوروبية في مدينة طبرق، كمبادرة 
منها لتسهيل إجراءات المسافرين 

الليبيين والأجانب ورعاياها إلى دول 
الاتحاد الأوروبي.

◄ أعلن مجلس النواب التونسي 
تأجيل الجلسة العامة المبرمجة 

للاثنين المقبل المخصصة  لمواصلة 
التصويت على فصول مشروع القانون 

الأساسي المتعلق بهيئة الحوكمة 
الرشيدة ومكافحة الفساد، إلى موعد 

لاحق.

◄ أجرى وفد من بعض عمداء بلديات 
شرق ليبيا برئاسة عميد بلدية بنغازي 

المستشار عبدالرحمن العبار زيارة 
إلى جنيف، للمطالبة برفع الحظر 

المفروض على الموارد المالية الليبية 
والمحلية للبلديات.

باختصار

أخبار
«المغـــرب يتحـــرك وفق التزام صادق من أجل المســـاهمة فـــي بناء وإقلاع أفريقيـــا جديدة، ولا 

تحركه نوازع نفعية أو استغلالية في القارة».
ناصر بوريطة
وزير الخارجية المغربي

{الحل العســـكري لا مكان له في ليبيا ويجب أن يكون الحل سياســـيا لتحقيق الاســـتقرار خلال 
تسوية سياسية تشمل جميع الليبيين باستثناء الإرهابيين}.

جوزيبي بيروني
السفير الإيطالي لدى ليبيا

أويحيى يتحفظ على المخطط الجزائري لاحتواء أزمة النازحين الأفارقة

موقف أويحيـــى يعكس وجهة نظر 
داخل الســـلطة الرســـمية، مخالفة 
تماما لتوجهـــات الحكومة، لاحتواء 

الملف في أقرب الآجال

◄

الولايات المتحدة  مشـــروع ميزانية 
ينـــص علـــى تقليص المســـاعدات 
الأميركيـــة المقدمـــة إلـــى تونـــس 

بـ85.8 مليون دولار

◄



} ستراســبورغ (فرنســا) - فـــي مركز لتأهيل 
”الجواسيس“ في ستراســـبورغ، يردد عشرون 
طالبا يرتدون البزات العســـكرية وهم جالسون 
خلف أجهـــزة كومبيوتر أولى الكلمات العربية 
على أمل إتقان هذه اللغة في غضون 24 شـــهرا 

قبل أن ينصرفوا إلى العمل الميداني.
وسيُرســـلون الـــى مـــكان مـــا فـــي منطقة 
الســـاحل أو الشـــرق الأوســـط، وفقا لعمليات 
الجيـــش الفرنســـي، للتنصـــت علـــى العـــدو 
واختـــراق معلوماتـــه. إذاك يتعيـــن عليهم فك 
الرسائل المشفرة أثناء الاتصالات والمساعدة 
فـــي تحديد مواقـــع الأهداف وإحبـــاط الكمائن 

والتحذير من اعتداءات.
وفي الوقت الراهن، يتـــدرب بيار- أنطوان 
وكاترين وزملاؤهما في مركز التدريب المشترك 

على الاستخبارات في ستراسبورغ.
وبحماســـة قالـــت كاتريـــن (22 عامـــا) ”إن 
ما يحتـــاج إليه المقاتل هـــو أن يتعلم بوتيرة 
سريعة لغة جديدة، العربية أو الروسية في 24 
شهرا، والصينية في 36 شهرا. ويتدرب آخرون 

على مراقبة شبكات التواصل الاجتماعي“.
وأضافت إن ”ما يجذبني هو أن أتعلم لغات 
نادرة بســـرعة فائقة، وأن أعرف أن مسؤوليات 
ســـتلقى علـــى كواهلنا بعـــد ذلك، وهـــذا دور 

أساسي في شبكة الاستخبارات“.
ومـــن خـــلال ســـت ســـاعات يوميـــا مـــن 
التدريب، دون احتســـاب العمل الشـــخصي في 
المســـاء أو في نهاية الأسبوع، يكتشف هؤلاء 

الطـــلاب قواعـــد اللغة ومختلـــف اللهجات. ثم 
يذهبـــون لتعلم اللغة في أســـتونيا أو مصر أو 

طاجكستان.
وقالـــت مدربتهـــم ”حتـــى الآن، نتعلـــم من 
خلال الســـمع، بواســـطة أجهزة الاستماع من 
خـــلال ترديد الكلمات. ويتوافر للمتدربين فقط 
الصـــوت والترجمة إلى الفرنســـية. أما قواعد 

الكتابة فنتعلمها في وقت لاحق“.
ولا يتم الكشـــف في هذا العالـــم الغامض 
عن أســـماء العائـــلات والعلاقات الشـــخصية 
والتدريب أمام الزائرين القلائل الذين يســـمح 
لهـــم بدخول باب مبنى ”شـــتيرن“ العســـكري 

الذي يعود تاريخه إلى القرن التاسع عشر.
وقال رئيـــس التدريب الليوتنانت كولونيل 
جيـــل ”في التســـعينات مـــن القـــرن الماضي، 
دربت المدرسة فرقا لغوية باللغتين الصربية-
الكرواتية والألبانيـــة. وانتقل مركز الثقل إلى 

أماكن أخرى“.
وفي المشهد الجيوسياسي الجديد، تحتل 
اللغة العربية مركز الصدارة. واللغة الروسية 
لا تفقـــد أهميتهـــا، فصفحـــة الحـــرب الباردة 
طويـــت إنما منـــذ 2014، يقوم الـــروس بعملية 
عودة قوية إلى منطقة المتوســـط وإلى أبواب 
الاتحاد الأوروبي. وتجند الشـــبكات الجهادية 
عـــددا كبيرا من الناطقين باللغة الروســـية من 

القوقاز أو آسيا الوسطى.
وهـــذه المدرســـة العســـكرية الفعلية التي 
تضطلـــع بدور ريـــادي في مكافحـــة الإرهاب، 

تدرب عددا متزايدا من العملاء ”الجواسيس“ 
لـ“حروب المستقبل“.

ويقول الكولونيل ايمانويل، قائد المركز إن 
”الاستعلام هو الاســـتباق حتى يتاح لك الوقت 

لإحراز خطوة متقدمة على القوى المعادية“.
وعلـــى صعيد التنصـــت، شـــهدت المهنة 
تطـــورا عميقا. وقال المايجـــور آلان الذي قام 
بخطواتـــه الأولى علـــى صعيد تعلـــم العربية 
خلال حرب الخليج في 1991، ”من قبل، كان كل 
شيء أسهل. كنا نرى جيوشا ونتابع تحركات 
القـــوات. ومن خلال 400 أو 500 كلمة، كنا نقوم 
بعملنا على ما يرام. واليوم، نضرب هذا الرقم 
في 10“. وبات كل شـــيء يجرى على شـــبكات 
الأقمـــار الصناعيـــة، حيـــث يمكـــن أن تخفي 
المناقشـــات التافهـــة معلومـــات ثمينـــة حول 
تحضير طائرة مســـلحة بلا طيار أو زرع لغم، 

على سبيل المثال.
وأوجـــز رئيـــس المركـــز الوضـــع قائـــلا 
”بالإضافة إلى الوسائل العســـكرية المحضة، 
تتوافـــر الكثيـــر مـــن المعلومـــات الضرورية 

في المصـــادر المتاحـــة. وتكمـــن المهارة في 
الاستفادة من هذه المعلومة مباشرة“.

ويتعلـــم المتدربـــون التعامـــل مـــع ”دفق 
لإحصـــاء عناوين آخر المعلومات  المعلومات“ 

التي يمكن الاطلاع عليها عبر الإنترنت.
وعلى شـــريط فيديـــو يظهر فيـــه مقاتلون 
جهاديون، ســـيقاطعون ما يرون، مع جســـر أو 
خط أشـــجار، أو لوحـــة لصـــور متوافرة على 
شبكة الإنترنت، حتى يتم تحديد موقع الخصم.

ويشـــدد رئيس المركز على منـــع الهويات 
المزورة والأشخاص الافتراضيين والممارسات 

الأخرى غير القانونية في الاستخبارات.
المركـــز  فـــي  الثانـــي  المســـؤول  وقـــال 
الليوتنانـــت- كولونيـــل جيل ”لســـنا مصنعا 
لإعداد نســـخ مـــن جيمس بونـــد، وليس هناك 

أستون مارتن أمام الباب“.
وأوضح الكولونيل باتريك، المســـؤول عن 
التدريـــب على البحث في شـــبكة الإنترنت، ”لا 
نتعلم كســـر الرموز، ولن نقـــوم بعملية قرصنة 

ضد وزارة الدفاع الأميركية“.
وأضاف ”على شبكات التواصل الاجتماعي، 
إذا كان الشـــخص ثرثارا في فرنســـا، فسيكون 

كذلك في سوريا أيضا“.
وقال مبتســـما ”حتى الـــروس المعروفون 
بصرامتهـــم علـــى صعيد المعلومـــات، يروون 

وقائع من حياتهم على شبكات التواصل“.
وبمجـــرد التقـــاط المعلومـــة، ينبغي تعلم 

تفسيرها واستخدامها لأغراض عسكرية.
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{نتائج  قمة العشرين كانت جيدة في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب وفي التجارة الحرة، وشكلنا في أخبار

ما يتعلق بتغير المناخ تحالفا قويا على الرغم من خروج واشنطن من اتفاق باريس}.

جان كلود يونكر
رئيس المفوضية الأوروبية

{من الضروري أن تقوم روســـيا بالخطوة الأولى لخفض التصعيد في شـــرق أوكرانيا، وخصوصا 

وقف إطلاق النار وسحب العتاد العسكري}.

ريكس تيلرسون
وزير الخارجية الأميركي

عقبات كبرى تعترض إقامة حوار بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية
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باختصار

◄ شارك عشرات الآلاف من الأشخاص 
الأحد، في التجمع الختامي لـ“المسيرة 

من أجل العدالة“ التي قادها زعيم 
المعارضة كمال كيليتشدار أوغلو منذ 

15 يونيو 2017 من أنقرة إلى إسطنبول، 
احتجاجا على سجن نائب من حزبه.

◄ أعرب رئيس الشرطة الاتحادية 
بألمانيا ديتر رومان عن توقعاته 

بصدور أحكام ذات تأثير رادع ضد من 
قاموا بأعمال عنف خلال قمة مجموعة 

العشرين ”جي20“ التي انعقدت في 
هامبورغ الجمعة والسبت.

◄ بدأت ألمانيا الأحد، سحب قواتها 
من قاعدة إنجرليك الجوية التركية 

حيث تشارك منها في دعم العمليات 
الدولية ضد تنظيم الدولة الإسلامية، 

وذلك في أعقاب خلاف مع أنقرة بشأن 
زيارة نواب ألمان للقاعدة.

◄ أطلقت باكستان الأحد، سراح 78 
صيادا هنديا احتجزتهم لاجتيازهم 

مياهها الإقليمية، حسبما أفاد به 
مسؤول في تصريح له واعدا بإطلاق 

سراح المزيد من الصيادين الهنود 
المحتجزين في بادرة من شأنها أن 

تخفف من حدة التوتر بين الجارتين 

◄ أفرجت السلطات الفنزويلية في 
اليوم المئة من التظاهرات ضد الرئيس 

الاشتراكي نيكولاس مادورو ”لأسباب 
صحية“، عن ليوبولدو لوبيز أهم رمز 
للمعارضة الفنزويلية من السجن، وتم 

وضعه تحت الإقامة

◄ شكل الحزب الاشتراكي الفرنسي 
قيادة جماعية من 28 عضوا، بعد 

الهزيمة الكبيرة التي مني بها خلال 
الانتخابات التشريعية الأخيرة، على 
أن تقوم مقام الأمين العام المستقيل 
للحزب. وضمت هذه القيادة ممثلين 

لمختلف تيارات الحزب.

توقعات بفشل بريطانيا في تحقيق بريكست لصالحها

} واشــنطن - يؤكـــد مســـؤولون أميركيـــون 
رغبتهم فـــي التوصل إلى حل دبلوماســـي مع 
كوريا الشـــمالية بهدف تجنـــب اندلاع نزاع قد 
ينذر بكارثة بعدما أطلقت بيونغ يانغ صاروخا 
عابـــرا للقارات أظهرت مـــن خلاله قدرتها التي 

فاجأت الجميع على ضرب أراض أميركية.
ولكن مع تردد واشـــنطن في إظهار نفسها 
وكأنها تكافئ بيونغ يانغ التي استهزأ زعيمها 
كيم جونغ أون بـ“الأميركيين الأوغاد“، تتساءل 
أوساط سياسية عن إمكانيات جلوس الطرفين 
من جديد على طاولة واحدة وجها لوجه بهدف 

حل خلافاتهما.
ويشير دبلوماســـيون مخضرمون اختبروا 
توترات ســـابقة بين البلدين إلى وجود عقبات 
ضخمة فـــي طريق المحادثات قـــد يكون أقلها 

تأثيرا انقطاع العلاقات الدبلوماسية بينهما.
إلا أنهـــم يؤكـــدون كذلـــك أن المحادثـــات 
ليســـت ممكنة فقط بل هي الحل الوحيد القابل 
للتطبيق، ســـواء جرت بشـــكل مباشـــر أو عبر 
وســـطاء، وكان بينهـــم سياســـيون أميركيون 
ســـابقون من خـــارج إدارة الرئيـــس الأميركي 

دونالد ترامب.
ويؤكـــد جيمس كلابر الذي قضى ســـنوات 
كرئيـــس للاســـتخبارات الأميركية فـــي كوريا 
مديـــر  منصـــب  لاحقـــا  وشـــغل  الجنوبيـــة 
الاســـتخبارات الوطنية خلال عهـــد أوباما، أن 

”الدبلوماسية هي الحل الوحيد“.
وكان ترامـــب قد أوضح فـــي مايو الماضي 
بلقـــاء كيم في ظـــل ظروف  أنـــه ”سيتشـــرف“ 
مواتيـــة، وهو ما يحمل في طياته دعوة مبطنة 
إلى كوريا الشـــمالية بوقـــف برامجها النووية 

والبالستية أولا.
وفيمـــا توعد الرئيـــس الأميركي بردّ ”قاس 
على تجربة الدولة الشيوعية لصاروخها  جدا“ 

العابـــر للقارات، ردّ وزير دفاعه جيمس ماتيس 
عبر التذكير بعبارة شـــهيرة للزعيم البريطاني 
السابق ونســـتون تشرشل بأن ”الحوار أفضل 

من الحرب“.
وبـــدا كيـــم وكأنـــه تـــرك البـــاب مشـــرعا 
قائـــلا  الثلاثـــاء،  اختبـــار  بعـــد  للمحادثـــات 
إن البرامـــج النوويـــة والبالســـتية قـــد تكون 
”مطروحـــة“ إذا تخلت الولايـــات المتحدة عمّا 

وصفه بـ“سياستها المعادية“.
وبينما تســـعى بيونغ يانـــغ منذ عقود إلى 
الانخـــراط في محادثـــات ثنائية مـــع الولايات 
المتحدة، إلا أن واشـــنطن أصرت مرارا على أن 

تكون الاتصالات غير مباشرة أو رسمية.
وفي مطلـــع القرن الحالي، بدأت مفاوضات 
شـــاركت فيهـــا ســـت دول مـــن بينهـــا الصين 
وروســـيا واليابان وكوريـــا الجنوبية، وكأنها 
نجحـــت في دفـــع كوريا الشـــمالية، التي كانت 
حينها تحـــت حكم والـــد الزعيـــم الحالي كيم 
جونغ-إيـــل، إلـــى القبول بمســـتوى معين من 
الرقابـــة علـــى برنامجها النـــووي والتخفيف 

المحتمل من وتيرته.
ولكن المفاوضات انهارت عام 2009. وعقب 
وصوله إلى الحكم بعـــد عامين من ذلك، تخلى 
كيم جونغ-أون عن المحادثات وبدا عازما على 
تطوير ســـلاح نووي، لتعزيز موقفه السياسي 

محليا واستعراض قدرات بلاده العسكرية.
ومنذ ذلـــك الوقـــت، انحســـرت الاتصالات 
إلى منتديات وندوات شـــارك فيها مســـؤولون 
ســـابقون وأكاديميـــون وعاملون فـــي المجال 
شـــارك  الأحيـــان،  بعـــض  وفـــي  الإنســـاني. 

مسؤولون بصفتهم شبه الرسمية.
مـــن  النـــوع  هـــذا  أن  التجربـــة  وأثبتـــت 
الاجتماعات عادة ما يكون جامدا ومنمقا حيث 
يكرر الكوريون الشـــماليون حزمة من المواقف 
التي يعتقد أن كيم أملاها عليهم بشكل مباشر. 
ويؤكد مشـــاركون أنه يجـــب القيام بالكثير من 

أجل ردم الفجوات اللغوية والثقافية.
ومـــع ذلـــك، ”هناك قـــدرة على بنـــاء بعض 
الثقة،“ بحســـب جوزيـــف دي تراني، الذي كان 
مبعوثا سابقا لوزارة الخارجية الأميركية إلى 

المحادثات السداسية.

وســـابقا، عندمـــا كانت الولايـــات المتحدة 
تســـعى إلى إقناع كوريا الشمالية بالإفراج عن 
أميركيين اعتقلتهم بتهم التجسس أو التبشير 
بشكل غير شرعي، كان كيم جونغ-إيل مستعدا 
للقـــاء والتعامـــل مـــع مبعوثين مـــن الولايات 
المتحدة مثل الرئيسين السابقين بيل كلينتون 
وجيمـــي كارتر وممثل واشـــنطن الســـابق في 

الأمم المتحدة بيل ريتشاردسون.
وبات هذا النوع من اللقاءات نادرا في عهد 
الزعيم رغم اســـتقباله نجم كرة الســـلة دنيس 
رودمـــان الذي زار كوريا الشـــمالية مرارا على 

مدى سنوات.
ويؤكـــد دي تراني أنه ”كانـــت لدينا فترات 
تم التوصل خلالها إلى اتفاقات، ولكن ذلك كان 
خـــلال عهد كيـــم جونغ-إيل“ واصفـــا ابنه كيم 

بالزعيم ”المتهور“.

وهنـــاك دعـــوات إلـــى الولايـــات المتحدة 
للتخلـــي عـــن الوســـطاء وإقامة علاقات شـــبه 
رسمية مع الدولة الانعزالية عبر إنشاء ”دائرة 
للمصالح في كوريا الشـــمالية“ في بيونغ يانغ 
وإيفـــاد دبلوماســـيين أميركييـــن للعمل فيها، 
والســـماح لكوريا الشمالية بإقامة قسم مشابه 

في واشنطن.
وينوه سكوت سنايدر، الخبير في الشؤون 
الكورية لدى مجلـــس العلاقات الخارجية، إلى 
أن المشـــكلة الأساســـية تكمـــن في عـــدم قدرة 
واشـــنطن علـــى قبول طلـــب كوريا الشـــمالية 
بتخليها عن موقعها العســـكري فـــي المنطقة 
والمتمثل في حماية كوريا الجنوبية واليابان.

وأضـــاف أن ”المشـــكلة هـــي أن الكوريين 
الشماليين يريدون أن يذهبوا في هذه المسألة 

تماما إلى حيث لا نريد“.

من جهته، يقول فرانك أوم الذي كان مسؤولا 
سابقا في وزارة الدفاع الأميركية ويعمل حاليا 
فـــي المعهد الأميركي الكوري في جامعة جونز 
هوبكنـــز في بالتيمـــور، إن علـــى إدارة ترامب 
التكيف عبر القبول -علـــى الأقل داخلياـ بأنها 
تتعامل فعليا مع قوة نووية ينبغي احتواؤها. 
وأضـــاف ”احتاجت العقوبات على إيران ثلاثة 

أعوام لتبدأ بالتأثير“.
ولكن إدارة ترامب ليست من أنصار الاتفاق 
النـــووي الإيرانـــي الـــذي اعتبرته أحد أســـوأ 

الاتفاقات في التاريخ.
ومـــن ناحيته، يـــرى ســـنايدر أن النموذج 
الإيراني لن ينجـــح لأن بيونغ يانغ تملك حاليا 
قدرات نووية مثبتة وإدارتها أكثر مناعة تجاه 
الضغط الخارجي. وقال إن ”نظامها يســـتفيد 

من العزلة السياسية“ الدولية.

[ تطوير بيونغ يانغ لصواريخ عابرة للقارات يفرض تحريك الدبلوماسية الأميركية  [ دعوات في واشنطن لفتح قنوات اتصال مباشرة
تطوير كوريا الشمالية لصواريخ باليستية عابرة للقارات وقادرة على بلوغ أراض أميركية 
يفرض على واشنطن تحريك دبلوماسيتها بهدف الوصول إلى حوار أصبح وفقا لمتابعين 

ضروريا لتجنب مواجهة قد تؤدي إلى نتائج كارثية في واشنطن.

استعراض يجبر واشنطن على التنازل

جيمـــس كلابر الذي شـــغل منصب 

الأميركيـــة  الاســـتخبارات  مديـــر 

خـــلال عهـــد أوبامـــا، يؤكـــد على أن 

الدبلوماسية هي الحل الوحيد

◄

أهميـــة تعلـــم العربيـــة فـــي العمل 

فـــي كونها   الاســـتخباراتي تكمـــن 

اللغـــة الرئيســـية للمتطرفـــين في 

الشرق الأوسط

◄

العربية والروسية على رأس اللغات الموجهة لضباط الاستخبارات الفرنسية

} لندن - يثير فشل رئيسة الوزراء البريطانية 
تيريـــزا مـــاي فـــي الفـــوز بأغلبيـــة مطلقة في 
انتخابـــات مبكرة دعت إليها الشـــهر الماضي 
بشـــأن قدرتها على قيادة بريطانيا في الخروج 

من الاتحاد الأوروبي.
وعمقـــت الهزيمة الانتخابيـــة الجدل حول 
نـــوع اتفاق الخروج الذي يتعين على الحكومة 

البريطانية السعي للتوصل إليه.
والمحافظون منقسمون للغاية بين مؤيدين 
لأوروبا ومتشـــككين في جدواه. ومن المتوقع 
أن يزيد ذلك من الصعوبات التي تواجهها ماي 
عندما تعرض تشـــريع الخـــروج على البرلمان 

لأنها ستحتاج إلى توحيد الحزب.

ويعيـــش حزب العمال ثانـــي أكبر الأحزاب 
البريطانية انقســـاما كذلك بشـــأن نوع الاتفاق 
الذي يمكن أن يحقق أفضل النتائج الاقتصادية.

وبدأت بريطانيا والاتحاد الأوروبي الشهر 
الماضـــي محادثـــات بريكســـت، على أســـاس 
التفـــاوض أولا حول مســـألة حقـــوق أكثر من 
3 ملاييـــن مواطن مـــن الاتحـــاد الأوروبي في 

بريطانيا، وأكثر من مليون بريطاني بأوروبا.
وتلـــي ذلـــك المســـائل الشـــائكة المتعلقة 
بفاتورة خروج بريطانيـــا والمقدرة بنحو 100 
مليار يـــورو ومســـتقبل الحدود بيـــن أيرلندا 
الشـــمالية وجمهورية أيرلنـــدا. ويقوم الاتحاد 
في تلك  الأوروبـــي عند تحقيـــق تقـــدم ”كاف“ 

المسائل بدراسة مطالب لندن بإجراء محادثات 
حول علاقاتها المســـتقبلية مع بروكســـل، بما 

يشمل جميع الترتيبات التجارية.
ويـــرى البرلمانـــي البريطانـــي المخضرم 
فينـــس كيبل الـــذي يســـعى إلى زعامـــة رابع 
أكبر حزب سياســـي في بريطانيـــا وهو حزب 
الديمقراطييـــن الأحـــرار إن خـــروج بلاده من 
الاتحاد قد لا يحـــدث على الإطلاق لأن أحزابها 

الرئيسية منقسمة بشدة حول هذا الأمر.
وقال كيبـــل لهيئة الإذاعة البريطانية الأحد 
”بدأت أعتقد أن الخـــروج من الاتحاد الأوروبي 
قـــد لا يحدث قـــط… المشـــكلات ضخمـــة جدا 
والانقســـامات هائلة بين الحزبين الرئيسيين 

ويمكنني توقع حالة لا يحدث فيها ذلك“. وعمل 
كيبل وزيـــرا للأعمال في الفترة مـــن 2010 إلى 
2015 عندمـــا كان حـــزب الديمقراطيين الأحرار 
المؤيد للاتحاد الأوروبـــي هو الحزب الأصغر 
المشـــارك في الحكومة الائتلافية التي يقودها 
حزب المحافظين الـــذي تنتمي إليه ماي. وهو 

الآن المرشح الوحيد لزعامة الحزب.
وتراجـــع نفوذ الديمقراطييـــن الأحرار منذ 
2015 وهم حاليا يســـيطرون على 12 مقعدا فقط 

من مقاعد البرلمان البالغ عددهم 650.
ويركز الحزب على إجراء استفتاء ثان بعد 
التوصل إلى اتفـــاق نهائي وهو ما يقول كيبل 

إنه طريقة ممكنة لعدم الخروج
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} القاهــرة - في كلمة الترحيـــب الأولى، التي 
ألقاها لدى استقبال رئيس وزراء الهند نارندرا 
مـــودي في المطـــار، قـــال بنيامـــين نتنياهو إن 
إسرائيل انتظرت هذه الزيارة لسبعين عاما. ولم 
يكن نتنياهو في هذه المناسبة معنيا باستذكار 
الاســـتراتيجية التي صاغها ديفيد بن غوريون 
منذ أوائل الخمسينات من القرن الماضي، عندما 
التي تقضي  اخترع تعبيـــر ”عقيدة الأطـــراف“ 
بالتوجه إلى الفضاء الذي كان بن غوريون يراه 
ضروريا لإسرائيل، لكي يساعدها على التنفس، 
وتمثلـــه دول وازنـــة، فـــي الجواريـــن الإقليمي 
والآســـيوي للعالم العربي، وهـــي تركيا وإيران 
والهند. أيامها، أفلح بن غوريون في استقطاب 
تركيا، ونســـج مع إيران علاقات متينة، لم يكن 
هناك أدق من وصف الشـــاه محمد رضا بهلوي 
لها، جوابا على الإلحاح الإســـرائيلي بإشـــهار 
العلاقـــة، إذ رد بصيغـــة الاســـتفهام التقريري 

”أليس العشق ألذ من الزواج؟“.
فـــي تلك الفتـــرة، لم يفلح بـــن غوريون في 
كســـب ود جواهر لال نهـــرو، لثلاثة أســـباب، 
الأول هـــو موقف المهاتما غانـــدي الصارم ضد 
المشـــروع الصهيوني فـــي فلســـطين، والثاني 
هـــو العلاقة الناشـــئة بين جمـــال عبدالناصر 
ونهرو، وهي علاقة نشـــأت حتى قبل تشـــكيل 
حركة عدم الانحياز. والســـبب الثالث أن نهرو 
كان يعـــارض قيام أي دولة على أســـاس ديني، 
قياسا على الحدث الباكستاني، ويرى قيام دول 
من هذا النمط كـــوارث من صنع بريطاني. لكن 
نهرو حاول التوســـط عندمـــا أجاد عبدالناصر 
اللعب على العنصر الإنســـاني الذي يمثله حق 
اللاجئين الذين طـــردوا من ديارهم في العودة، 
واللعب أيضا على حساســـية نهرو من النزعة 
الدينيـــة العنصريـــة، وثقـــة عبدالناصـــر بأن 
صاحبه سوف يلمســـها عند بن غوريون. ولأن 
عـــودة اللاجئين مطلب محق ووجيه، فقد حمله 
جواهـــر لال نهرو إلى بن غوريون، وكان موقف 
الأخيـــر ضعيفا أمـــام الطلب وحامـــل الطلب، 
وحدث أن وافق في المســـاء على عودة 100 ألف 
فلســـطيني من 800 ألف لاجـــئ وقتها، لكنه في 
الصباح الباكر أبرق لنهرو يقول ”لم أنم طوال 

الليل، أرجو أن تنسى ما قلته بالأمس“.
بنـــاء على ذلـــك، امتنعت الهند عـــن إقامة 
علاقات دبلوماســـية مع إســـرائيل. في البداية 
افتتحت مكتبا قنصليا تجاريا لها في مومباي، 
لكـــن تطـــورات السياســـة في ظـــروف الحرب 
الباردة جعلت المكتـــب مهملا كأنه لم يكن، وقد 
اســـتمر ذلك حتى العام 1992 عندما تأسســـت 
العلاقات مع بدء مســـار التســـوية، وانفتحت 
إســـرائيل علـــى الهنـــد وبدأت تحـــث الخطى 
لتكوين الشـــراكة مع الحكومـــات المحلية. وقد 
شـــهد ذلك الســـياق زخما مع تولـــي ناريندرا 
مودي رئاسة حكومة ولاية غوجارات في العام 
2002. فالرجل ذو النزعة الأصولية الهندوســـية 

والعنصريـــة المتطرفة انفتح لـــه المجال لقيادة 
الدولـــة العلمانيـــة نتيجـــة تلكؤ وشـــيخوخة 
وترهل حزب المؤتمر الحاكم، وهو حزب الحركة 
الوطنية التاريخية حليفـــة حركات التحرر في 
مسائل التنمية ومحاربة الفساد والتخلص من 

الشخصيات  التي أساءت لتاريخ الحزب.

تحولات متسارعة

فـــي الزيارة الأولـــى لرئيـــس وزراء هندي 
إلى إســـرائيل، أمضى مودي وناتنياهو معظم 
الوقـــت مع بعضهمـــا يتنقلان ويتحـــركان في 
ما يشـــبه الصديقـــين. كما وقعـــا اتفاقيات في 
مجـــالات التعاون العلمـــي والتقنية، والفضاء 
والصناعات العســـكرية والمياه، وقد تم الإعلان 
عن رفـــع مســـتوى الشـــراكة الاســـتراتيجية، 
وخاطب مودي الإسرائيليين من أصل هندي في 
تل أبيب، ووعدهم بتسهيل آليات التواصل مع 
مناطقهم في الهند وإعفائهم من التأشيرة وغير 
ذلك. وبالنســـبة لقضية فلسطين سجل نارندرا 
مودي إشارتين ســـلبيتين، الأولى الامتناع عن 
زيـــارة الأراضـــي الفلســـطينية والاطلاع على 
واقـــع الاحتلال، والثانيـــة الاقتصار في البيان 
الختامي على فقرة قصيرة تدعو إلى استئناف 
العملية الســـلمية، دون الإشـــارة إلـــى قرارات 
الأمم المتحدة والمرجعيات والإطار العام للنزاع 

برمته.
لخصـــت زيارة رئيـــس وزراء الهند اليمني 
الهندوســـي مســـتجدات الواقع الهندي، الذي 

أصبحت فيه الحكومة لا تراعي مشاعر جمهور 
عريض، تربى على ثقافة حزب المؤتمر. 

كان المدخل الأوســـع لعلاقات إســـرائيل مع 
الهند هو ولاية غوجارات، شمالي شرق الهند، 
التـــي كان نارنـــدرا مـــودي رئيســـا لحكومتها 
المحلية. فقد دخلت الشركات الإسرائيلية الكبرى 
ليشـــمل نشـــاطها معظم القطاعات الاقتصادية 
الحيويـــة، من إنتـــاج الماس إلـــى تحلية مياه 
البحر، مرورا بأعمـــال البنية التحتية للموانئ 
وانتهاء  وتقنياتهـــا،  الزراعيـــة  والمشـــروعات 
بالتعاون الشـــرطي والأمني. وقد ترسخت هذه 
العلاقات أكثـــر فأكثر مع عمـــوم الهند، عندما 

أصبح مودي رئيسا لوزراء الهند.
كانـــت لافتـــة، البهجـــة الإســـرائيلية بدفع 
العلاقـــات مـــع الهنـــد قدمـــا. وكان كل شـــيء 
مدروسا في الخطة الإســـرائيلية للفوز بالهند، 
والاســـتفادة من عجز العرب عـــن ربط التعاون 
الاقتصادي بالسياســـة، بل وعجـــز الإيرانيين، 
عن ربط مصالحهم الهائلة مع الهند بالموضوع 
الفلســـطيني وبالموقف من القضايـــا العربية. 
وفـــي البداية كان خيار الدولة العبرية أن تفتح 
الثغـــرة الكبيرة في جســـم الهند من خاصرتها 
الشـــرقية العليـــا، وهي ولاية غوجـــارات، وقد 
اســـتندت في ذلك إلى ملمحـــين ديموغرافيين، 
كان فيهمـــا لنارندرا مودي ”مأثرته“ الســـبّاقة 
المطمئنة لإسرائيل: الأول هو ما يقال عن عدائه 
اللافت للمســـلمين الذين يمثلون الثقل المساند 
للقضية الفلســـطينية. أما الثانـــي فهو وجود 
أقلية يهودية كان مودي ”حنونا وكريما“ معها، 

حســـب تعبير ســـفير إســـرائيل لدى نيودلهي 
ألون أوشبيز.

عندما تســـلّم نارندرا مودي رئاسة حكومة 
ولايتـــه وضـــع مســـألة التنمية نصـــب عينيه، 
وجعـــل النهـــوض بالولايـــة هدفـــه لتأســـيس 
أنمـــوذج تنمـــوي مميـــز تتمنـــاه كل الولايات 
الهندية، الأمر الذي يســـهّل عليه شـــق الطريق 
إلى رئاسة الحكومة الاتحادية في عموم الهند. 
واجتمعـــت مصادفـــات عديـــدة وفـــرت المناخ 
لإســـرائيل لكي تلعب لعبة الشراكة الأمنية مع 
الهند فـــي مكافحـــة ”الإرهاب“، لعل أســـوأها 
الهجوم الإرهابي الكبيـــر في مومباي (26 /11 
/2008)، فقـــد كان من أفدح نتائـــج ذلك العنف 
الأعمـــى، أن افتتحـــت إســـرائيل لصناعاتهـــا 
العسكرية سوقا واسعة، كان الأوفر ربحا منها 
هو الأقل كُلفة: أنظمة مراقبة ورصد للشواطئ، 
وأســـلاك شـــائكة بمجسّـــات رصد إلكتروني، 
أوهمت الهنود أنها ســـتكون سياجهم الواقي 
من تسلل إرهابيين من باكستان، وطائرات دون 
طيار. ولأن التعاون يجر التعاون، فقد توسعت 
المبيعات الإســـرائيلية ذات الطابع العســـكري 
والأمني لتشـــمل الصواريخ وأنظمة التســـليح 
للســـفن وللطائرات، قبل أن يتطـــور الأمر إلى 
مشروعات صناعية عسكرية مشتركة في مجال 
الصواريخ الباليســـتية. وبدأ فـــي موازاة ذلك 
بالطبـــع التوغل الإســـرائيلي الأعمق في الهند 
بعناوين مشجعة للهنود كنقل التقنية الزراعية 
الإســـرائيلية إلى القطاع الزراعـــي الهندي من 
خلال تأســـيس مركز زراعي تطبيقي خصصت 
له مســـاحات كبيـــرة من الأراضـــي يتدرب فيه 
الهنود علـــى التقنيات الإســـرائيلية الزراعية، 
وحقق ذلك المركز نجاحا كبيرا اســـتحث المزيد 
منه، ليصبح هناك خلال عامين عشـــرون مركز 

إنتاج زراعي في عشر ولايات هندية.

تشبيك العلاقات

دعت الشـــركات الهندية إلى الاستثمار في 
حقل الغاز الطبيعي الذي اكتشـــفت كميات منه 
في البحر المتوســـط، قبالة ســـواحل فلســـطين 
المحتلة ولبنان. وقد بشر الإسرائيليون الهنود 
بأن إسرائيل ســـتكون واحدا من أكبر مصدري 
الغـــاز، إذ يتوقعون أن يكـــون المتاح لهم، تحت 
مياه البحر، نحو ســـبعة مليـــارات برميل، من 
حقل واحد قبالة حيفا، وســـيكون 60 بالمئة من 
إنتاجه كافيا لتغطية الاحتياجات الإسرائيلية 
المحليـــة، ويُصدر 40 بالمئـــة، ووعدوا بأن تكون 

الهند من أكبر المستوردين.
 واشترطوا على الهنود، على هذا الصعيد، 
ألا تكون الشـــركات على علاقة من أي مستوى 
بإيران، علما بأن إيران لم تشـــترط شـــيئا على 
الهنـــود يتعلق بإســـرائيل، وهذا مؤشـــر آخر 
على بؤس الأجنـــدة الإيرانية، فضلا عن بؤس 
العمـــل العربـــي في الهنـــد، وننوّه بـــأن إيران 
تغض الطرف، تماما، عن التوغل الإســـرائيلي 
في القارة الآسيوية، لا سيما في الهند التي تُعد 
إيران شـــريكا تجاريا مهما لها. فعندما أرادت 
طهران أن تعمل ضد إسرائيل في الهند، لجأت 

إلى وسيلة حمقاء، وهي تنفيذ محاولة اغتيال 
لسيدة دبلوماســـية من البعثة الإسرائيلية في 
نيودلهي. وجاءت النتائـــج والحيثيات خائبة 
اســـتخدموا  الإســـرائيليين  إن  بـــل  بامتيـــاز، 
الحيثيـــات الدرامية للواقعة لاســـتدرار عطف 
الهنود، إذ قيل إن الســـائق الهندي الذي يعمل 
في خدمة الســـيدة الدبلوماســـية الإسرائيلية 
افتداهـــا، وعـــرّض حياته للخطـــر، فامتزجت، 
حســـب التفسير الإسرائيلي، روح نكران الذات 
والإيثار فـــي العلاقـــات الهندية الإســـرائيلية 
”فـــي مواجهة الإرهاب في دلهـــي والقدس وفي 

مومباي وتل أبيب“.
اليـــوم، تقوم بين الهند وإســـرائيل علاقات 
أعمـــق من تلك التـــي كان يحلم بهـــا ديفيد بن 
غوريون مؤســـس الدولة، والذي كان قد ابتدع 
في مســـتهل عقد الخمسينات، ما سماه ”عقيدة 
الأطـــراف“، أي أن تتجاوز إســـرائيل الحصار 
العربي عبر تأسيس صداقات مع دول آسيوية 
الاســـتراتيجية  البيئـــة  لتحســـين  وأفريقيـــة 
والجيوسياســـية، وبذل محـــاولات مضنية مع 
الهنـــد التي صوتت في 1947 مع الدول العربية 
ضد قرار التقســـيم رفضا لقيام دولة إسرائيل، 
إذ منيت محاولات وفد الوكالة اليهودية التقرب 
مـــن الوفد الهندي بفشـــل ذريع. وبعد إنشـــاء 
إســـرائيل ظل الهنود يرفضـــون الاعتراف بها، 
وعلـــل جواهر لال نهرو موقفـــه، وهو معارضة 
الهند لاقتلاع العرب الفلســـطينيين من ديارهم، 
بتجاوز إسرائيل الخطوط المحددة لها في قرار 
التقســـيم، ولأنها دولة قامت على أساس ديني، 

وهي جزء من الحركة الاستعمارية الغربية.
لكن ما فتح الباب لعلاقات إسرائيلية هندية 
هو ما استجد من مواقف لبعض الدول العربية، 
وللفلسطينيين أنفسهم الذين دخلوا في عملية 
تســـوية مع إسرائيل على قاعدة الاعتراف بها. 
حتى ذلك التاريخ، لم تســـتطع إســـرائيل، على 
الرغم من الضغوط، الاستحواذ على موطئ قدم 
فـــي الهند يزيد عن قنصليـــة منعزلة ذات طابع 
تجاري في مدينة مومباي، لكن اتفاق أوســـلو 

فتح الباب لإسرائيل.
اليـــوم يســـتوطن الإســـرائيليون الأراضي 
المحتلـــة عـــام 1967، وتجـــاوزوا الخطوط بعد 
الخطوط، فيمـــا العلاقة الهندية الإســـرائيلية 
تفتـــح خطوطا تجرّ خطوطا أخـــرى في الهند. 
فقد تأســـس التحالف، ولـــم يعد هناك ما يفعله 
حزب المؤتمر لو عـــاد إلى الحكم، لأن حكومات 
العالم الإســـلامي لم تتخذ موقفا مبدئيا دفاعا 
عـــن قضاياها عنـــد الهنود. لقد خســـر العرب 
والمسلمون الهند بتقاعسهم، وربحها نتنياهو 
بحركتـــه الدؤوبـــة دفاعـــا عـــن قضايـــا ملفقة 

وساسيات عنصرية مدانة.

[ التغلغل الإسرائيلي استغل ضعف العرب وصعود الأصوليين إلى السلطة  [ عقيدة الأطراف أداة للتوسع في المجال الآسيوي
محور نيودلهي وتل أبيب يتوج مخططات إسرائيل «للفوز» بالهند

في 
العمق

«زيارة رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي لإســـرائيل كانت مفاجئة  للفلســـطينيين، وتعكس 
الوضع السيء الذي وصلت إليه فلسطين والدول العربية برمتها».

غازي فخري
عضو المجلس الوطني الفلسطيني

«كان على الدول العربية إجراء اتصالات مع الهند والصين لتكوين صداقات تجارية واقتصادية 
معهما، حتى لا تلجأ تلك الدول إلى التعامل مع إسرائيل».

أحمد الجبوري
سياسي عراقي وعضو البرلمان العربي

أعلنت زيارة رئيس الوزراء الهندي نارندرا 
مودي عن تحــــــول تاريخي لموقع الهند في 
خارطة التحالفات الإقليمية وسياســــــاتها 
ــــــة، فبعد عقود من تزعم كتلة عدم  الخارجي
ــــــه من تقارب مؤثر مع  الانحياز وما أنتجت
ــــــا العربية اتجهت بوصلة نيودلهي  القضاي
صوب تل أبيب تجسيدا لمصالح سياسية 

واقتصادية متبادلة.

بوصلة الهند في اتجاه تل أبيب

الصوت الفلسطيني يصرخ مجددا ويرفض توقيع الهند اتفاقيات مع إسرائيل

اســـتراتجية الأطـــراف تهـــدف إلى 
العربـــي  الحصـــار  علـــى  الالتفـــاف 
لإســـرائيل والتوســـع إقليميـــا فـــي 

أفريقيا وآسيا

◄

عدلي صادق
كاتب ومحلل سياسي فلسطيني
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في قمة العشرين.. العالم لم يعد يتطلع إلى القيادة الأميركية

في 
العمق

«نتائج قمة العشـــرين كانت جيدة وفي ما يتعلق بتغير المناخ شكلنا تحالفا قويا على الرغم من 
خروج الولايات المتحدة الأميركية من اتفاقية باريس لحماية المناخ».

جان كلود يونكر
رئيس المفوضية الأوروبية

«بعد عامين من دخول اتفاق باريس حيز التنفيذ، ســـأعقد قمة جديدة لاتخاذ خطوات جديدة 
في شأن المناخ، وخصوصا على الصعيد المالي».

 إيمانويل ماكرون
 الرئيس الفرنسي

[ أيديولوجيا ترامب المتشددة جعلته يغرد خارج السرب السياسي  [ شعار «أميركا أولا» يتحول في هامبورغ إلى «أميركا وحيدة»

} واشــنطن – بـــدا الرئيـــس الأميركي دونالد 
ترامب خـــلال زيارة صعبة إلـــى أوروبا مغردا 
خارج ســـرب الحلفـــاء التقليديين وبذل جهودا 
كبيرة لإظهار أن الاستراتيجيات غير التقليدية 
حيال روسيا والصين قادرة على تحقيق نتائج.
ووعـــد ترامـــب منـــذ أن نـــال ثقـــة الحزب 
الجمهوري كمرشـــح للســـباق الرئاسي للبيت 
المحـــور  مـــع  العلاقـــات  بتحســـين  الأبيـــض 
اســـتراتيجية  منتقـــدا  والصينـــي.  الروســـي 
بـــاراك أوبامـــا الرئيس الأميركي الأســـبق عن 
الحزب الديمقراطي، متعهدا ”بإزالة الصدأ عن 

السياسة الخارجية الأميركية“.  
وقال ترامـــب منتقدا السياســـة الخارجية 
لاوبامـــا آنـــذاك ”إن الرئيـــس الديمقراطي ترك 
الصين تســـتغل الولايات المتحـــدة وأخفق في 
هزيمـــة تنظيم الدولـــة الإســـلامية“. لافتا إلى 
ســـعيه ”توظيـــف الثقل الاقتصـــادي الأميركي 
لإقنـــاع الصين بكبح جمـــاح البرنامج النووي 

الكوري الشمالي“.
وفي ما يتعلق بالعلاقات الروسية الأميركية 
التـــي توترت بشـــأن العديد مـــن القضايا، من 
بينهـــا دعم روســـيا للرئيس الســـوري بشـــار 
الأسد، قال ترامب إنه يمكن ”تخفيف التوتر في 

العلاقات مع روسيا من موقف قوة“.
الأميركـــي  الرئيـــس  توجهـــات  وأثـــارت 
الخارجية مخـــاوف الحلفاء الأوروبيين خاصة 
أن ترامـــب أكد على قولـــه إن ”حلفاء الولايات 
المتحـــدة انتفعوا مـــن مظلة الدفـــاع الأميركي 
ولكنهـــم لـــم يدفعـــوا حصتهم الماديـــة العادلة 

مقابل ذلك“. 
كما أنه شـــدد علـــى اتخاذه موقفـــا مغايرا 
لمواقـــف أميركية ســـابقة بشـــأن قضايـــا مثل 
التجـــارة الحـــرة والتغيـــر المناخـــي. واعتبر 
قـــادة دول العالـــم الحـــر أن فـــي  تولي رئيس 
ذي توجـــه شـــعبوي محافظ، قيـــادة الولايات 
المتحدة تقويضا للقيم الأوروبية الحرة وبداية 
بروزالانقسامات بالعالم الغربي، عقب ما أبانه 

ترامب من مواقف انعزالية مثيرة للقلق. 
لكـــن ترامـــب الـــذي يواجه حملة تشـــكيك 
لفوزه الرئاسي بســـبب اتهام روسيا بالتدخل 
جـــذب  حـــاول  الأميركيـــة،  الانتخابـــات  فـــي 
الحلفاء الأوروبيـــين نحو برنامجه الاقتصادي 
والسياسي وإقناعهم بضرورة الدفع بالعلاقات 
الثنائيـــة والتاريخية، غيـــر أن محاولاته باءت 
بالفشـــل خاصـــة في مـــا يخص اتفـــاق المناخ 

والتجارة الحرة.

وبدا لافتا في قمة العشرين محاولة ترامب 
تخفيف حدة الخطاب تجاه الحلفاء والمنافسين 
على حد ســـواء، ففي تصريحـــات كان يفترض 
أن تتمحـــور حـــول ســـيدات الأعمـــال تحـــول 
حـــول مزايا  خطـــاب ترامب إلـــى ”مونولوج“ 
إيفانـــكا وإخفاقاته كوالد. وقـــال ترامب ”لو لم 
تكن إيفانكا ابنتي لكان الأمر أســـهل بالنســـبة 
إليها. ولعل ذلك هو الأمر الســـيء الوحيد الذي 

أصابها“.
وتبـــادل رئيس الـــوزراء الكندي جاســـتن 
تـــرودو والمستشـــارة الألمانية أنجيـــلا ميركل 
ضحكات أشـــبه مـــا تكون بالإقرار بـــأن نظراء 
ترامب ليســـوا واثقين من كيفيـــة التعاطي مع 
الرئيـــس الســـبعيني. وطغى خـــلال الاجتماع 
شـــعور بأن الرئيس الأميركي، قائد ”الأمة التي 
لا يمكن الاستغناء عنها“، قد بدل موقعه، ”تاركا 

للآخرين مهمة اللحاق به“ .

البدء مع الأصدقاء

فـــي وارســـو، المحطـــة الأولـــى مـــن رحلة 
تســـتمر أربعة أيام، ســـعى ترامـــب إلى إعادة 
تأكيد موقعـــه كقائد للعالم الحر. وكملك يتقدم 
فرســـانه علـــى الجبهـــة، أطلـــق ترامب جرس 
الإنذار ضـــد الإرهـــاب والبيروقراطية واصفا 

إياهما بعدوتي الحضارة المسيحية.
وأكـــد ترامب وقوفـــه إلى جانـــب الحلفاء 
بتأكيد التزامه بمعاهدة حلف شمال الأطلسي 
حـــول الدفاع المشـــترك في ما يشـــبه الرد على 
مطالبات بموقـــف واضح من التحالف. ويقول 
تومـــاس رايت من معهـــد بروكينغز ”ليس من 
قبيـــل الصدفة آن يدلي (ترامـــب) بخطابه هذا 
في بلد حكومته محافظة ومشـــككة في الاتحاد 

الأوروبي“.
وأضـــاف رايت أن ”الخطـــر الأكبر لخطاب 
ترامـــب هو فـــي أنه يبدأ بتقســـيم أوروبا إلى 
أوروبا قديمة وأخـــرى جديدة، أو إلى فريقين: 
مـــن يروق لهـــم ترامب وخطابـــه ومن لا يروق 

لهم“.
ويقوّض ترامب نفســـه بادعائه بأنه حامي 
القيم الغربيـــة وبهجماته ضد حرية الصحافة 
وتقليلـــه مـــن أهميـــة التدخـــل الروســـي في 
الانتخابـــات. وفي قمة مجموعة العشـــرين في 
هامبـــورغ ظهر ترامـــب مجددا خـــارج الإطار 
السياســـي. ففي البيان المشترك بدت الولايات 
المتحـــدة خارج تجمـــع القـــادة العالميين: ففي 

المعركة ضـــد التغيـــر المناخي أيـــدت 19 دولة 
الاتفاق ووحده ترامب عارضه. وقال غاري كون 
المستشـــار الاقتصادي لترامب ”من الصعب أن 
يتفق عشرون صديقا على مكان لتناول العشاء 
معـــا“. كذلـــك تعرضـــت جهود ترامـــب لإعادة 

العلاقات مع المنافسين إلى نكسة.

الاتفاق الروسي الأميركي  

وعلى الرغـــم من التحديـــات الكبيرة التي 
كانـــت تنتظر قمـــة مجموعة العشـــرين، إلا أن 
الحـــدث الأبرز ظـــلّ اللقـــاء الأول الـــذي جمع 

ترامب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.
ففي اجتماع تاريخي اســـتغرق ســـاعتين 
وربـــع الســـاعة مـــع نظيـــره الروســـي بوتين 
وافق ترامب عمليا علـــى وضع قضية التدخل 
الروســـي في الانتخابات فـــي 2016 خلفه، في 

تنازل لمصلحة موسكو.
وأكـــد الرئيس الأميركي الأحـــد، أن الوقت 
مع موســـكو،  قد حـــان للعمـــل ”بشـــكل بناء“ 
لكنه اســـتبعد تخفيف العقوبات الأميركية عن 
روســـيا، مع بقـــاء البلدين على خـــلاف حول 

أزمتي سوريا وأوكرانيا.

وقال في سلسلة من التغريدات بعد عودته 
مـــن أوروبـــا أنه قـــد واجـــه نظيره الروســـي 
فلاديميـــر بوتين حـــول الأدلة التـــي جمعتها 
المتعلقـــة  الأميركيـــة  الاســـتخبارات  وكالات 
بتدخل موسكو في الانتخابات الرئاسية العام 
الماضـــي، وذلك خلال لقائهما الأول الجمعة في 

هامبورغ.
وفـــي الوقت الذي رحب فيـــه بالاتفاق على 
بدء وقف لإطلاق النار في ســـوريا، قال ترامب 
إنه من الســـابق لأوانـــه التفكير فـــي تخفيف 
العقوبـــات الأميركية على روســـيا ”حتى حل 

المشاكل في أوكرانيا وسوريا“.
وقال ترامب ”مارست ضغوطا شديدة على 
الرئيس بوتين مرتين بشـــأن التدخل الروسي 
فـــي انتخاباتنا“ خلال الاجتمـــاع على هامش 
قمـــة العشـــرين، مضيفا ”هو نفى ذلك بشـــكل 

قاطع، وأنا سبق وأن أعطيت رأيي“.
وقـــال وزيـــر الخزانـــة الأميركي ســـتيفن 
منوتشـــين ”بعد حديث مطوّل في هذا الشـــأن 

اتفقا على المضي قدما لبحث قضايا أخرى“.
إلا أن ذلـــك لم يؤت نتائج ملموســـة أخرى 
باســـتثناء التوصـــل إلى اتفاق حـــول منطقة 

خفض التصعيد في سوريا.

ويأمـــل مســـؤولون في أن يســـهم الاتفاق 
الـــذي دخل حيّز التنفيذ ظهـــر الأحد في حقن 
الدماء وفتـــح الباب نحو تخفيف حدة الحرب 
الأهلية المســـتمرة منذ ســـت ســـنوات، إلا أن 
اتفاقات سابقة لوقف إطلاق نار لم تدم طويلا.
وســـعى المفاوضـــون فـــي عمـــان لأشـــهر 
للتوصل إلـــى اتفاق أكثر ثباتـــا: منطقة آمنة 
تتولاها قوات تحمي الحدود الأردنية وتسمح 
لمعارضي النظام بالاحتفاظ بأراض ســـيطروا 

عليها. ويبدو أن ذلك لا يزال بعيد المنال.
ويقول الخبير كليف كابتشان من مجموعة 
يور-ايجا ”أفضل نتيجة يمكن التوصّل إليها 
هي تحـــوّل هـــذا الاتفـــاق إلى حجر أســـاس 
لتنســـيق أكبر بين الولايات المتحدة وروســـيا 

في سوريا“.
ويتابـــع كابتشـــان ”إلا أن الهدنة التي تم 
التوصل إليها تواجه معوقات، ومصيرها في 

أفضل الاحتمالات لا يزال مجهولا“.
وعلى الصعيد الكوري الشمالي بدا ترامب 
غير قـــادر على ترجمة أســـابيع مـــن الضغط 
والتغريـــدات الغاضبـــة ضـــد الصـــين بتقدم 

دبلوماسي ملموس.
وفي الجهة المقابلة من المائدة جلس شـــي 
جين بينغ، دون أي مؤشر لفرض عقوبات على 
كوريا الشـــمالية من شـــأنها دفـــع بيونغ يانغ 
إلـــى التفكير مليـــا بتطوير صواريـــخ بعيدة 
المـــدى وأكثـــر فاعليـــة. وبدا ترامـــب مضطرا 
إلى التخلي عن مفهومـــه للأمور الملحّة. وقال 
ترامـــب ”قـــد يتطلب الأمـــر وقتا أطـــول مما 
أريـــد أو تريـــدون لكن ســـيتحقق النجاح في 
النهاية بطريقة آو بأخـــرى“. وبأيديولوجيته 
المتشددة وفشل دبلوماسيته في أن تكون على 
مستوى خطابه المنتصر عرضت رحلة ترامب 
لخطر  الخارجية الثانية شـــعار ”أميركا أولا“ 

أن يصبح ”أميركا وحيدة“.
وأشـــارت صحيفة الإندبندنت البريطانية 
أن قمـــة العشـــرين الأخيرة أثبتـــت أن العالم 
لم يعد يتطلـــع إلى القيادة الأميركية بســـبب 
دونالد ترامب، وأشـــارت إلـــى أنه غادر ألمانيا 
تـــاركًا أعضـــاء القمة فـــي حالة مـــن الغضب 

والتمرد.
وأوضحت أنه حتـــى الفترة الأخيرة، نظر 
العالم إلـــى الولايات المتحدة قائـــدا لمثل هذه 
التجمعات العالمية. لكن خلال ســـتة أشهر منذ 
دخـــول ترامب إلـــى البيت الأبيـــض، تغير كل 

شيء.
ولفتـــت الصحيفـــة إلـــى أنه فـــي قضايا 
التجـــارة وتغير المناخ والتعامل مع المشـــاكل 
مثل الأزمة الأوكرانية، أدارت الولايات المتحدة 
ظهرها للإجمـــاع. وأيضًا في موضوعات مثل 
المادة الخامســـة من اتفاقية الدفاع المشـــترك 

بالناتو، بدا ترامب مترددًا.
وكانت النهايات في ختام  قمة العشـــرين 
ســـيئة، بحســـب الإندبندنـــت، حيـــث كانـــت 
الولايـــات المتحـــدة وحيدة في قضيـــة المناخ، 
مقابـــل اتفـــاق الـــدول الــــ19 الأخـــرى علـــى 
الاســـتمرار في العمل وفق اتفاق باريس حتى 

تقليل انبعاثات الغازات.

حــــــاول الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن يفرض برنامجه الاقتصادي والسياســــــي في 
قمة دول العشــــــرين المنعقدة مؤخــــــرا بمدينة هامبورغ الألمانية. وســــــعى إلى تلطيف حدة 
الأجواء مع الحلفاء الأوروبيين بســــــبب توجهه الانعزالي ورفعه شــــــعار ”أميركا أولا“. غير 
أنّ محاولاته باءت بالفشل بسبب إجماع قادة الدول على تطبيق اتفاق باريس حول المناخ 

ليبقى صوت الولايات المتحدة وحيدا لأول مرة منذ انتخابه رئيسا.

عزلة ترامب تزيح واشنطن عن الواجهة

الخطـــر الأكبـــر لخطـــاب الرئيـــس 
الأميركـــي دونالـــد ترامـــب هـــو في 
أنه يبدأ بتقســـيم أوروبـــا إلى أوروبا 

قديمة وأخرى جديدة

◄

دول العالم الحر تنجح في توجيه دفة قمة العشرين إلى صالحها

أندرو مكاثي

} هامبورغ (ألمانيا) - قبل ستة أشهرمن تاريخ 
انعقاد قمة دول العشرين بهامبورغ الألمانية، 
كان قـــادة العالـــم يشـــعرون بالصدمـــة إزاء 
أنباء انتخاب دونالد ترامب رئيســـا للولايات 
المتحدة الـ45، متسائلين عن كيفية التعامل مع 
هذه القوة الجديـــدة ذات التوجهات اليمينية 
المحافظة، والتي لا يمكن التنبؤ بسياســـاتها 
في البيـــت الأبيض ومدى انعكاســـاتها على 

العالم.
لكـــن بحســـب مـــا أظهرته قمـــة مجموعة 
العشرين للقوى الاقتصادية الكبرى والناشئة 
التـــي اســـتضافتها مدينة هامبـــورغ، خلال 
الجمعة والســـبت الماضيين، يبـــدو أن العالم 
أدرك كيفية مواجهة ملياردير نيويورك، وهو 
يتأقلـــم مع  دوره كقائد عام للقوات المســـلحة 

الأميركية ورئيس أكبر اقتصاد في العالم.
وقالت المستشـــارة الألمانية أنجيلا ميركل 
الســـبت، بعد أن نجحت فـــي توجيه دفة قمة 
مجموعة العشرين بعيدا عن مختلف العوائق 
التـــي وضعها ترامب علـــى الطريق، في إطار 
ســـعيه إلى فرض جدول أعمالـــه الاقتصادي 
الوطنـــي في قمة هامبـــورغ  ”يمكننا تحقيق 
المزيد من العمل معا أكثر من العمل بمفردنا“.

وبالكاد وقبل شـــهرين، كان قـــادة العالم 
يشـــعرون بالقلـــق إزاء ترامـــب بعـــد ظهوره 
كشـــخصية غريبـــة الأطـــوار خـــلال اجتماع 
لمجموعة الدول الصناعية الســـبع الكبرى في 
إيطاليا وفي قمة حلف شمال الأطلسي ”ناتو“ 

في بروكسل.
وبعيـــدا عـــن انتقاده لشـــركاء واشـــنطن 
في حلف شـــمال الأطلســـي لعدم مســـاعدتهم 
الولايـــات المتحدة على تقاســـم العبء المالي 
للتحالـــف العســـكري، فـــإن ترامـــب أغضب 

قادة مجموعة الســـبع بقوله لهـــم إنه يعتزم 
الانسحاب من اتفاق باريس حول تغير المناخ 
الـــذي وقعته 153 دولة. وقد فعل هذا بعد مدة 

قصيرة من ذلك.
وفي الوقت ذاته، فإنـــه كرر بغضب زعمه 
بأن اتفاقات التجارة الدولية الكبيرة والعولمة 
قـــد كلفت أميركيـــين وظائفهم وذلـــك مع بدء 
عرضه لجدول الأعمال الاقتصادي الذي تبنى 
فيه شـــعار ”أميركا أولا“. وقـــد أجبر ذلك كله 
جميع القادة الأوروبيين على التأمل والتفكير.

وقالـــت ميركل خلال فعاليـــة حزبية عقب 
زيارة ترامب لأوروبا ”لقد انتهت جزئيا الأيام 
التي كان بوســـع ألمانيـــا أن تعتمد فيها على 

الآخرين بشكل كامل“، مضيفة ”لقد مررت بذلك 
خلال الأيام القليلة الماضية“. وأضافت ميركل 
التـــي اصطدمت مع ترامب حول مجموعة من 
القضايا بما فيها قضايا التجارة وتغير المناخ 
واللاجئين ”نحن الأوروبيون، يتعينّ علينا أن 

نتحكم في مصيرنا بأيدينا“.
لكـــن خـــلال الأيـــام القليلـــة الماضية في 
هامبـــورغ، يبدو أن قـــادة العالم قد درســـوا 
شخصية ترامب، وتكاتفوا سويا للتصدي له 
بنجاح في مسألة تغير المناخ، وأكدوا مجددا 
التزامهـــم القوي بالتجارة الحـــرة. واعترفت 
مجموعة العشـــرين في بيانهـــا الختامي بأن 
هنـــاك حاجة إلى فعل المزيد من أجل تقاســـم 

فوائد العولمة و“دور أدوات الدفاع المشـــروعة 
في التجارة“.

لكن قـــادة المجموعـــة أصروا علـــى أنهم 
الاتجاهـــات  ضـــد  الكفـــاح  ”ســـيواصلون 
الحمائيـــة، بمـــا في ذلـــك جميع الممارســـات 

التجارية غير العادلة“.
ويبـــدو أن التســـعة عشـــر الآخريـــن من 
قادة مجموعة العشـــرين أصبحـــوا أقل ميلا 
إلـــى الخضوع للترهيب جـــراء تحرك دونالد 
ترامب الشـــهر الماضي بالانسحاب من اتفاق 
باريس بشـــأن تغير المنـــاخ لعام 2015، قائلين 
ببساطة إنهم أحيطوا علما بالقرار الأميركي 

بالانسحاب من الاتفاق.
وأكـــد القـــادة التســـعة عشـــر للرئيـــس 
الأميركـــي ”التزامهـــم القوي باتفـــاق باريس 
واعتزامهم تنفيذه بالكامل“، بحســـب البيان 
الختامي لقمة مجموعة العشـــرين التي أنهت 
أعمالهـــا الســـبت. كمـــا أنهم رفضـــوا دعوة 
ترامـــب لإعادة التفاوض علـــى اتفاق باريس 
قائلـــين إن الأطـــراف الموقعة عليـــه تعتقد أن 
الاتفاق ”لا رجعة فيـــه“.  وحظيت تلك الكلمة 
البسيطة بردود فعل إيجابية وبالترحيب من 

بعض الأطراف.
باســـم  المتحـــدث  ميلكـــه،  كلاوس  وقـــال 
مجموعـــة ”أف 20“، وهي تحالـــف للمنظمات 
التي تراقب الإجراءات في مجموعة العشرين، 
”شـــتيفتونج  الألمانيـــة  المنظمـــة  ورئيـــس 
(مؤسســـة الاستدامة)  زوكونفتس فايجكايت“ 
”المنطق الحقيقي للعمل المناخي انتصر اليوم، 
وقـــد اجتاز العالم أول اختبـــار مناخي يتعلق 
بترامـــب“. وأضـــاف ”إنها علامـــة قوية على 
الوحـــدة  تؤكد أن جميـــع الاقتصادات الكبرى 
باســـتثناء واحدة، قـــد تعهدت ســـويا بتنفيذ 
اتفاق باريس، وقـــد أعلن 19 بلدا من مجموعة 

العشرين أن اتفاق باريس لا رجعة فيه“.

[ الانتصار على ترامب في ملفات المناخ والعولمة والتجارة الحرة

مكاسب لصالح أوروبا الحرة
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} لعل أهم ما يفصح عنه التوافق الأميركي- 
الروسي، الذي نجم عن اجتماع القمة بين 

الرئيسين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين في 
خصوص سوريا، لا سيما المنطقة ”منخفضة 

التصعيد“ أو الآمنة، في الجنوب السوري، 
أن الدولتين الكبريين باتتا على حافة الحسم 
في شأن وقف الصراع السوري، تمهيداً ربما 

لإيجاد مخارج سياسية له، هذا أولاً.
ثانياً أن عديدا من القضايا الخلافية بين 
هذين الطرفين، قد تجد طريقها في المستقبل 
نحو الحل أو نحو إيجاد تفاهمات مشتركة.
ثالثاً هذا التوافق أكد بما لا يدع مجالاً 

للشك بأن كل المفاوضات السورية، التي كانت 
تدور، سواء في جنيف أو في أستانة، لا قيمة 
لها، وأنها كانت مجرد تقطيعاً للوقت، بدليل 

أن اجتماع أستانة 5 لم ينجح في الوصول إلى 
توافق حول ”المناطق منخفضة التصعيد“، بين 

الأطراف الموقعة، أي روسيا وإيران وتركيا، 
في حين تم ذلك بين روسيا والولايات المتحدة 

والأردن، وهما من غير الأطراف الموقّعة.
رابعا ما حصل يؤكد مرة أخرى أن 

الولايات المتحدة هي الطرف المقرر في الصراع 
السوري أو في توجيه دفته، سواء بما يتعلق 

بديمومته أو بإنهائه، وأنها مع روسيا هما من 
يتحكم بهذا الصراع على الجبهتين المتقابلتين.

فوق كل ذلك فإن الاتفاق الحاصل كرّس 
روسيا باعتبارها الطرف الممسك بالملف 
السوري، وباعتبارها صاحبة القرار في 

صياغة مستقبل هذا البلد على حساب كل من 

إيران وتركيا. وطبعا فإن إيران هي الطرف 
الخاسر الأكبر قياسا بطموحاتها وتوظيفاتها، 

مع الأخذ بعين الاعتبار أوراق القوة التي 
تحتفظ بها تركيا باعتبارها بلد جوار.

بيد أن كل ذلك لا يعني شيكاً على بياض 
منح لروسيا، إذ أن الولايات المتحدة تدرك أنها 

تمتلك أوراق القوة التي تجعلها الأكثر قدرة 
على صوغ مستقبل سوريا، والأكثر إمكانية 

للاستثمار فيها، وأن روسيا لا تستطيع شيئا 
من دونها هذا من جهة. ومن جهة ثانية، فإن 
الولايات المتحدة ضمنت في ذلك الاتفاق أمن 

حلفائها، أي إسرائيل والأردن، عبر شمول 
المنطقة الآمنة المتفق عليها لمنطقتي درعا 

والقنيطرة. وفوق هذا فإن الولايات المتحدة 
ضمنت تحجيم نفوذ إيران، ومنع التواصل بين 
العراق ولبنان عبر إمساكها بالحدود الشرقية 

لسوريا مع العراق، كما ضمنت أمن حليفها 
المتمثل بقوات سوريا الديمقراطية، كقوة فاعلة 

على الحدود الشمالية الشرقية لسوريا.
وزير الخارجية الأميركية أكد أن لهذا 

الاتفاق ما يليه وأن الأمر يشمل عدم بقاء أسرة 
الأسد في الحكم في المستقبل، مع الغموض في 
ما يخص هذا الشأن في المرحلة الانتقالية، أي 
مع ترك ذلك للإخراج الروسي. وكذا تأكيده أن 
الأمر يتعلق بالتوافق على إيجاد منطقة حظر 
جوي، في حديث جدي هو الأول من نوعه بين 

الطرفين الروسي والأميركي. 
هكذا، ثمة عديد من المؤشرات التي تقيد 

بإمكان وقف الصراع الدامي والمدمر في 

سوريا، ضمنها إنهاء وضع داعش في سوريا 
والعراق، ومعه جماعات القاعدة، وتوفر قناعة 
دولية بأن الصراع السوري بلغ خواتيمه بعد 

استنزاف وإنهاك الطرفين المعنيين، وأنه آن 
الأوان لتحجيم دور الأطراف الإقليمية التي 

تبدو طموحاتها زائدة عن حدها.
مع ذلك فإن التجربة المتعلقة بالصراع 

السوري، تؤكد بأن أي توافق سيبقى يخضع 
لاعتبارات عديدة، أهمها يتعلق بمدى حسم كل 

من الولايات المتحدة وروسيا لأمرها، ومدى 
استعداد كل منهما لضبط الأطراف الحليفة 

لها، بواسطة الوسائل السياسية أو بواسطة 
القوة العسكرية، لأن الأمر يدور عن صراع 

مسلح على الأرض ولا يدور بوسائل الحوار أو 
بوسائل الدبلوماسية أو بالسياسة.

وبديهي أيضاً أن هذا الأمر سيخضع 
لاختبارات أخرى، ناجمة عن كيفية إدراك 
الأطراف الإقليمية، أو كيفية هضمها لهذا 

التوافق من عدم ذلك.
فإذا كانت الولايات المتحدة وروسيا 

قادرتين على إقناع إسرائيل، فسيتبقى أن 
عليهما إقناع تركيا وإيران بذلك. وربما أن 

إيران، كخاسر أكبر، ولا سيما من موقعها في 
العراق وسوريا ولبنان، ستحتاج على الأرجح، 

إلى ضغوط أكبر، من الطرفين، لفرض هذا 
الاتفاق عليها، أو لإجبارها على ابتلاعه، وهذا 
يتعلق بأي اتفاق أخر قادم، سواء كان بوسائل 

الضغط السياسي والاقتصادي أو بوسائل 
القوة.

{الولايات المتحدة بدأت الآن تتبع نهجا أكثر واقعية فيما يتعلق بالموضوع الســـوري. وأعتقد 

أن الأرضية اللازمة لتحسين العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة قد تشكلت}.

فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي

{اتفاق وقف إطلاق النار، الذي توصلت إليه واشنطن مع روسيا في جنوب غربي سوريا، يشكل 

أولوية بالنسبة للولايات المتحدة، ونعتبره تطورا يبعث على الأمل}.

هربرت ماكماستر
مستشار الأمن القومي الأميركي

اتفاق روسي- أميركي والخاسر إيران

 الاتفاق الحاصل كرس روسيا 

باعتبارها الطرف الممسك بالملف 

السوري، وباعتبارها صاحبة القرار في 

صياغة مستقبل هذا البلد على حساب 

كل من إيران وتركيا. إيران هي الطرف 

الخاسر الأكبر قياسا بطموحاتها 

وتوظيفاتها

} حين انطلقت قناة الجزيرة القطرية كانت 
حدثا غير مسبوق واستثنائيا.

لم ينتبه الكثيرون يومها إلى أن نجاحات 
تلك القناة كانت في الأساس مبنية على 

استعارة تجربة الـ“بي بي سي“ العربية. وهو 
تصرف ذكي كان من الممكن أن يكون رائدا لولا 

المزاج الإخواني الذي كان يومها في بداية 
طغيانه إثر الانقلاب العائلي.

ما فعلته الجزيرة أنها كانت مضللة في 
وعدها ”الرأي والرأي الآخر“. كان هناك 

الكثير من العراك وهو ما شكل مصدر إثارة 
بالنسبة لشعوب مولعة بالخصومات التي لا 

تبحث عن تسويات تقوم على المنطق. ما حدث 
أن الصراخ كان مفيدا لكي يتم إخفاء الحقيقة.

لقد نشأت الجزيرة على أساس تقني 
هش. وهو ما دفعها إلى استلهام حرفتها من 

الشارع. وهو ما شكل عنصر جذب بالنسبة 
للمشاهدين العرب الذين وجدوا لهم حضورا 

لافتا على شاشة التلفزيون.
غير أن الجزيرة والحق يُقال كانت 

واضحة في خطها الإخواني، مخلصة له. 
وهو الخط الذي انفتحت من خلاله على جهاز 

الاستخبارات الأميركية من خلال مديرها 
السابق وضاح خنفر المقرب من حركة حماس. 
خنفر كان وسيطا بين ذلك الجهاز والجماهير 
العربية التي تتشوق إلى معرفة الحقيقة. أي 

حقيقة تلك؟
كان الولع بصناعة الخبر قد انزلق 

بالجزيرة إلى تلفيق وقائع بعينها لتكون 
مرجعية لأخبارها التي تتسق مع توجهاتها 
المتطرفة. ولم تكن الجزيرة في ذلك مستقلة 
عن مشروع القيادة القطرية. وهو ما يعني 
أن القناة التلفزيونية التي سعت إلى إيهام 

الآخرين بوجود مسافة تفصل بينها وبين تلك 
القيادة هي في حقيقتها صوت قطر الأكثر 

تطرفا.
الجزيرة التي وهبت منصاتها للمتطرفين 

والمتشددين بذريعة حرية التعبير تدهورت 
شعبيتها مع الوقت، وانخفضت القناعة 

بمصداقيتها بعد أن ظهرت على حقيقتها إثر 
الهزيمة المدوية التي تعرض لها الإخوان في 

مصر.
قناة الرأي والرأي الآخر لم تكن مهنية في 

حيادها يوما ما. حماستها لثورات الربيع 
العربي كانت مسمومة بمواد مستلهمة من 

المشروع الإخواني الهادف إلى الاستفادة من 
الفوضى من أجل القفز إلى السلطة. رهان 

الجزيرة هو ذاته رهان دولة قطر.
وهو ما بدا واضحا في دفاع الجزيرة 
المستميت عما سمته بشرعية بقاء محمد 

مرسي في الحكم بمصر. وهو عينه الموقف 
الذي استندت إليه الدوحة في محاولتها 
معاقبة مصر اقتصاديا من خلال سحب 

وديعتها المصرفية.
لم تعتبر قطر ما حدث في مصر شأنا 

مصريا داخليا، ولم تتعامل باحترام مع إرادة 
الشعب المصري. وكانت الجزيرة هي صوت 

ذلك السلوك الشاذ.
وإذا كان من حق قطر أن تكون لها 

نافذتها الفضائية، فليس من حقها أن تضع 
تلك النافذة في خدمة جماعة قررت أن تفتك 

بالشعوب التي لم تخضع لمشروعها الظلامي.
ليست الجزيرة قناة تنوير كما يُشاع. ذلك 

تزوير لما تتبناه القناة من دعوة لشعبوية 
جاهلة عنوانها الشعوب ولكن السلطة 

الإخوانية هي جوهرها.
فالجزيرة هي قناة الإخوان في قطر. لذلك 

من الظلم مقارنتها بقنوات أخرى تتبنى 
وجهات نظر الدول التي تمولها.

كما أن هناك الكثير من الخداع في 
الحديث الذي يركز على حرية التعبير في 

دفاعه عن الجزيرة. فحرية التعبير يجب أن 
تكون مضمونة لمنَ يؤمن بها. أما جماعة 
الإخوان وسواها من الجماعات الدينية 

المتشددة فلا علاقة لها بتلك المسألة، لا من 
قريب ولا من بعيد.

لا تؤمن جماعة الإخوان بالحرية ولا 
بحقوق الإنسان ولا باستقلاله ولا بكرامته، 

كما أنها لا تؤمن بالعلم ولا بالحداثة ولا 
بالعصر ولا بالاختلاف ولا بالعدالة ولا 

بالمعارضة، ومَن يزعم أنه لا يعرف ذلك فإنه 
إما جاهل أو له مآرب إخوانية خفية.

ولو لم تكن الجزيرة إخوانية النزعة 
والمحتوى لما وضعتها الدول العربية في 

قائمة المحظورات التي شملت كل ما يمت إلى 
الإرهاب بصلة.

ما وراء الجزيرة

فاروق يوسف
كاتب عراقي

ساعة الامتحان لإدارة ترامب
} ترافق الاجتماع الذي انعقد بين الرئيسين 
دونالد ترامب وفلاديمير بوتين في هامبورغ 

مع البيان الصادر عن وزير الخارجية 
الأميركي ركس تيللرسون عن سوريا. كرّر 

تيللرسون ما كانت أعلنته إدارة باراك أوباما 
في مرحلة ما بعد اندلاع الثورة السورية 
في العام 2011، أي قبل ما يزيد على ست 

سنوات، عن أن الولايات المتحدة ”لا ترى دورا 
في المدى الطويل لعائلة الأسد أو نظامه. 

أوضحنا ذلك للجميع. الأكيد أننا أوضحنا 
ذلك في النقاشات مع روسيا“. كان ملخص 
بيان تيللرسون أن ”كيفية رحيل الأسد لم 
تتقرر بعد، لكنّ رأينا هو أنه في مرحلة ما 

من العملية السياسية، سيكون هناك انتقال 
(للسلطة) بعيدا من عائلة الأسد“. ما الذي 
يجعل وزير الخارجية الأميركية يقول هذا 

الكلام؟ هل من صفقة أميركية- روسية أمكن 
التوصل إليها خلال التحضير لقمة هامبورغ؟
من السهل في ضوء هذا الكلام استنتاج 

أنّ لا شيء تغيّر بالنسبة إلى سوريا وأن 
ترامب لا يزال مثل أوباما في حيرة من 

أمره. كان أوباما يريد رحيل الأسد لكنّه لم 
يفعل شيئا من أجل تحقيق هذا الهدف. لكنّ 

معطيات أخرى تشير إلى أن الأمور بدأت 
تتبلور، خصوصا أن الرئيس الأميركي تطرّق 

إلى إمكان تغيير قواعد اللعبة في سوريا 
انطلاقا من الجنوب، من منطقة الحدود 

السورية مع كلّ من الأردن وإسرائيل. ستكون 
هناك منطقة آمنة في الجنوب السوري في 
ظل وجود خطوط عريضة لاتفاق أميركي- 

روسي- أردني ليس معروفا كيف يمكن لإيران 
أن تقبل به.

مثل هذا الاتفاق الذي يضمن حماية 
الجنوب السوري من الاستخدامات الإيرانية 

لا يزال في حاجة إلى دخول في تفاصيله، 
خصوصا أن إسرائيل طرف غير مباشر فيه.  

تثبت إسرائيل، من خلال العلاقة الحميمة 

التي تربطها بروسيا ومن خلال التفاهم القائم 
مع الأميركيين ومن خلال ضربات جوّية تلجأ 

إليها بين حين وآخر، أنها اللاعب الأساسي 
في جنوب سوريا حيث تحتل الجولان منذ 

العام 1967، منذ نصف قرن بالتمام والكمال.
من الواضح أن هناك تغييرا في الموقف 

الأميركي وذلك على الرغم من أنّ البيان 
الصادر عن تيللرسون لم يتطرّق إلى الوجود 

الإيراني في سوريا وركّز في المقابل على 
إرهاب ”داعش“. مجرّد الكلام عن تغيير في 
جنوب سوريا يشمل قيام ”منطقة آمنة“ أو 

”منطقة عازلة“ يمثل بداية لمعالجة مشكلة 
ضخمة اسمها الوجود الإيراني، إن عبر 

ميليشيات مذهبية مثل ”حزب الله“ اللبناني 
أو عبر ”الحرس الثوري“ مباشرة.

في النهاية، سيكون التركيز الأساسي في 
المرحلة المقبلة على قيام تلك ”المنطقة العازلة“ 

التي يمكن أن تمتد إلى ما بعد دمشق التي 
لا تبعد سوى سبعة وثلاثين كيلومترا عن 

خطّ وقف النار قبل حرب 1967. في حال كان 
الاتفاق على ”منطقة عازلة“ عرضها خمسين 

كيلومترا، فمعنى ذلك أن على إيران وأدواتها 
إخلاء دمشق أيضا. هل توافق روسيا على 

ذلك؟ هل تمتلك روسيا ما تقنع به إيران بانّ 
وجودها في سوريا يجب أن يتقلّص إلى أبعد 

حدود؟ الأهم من ذلك كيف سيكون رد فعل 
إيران التي استثمرت في المحافظة على نظام 

الأسد مليارات الدولارات، إضافة إلى أنّها 
أمنت الحماية المباشرة له لسنوات طويلة. 
فعلت ذلك من منطلق مذهبي ومن منطلق 

أن الأراضي السورية جسر إلى لبنان وإلى 
مناطق دويلة ”حزب الله“ بالذات.

بعد قمّة ترامب- بوتين والإعلان عن اتفاق 
أميركي- روسي- أردني في شأن الجنوب 

السوري، دخلت الأزمة السورية مرحلة 
جديدة. شئنا أم أبينا، شاء النظام السوري 

الذي رفض منذ العام 1967 استعادة الجولان 

والمتاجرة به أن تتحول إسرائيل إلى لاعب 
أساسي في سوريا. باتت إسرائيل في سوريا 
في وضع أقوى من أي وقت مضى، خصوصا 

إذا أخذنا في الاعتبار طبيعة العلاقات بين 
بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 

نتنياهو من جهة، والتوجهات العامة لإدارة 
ترامب من جهة أخرى.

ليس سرّا أن المطروح ليس كيفية خروج 
النظام السوري من دمشق. النظام انتهى 
منذ فترة طويلة، منذ صار في حاجة إلى 

الميليشيات التابعة لإيران ثمّ لسلاح الجو 
الروسي كي يقول إنّه لا يزال لديه وجود ما. 

السؤال كيف ستتعاطى الولايات المتحدة التي 
صارت تمتلك قوات على الأرض مع التعقيدات 

السورية والمعضلة الإيرانية.
عاد التنسيق بين أميركا وروسيا في 

سوريا ولكن تبقى الأسئلة أكثر بكثير من 
الأجوبة. ليس معروفا كيف ستتأثر المناطق 
السورية الأخرى بالاتفاق المرتبط بالجنوب، 
خصوصا منطقة الحدود السورية- العراقية 

ومنطقة الحدود السورية- التركية. لا يقتصر 
الأمر على رد الفعل الإيراني وكيف ستعمل 

إيران كلّ ما تستطيع للبقاء في سوريا ولإبقاء 
الخط الذي يربط طهران ببغداد ثم دمشق 

وبيروت مفتوحا. هناك أيضا ردّ الفعل التركي 
والحساسية الزائدة لدى أنقرة حيال الدعم 
الأميركي للأكراد والاتكال عليهم في الحرب 

على ”داعش“.
ما نشهده من تطورات في سوريا يفسّر 

إلى حد كبير ذلك التركيز الإيراني على لبنان 
في هذه المرحلة بالذات. يشمل هذا التركيز 

كل تلك المحاولات الهادفة إلى حمل لبنان على 
التعاطي المباشر مع النظام السوري بحجة 
إعادة النازحين السوريين إلى القرى والمدن 
والبلدات التي جرى تهجيرهم منها. تبحث 

إيران، عبر لبنان ووجود أكثر من مليون 
ونصف مليون نازح سوري في أراضيه، إلى 

جعل النظام السوري يستعيد شرعية ما 
واعتراف من أطراف دولية. فضلا عن ذلك تريد 

إيران تزويد جيش النظام السوري المنهار 
بعناصر سنّية، مصدرها لبنان. سيُرمى هؤلاء 
النازحون في حروب ومعارك. سيوضعون في 

الصفوف الأمامية لتلقي الصدمة الأولى في 
هذه المواجهات العسكرية… وهذا سيرضي، 
إلى حدّ كبير، الطائفة العلوية التي أنهكتها 

الحرب التي يشنها النظام على شعبه منذ ست 
سنوات.

في ضوء القمّة الأميركية- الروسية ليس 
في الإمكان سوى التساؤل، هل من سياسة 

جديدة لإدارة ترامب تجاه سوريا؟ هل سيكون 
ترامب مختلفا عن سلفه؟ عاجلا أم آجلا 
سيظهر الفارق، كما قد لا يظهر. سيكون 

الامتحان قطع الطريق على الوجود الإيراني 
في سوريا. ساعة الامتحان تقترب. نقطة 
الانطلاق ستكون الجنوب السوري حيث 

ستنشأ ”المنطق العازلة“، لا لشيء سوى لأن 
إسرائيل تريد ذلك وتعتبر هذه المنطقة أكثر 

من ضرورية بالنسبة إليها.
ماذا عن مصير المناطق السورية الأخرى؟ 

من الصعب الإجابة عن مثل هذا السؤال 
باستثناء أن المرحلة المقبلة ستطرح تحديات 
عدة، على رأسها قطع الخط الممتد من طهران 
إلى بيروت عبر العراق وسوريا، والضغوط 

التي ستمارسها إيران على لبنان وغير لبنان 
من أجل تأكيد أن ”البدر الشيعي“ حيّ يرزق…

في ضوء القمة الأميركية- الروسية 

ليس في الإمكان سوى التساؤل، هل 

من سياسة جديدة لإدارة ترامب تجاه 

سوريا؟ هل سيكون ترامب مختلفا عن 

سلفه؟ عاجلا أم آجلا سيظهر الفارق، 

كما قد لا يظهر

ماجد كيالي
كاتب سياسي فلسطيني

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

الجزيرة هي قناة الإخوان في قطر. 

لذلك من الظلم مقارنتها بقنوات 

تتبنى وجهات نظر الدول التي تمولها
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الباجي قائد السبسي
الرئيس التونسي

فرية المعتدلين في التيار الإسلامي
} العمل الدرامي الذي حمل عنوان ”الجماعة 
2“ وأذاعته قنوات مصرية مؤخرا فتح المجال 

لجدل كبير في الواقع السياسي، وحمله 
البعض معاني ودلالات عدة، هي في كل 

الأحوال استنتاجات وتأويلات تصب في 
صالح المؤلف والسيناريست وحيد حامد الذي 

استطاع تحريك جزء من المياه الراكدة بشأن 
التيار الإسلامي وأطيافه المختلفة.

السجال الأساس انصب حول نقطتين؛ 
الأولى علاقة الرئيس المصري الراحل جمال 

عبدالناصر بجماعة الإخوان المسلمين والتي 
لم ينكرها أحد، فقد كان عضوا بها في ريعان 
شبابه وانفصل عنها، لكن هناك من شكك في 

ذلك، ومن ذهب إلى أنه تشبع بأفكارها إلى 
الدرجة التي جعلته ليّنا حينا معها، حتى جاء 

التحول الكبير عندما حاولت عناصر تابعة 
للجماعة اغتياله عام 1952، وثمة تفاصيل 
كثيرة حيال هذه المسألة ليس هنا مجال 

التوقف عندها.
النقطة الثانية تتعلق بالصورة 

والانطباعات التي خلقها المسلسل لدى 
الجمهور، فالبعض ترسخت لديه قناعات بشأن 

تجذر إرهاب جماعة الإخوان وأن امتداداته 
ضاربة في عمق التاريخ والعنف لم يفارقها 

حتى اليوم، لكن هناك فريقا تعاطف مع 
الشخصية المحورية في العمل الدرامي سيد 
قطب، الذي كان بمثابة المنُظّر والعقل المفكر 

للجماعة.
التعاطف جاء من رحم أن الرجل كان أديبا 

وشعر البعض من المشاهدين أن العقوبات 
الجسدية والمعنوية التي وقعت عليه مبالغ 

فيها أحيانا، هنا تحول الإسراف في العقاب، 
وفقا لما قدمه المسلسل، إلى تعاطف وخرج 

”الجماعة 2“ من السياق العام كعمل درامي 
محترف إلى فضاء آخر، ودار نقاش كبير بين 

الفن والسياسة، ولهذا نقاد قادرون على تحديد 
الحد الفاصل بين الجانبين.

ما يهمنا هنا الزاوية التي تتعلق بأن 
العمل تجاهل ما يمكن وصفه بـ“المعتدلون“ 

داخل جماعة الإخوان أثناء صراعها مع 
عبدالناصر، الذين اعترضوا على ممارسات 

الجهاز العسكري السري التابع للجماعة، وهو 
ما يعيدنا للسؤال المركزي، هل يوجد معتدلون 

ومتطرفون داخل التيار الإسلامي؟
التجربة أثبتت أن هذه الفرية تاجرت 

بها طويلا جماعة الإخوان المسلمين، وحاول 
عدد كبير من داعميها تسويقها وترويجها 
لتمكينها من التواجد والتوغل سياسيا في 

بعض المجتمعات، وبموجبها حققت الجماعة 
مكاسب عدة، لكن الخبرة أكدت أنها لم تنفصل 

يوما عن العنف الذي كان يطفو على السطح 
أو يخمد، حسب الوقت الذي تحدده قيادة 

الجماعة التي خرجت من رحمها غالبية 
العناصر الإرهابية.

بالتالي فالحديث عن معتدلين ومتشددين 
له سمت سياسي لم يعد خافيا على كثيرين، 

والكلام عن وجود هذا التيار منذ بدايات 
الجماعة ينطوي على إشارات توحي بما يدور 

في الوقت الراهن، وأن العنف الذي ارتكبه 
الجهاز السري كان مرفوضا من قبل آخرين.
بمعنى أن الإرهاب الذي يحدث في مصر 
من قبل حركات مثل ”حسم“ و“لواء الثورة“ 
و“داعش“ والقاعدة“ وغيرها، لا يلقى قبولا 
من جانب أعضاء في جماعة الإخوان، أملا 

في التمسك بحجة التفرقة بين المعتدلين 
والمتطرفين. الوصول إلى هذه النقطة اصطحب 

معه سجالا بشأن التشكيك في نوايا العناصر 
التي أعلنت انشقاقها عن جماعة الإخوان أو 

أي من الفصائل الإسلامية الأخرى، وتبرأت من 
جميع الأعمال التي ارتكبت والسياسات التي 

جرى تبنيها، فالبعض أكد أن انفصالها حقيقي 
وتمكنت من كشف عورات الجماعة وحلفائها، 

وهناك من قال إن الابتعاد أو الانشقاق لا يعني 
التخلي عن تبني الفكرة الإسلامية.

المتابع للخطاب السياسي والكتابات التي 
صدرت عن هذا الفريق، يجد أن أعضاءه قدموا 

بالفعل إسهامات جيدة في فضح توجهات 
الإخوان، ويشعر أيضا أن معظمهم لم يتخلوا 

نهائيا عن الفكرة الإسلامية، ولدى فئة منهم 
قناعة كبيرة بأنهم يمثلون الوجه المعتدل لتيار 
الإسلام السياسي ومنهم من سعى إلى تأسيس 

حزب أو جماعة يندرج تحتها هذا الفريق.
الحظ لم يحالف هؤلاء لأسباب تتعلق 
بالأجواء السياسية وعدم تفاعل الحكومة 

المصرية مع المطلب، خشية أن يتم استغلال 
المحاولة كمدخل خفي لعودة الإخوان إلى 
المشهد السياسي، وفضلت أجهزة الدولة 

المختلفة الاكتفاء بتوظيفهم كرأس حربة في 
كشف ممارسات الإخوان أو الجماعة الإسلامية 

من الداخل، كما أن السماح لهم بتشكيل 
كيان سياسي يعيد للواجهة فكرة الفصل بين 

المعتدلين والمتشددين والتي لم تعد تروق 
للجهات الأمنية وكثير من القوى السياسية.
الفرز على القاعدة الإسلامية التي تفرق 
بين معتدلين ومتشددين أصبح محل رفض 

كبير في مصر، لأنه يفتح الباب لحديث آخر 
يدور في الكواليس بخصوص وضع الأقباط، 
والتمهيد إلى تشكيل حزب مسيحي لهم، في 

ظل رفض قطاع منهم للدور الذي تقوم به 

الكنيسة والتي تعتبر في نظرهم ”مهيمنة“ 
على شؤونهم السياسية.

الخطاب المصري الرسمي يضع جميع 
أنصار تيار الإسلام السياسي في بوتقة واحدة 

هي بوتقة التطرف، غير أن الخطاب الحقيقي 
للحكومة يسير في اتجاه آخر، فهناك أحزاب 

إسلامية لا تزال تعمل على غير ما جاء في 
الدستور، ولدى أحدها (حزب النور السلفي) 

ممثلون في البرلمان.
الحكومة بدأت تنتبه لخطورة الصمت على 

هذه الأحزاب، لكن خطواتها العملية بشأن 
حظرها لا تزال بطيئة، ولم تتحرك فعليا إلا 
منذ أسابيع لوضع حد لهذه الفوضى، ومن 

الصعوبة الوصول إلى الغاية النهائية وهي 
منع قيام الأحزاب على أساس ديني، لأنها لا 
تريد أن تمنح الفرصة لقادتها بالعودة إلى 
العمل السري وإجبارهم على التنسيق مع 

الإخوان، كما أنها تستثمرها في الإيحاء بأنها 
ليست ضد الدين الإسلامي وهي فقط ضد من 

يستخدم العنف ويحرض على الإرهاب.
هذه الإشكالية تعيدنا أيضا إلى مربع 

التفرقة بين معتدلين ومتشددين، كمن ينادون 
في مصر الآن بضرورة قيام جماعة الإخوان 

بتقديم اعتذار عما ارتكبته من جرائم، كمدخل 
لإجراء مصالحة مجتمعية هي في الأصل 

مرفوضة من قبل غالبية المصريين.
لذلك فالإصرار على التفرقة، بحسن أو سوء 

نية، ينسف الكثير من الخطوات التي اتخذت 
نحو تجفيف منابع تيار الإسلام السياسي، 

مقابل ترسيخ مبدأ مدنية الدولة المصرية.

الإصرار على التفرقة بين معتدلين 

ومتشددين، بحسن أو سوء نية، 

ينسف الكثير من الخطوات التي 

اتخذت نحو تجفيف منابع تيار الإسلام 

السياسي، مقابل ترسيخ مبدأ مدنية 

الدولة المصرية

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

لماذا نجح قائد السبسي في تجديد الحركة الدستورية وفشل غيره
} يعلم كل متابع نزيه أن تأسيس الباجي 

قائد السبسي لحركة نداء تونس قبل خمس 
سنوات، كان من منطلق السعي إلى تجديد 

الحركة الدستورية، فنداء تونس لم يكن 
في نظر مؤسسه ومن ساهم معه إلا تجربة 

جديدة في إعادة بناء حزب الحركة الوطنية 
والإصلاحية بعد أن جرى حظر نسخته 

الماضية التجمع الدستوري الديمقراطي سنة 
2011، أسابيع بعد نجاح الثورة التونسية، 
وقد نجح الباجي في مسعاه بينما فشلت 

جميع المحاولات الدستورية الأخرى، سواء 
التي سبقت نشأة النداء أو تلتها، لكن لسائل 
أن يسأل لماذا نجح الباجي قائد السبسي في 

تجربته التجديدية بينما فشل غيره؟
يكمن الجواب على هذا السؤال برأيي في 

أمرين أساسيين؛ أوّلهما أن مؤسس حركة نداء 
تونس كان يتوفر قياسا بسواه من مؤسسي 

وقادة التجارب الحزبية الدستورية، على 
مصداقية أكبر وشرعية تاريخية وسياسية 
أقوى، فهو الرجل الذي تتلمذ مباشرة على 

يد الزعيم الحبيب بورقيبة وكان من النخبة 
الدستورية الأولى التي طالبته بالإصلاح 

السياسي مطلع السبعينات من القرن الماضي، 
وهو الشخصية الدستورية التي انسحبت 

مبكرا من التجربة التجمعية إثر ظهور علامات 
الانحراف عليها مطلع التسعينات من القرن 

العشرين، فضلا عن كونه الرجل الذي أمّن 
البلاد والثورة في أكثر لحظات تاريخها 

دقة وحرجا، أي سنة 2011، عندما قادها من 
الاضطراب إلى الاستقرار، وإلى أول انتخابات 
حرة وديمقراطية في تاريخها ثم سلّم السلطة 
للفائزين بها بكل تحضر ورقي وفِي ممارسة 

نادرة للحكم في المجال العربي الإسلامي.
أمّا الأمر الثاني، فهو المحتوى الفكري 
والسياسي الذي منحه رئيس حركة نداء 

تونس المؤسس لعملية إعادة بناء الحركة 
الدستورية، سواء من حيث الشكل من خلال 

اختيار اسم جديد توخّى عدم الاستغلال الفج 
للتراث الدستوري الوطني الإصلاحي، أو من 
حيث المضمون أين اختار الباجي الجمع بين 

الحفاظ على منجزات العقود الماضية وعدم 
تكرار أخطاء الماضي، فاستنّ بذلك لـ“الدساترة“ 

طريقا وسطا لا يكونون فيه تُبّعا للقوى 
الصاعدة منبطحين لها تحت وطأة الشعور 

بإثم الأنظمة السابقة، ولا يعودون من خلاله 
إلى خطاب الاستعلاء والإقصاء، مخالفا بهذا 

المسلك هؤلاء الذين يطرحون اليوم أنفسهم 
أوصياء على التراث الدستوري وناطقين 

باسمه ومنقذين للعائلة الدستورية من الذل 
والهوان كما يزعمون، مرددّين خطابا ثبت 

فشله وكاد سابقا أن يتسبب في خراب البيت 
الوطني ومكتسبات سنين من الجهاد الأكبر.

إن طريق الاعتدال الذي أَسّس له مؤسس 
حركة نداء تونس، وخيار التوافق السياسي 

والمصالحة الوطنية، هو الطريق الصعب 
قياسا بخيارات التطرف والفاشية التي 

يعمل البعض من خلالها على تحصيل بعض 
المكاسب المؤقتة على حساب مصالح الوطن، 

وقد أدرك غالبية أبناء العائلية الدستورية 
صواب الخيارات الندائية قياسا بغيرها، 

من منطلق وعيهم بأن نداء تونس لم يرغب 
يوما في توظيف المظلمة التي سلطت عليهم 

في السنوات الثلاث الأولى لما بعد الثورة، 
وتقديرهم أن خطاب الإقصاء وممارسته جرّب 

فثبت اعتلاله، وأن الطريق القويم يقتضي 
تبني خطاب الاحتواء والاستيعاب خصوصا 

في إدارة ملف العلاقة مع الإسلاميين.
نجح الباجي في تجديد الفكر الدستوري 

والممارسة الدستورية، لأنه اختار معالجة 
مجدّدة تجعل الدساترة في مقدمة عملية بناء 
النظام الديمقراطي، بعد أن كانوا في مقدمة 

عملية تحرير الوطن من المستعمر، وفِي 
مقدمة عملية بناء الدولة الوطنية، وقد أثبت 

التاريخ أن الانتصار كان دائما من نصيب دعاة 
الإصلاح والتجديد، لا دعاة الفاشية والتطرف 
وضرب خيارات بلادنا الاستراتيجية داخليا 

وخارجيا، ومن أهمها عدم الانجراف وراء 
حرب المحاور الإقليمية والدولية كما يفعل 
اليوم بعض من يزعمون النقاء الدستوري، 
وهم في منتهى ضعف الوعي وضيق الأفق.

الباجي استن لـ{الدساترة} طريقا 

وسطا لا يكونون فيه تبعا للقوى 

الصاعدة تحت وطأة الشعور بإثم 

الأنظمة السابقة، ولا يعودون من 

خلاله إلى خطاب الاستعلاء والإقصاء

خالد شوكات
وزير سابق، مدير مركز نداء 
تونس للدراسات

و

ما معنى نقد الاستبداد؟

} ليس الاستبداد مجرّد سياسة دولة لكنّه 
ثقافة مجتمع. أو على الأصح، ليس بوسع 
السلطة السياسية أن تكون سلطة مستبدة 

إلا حين تكون جزءا من بنيات اجتماعية 
مستبدة. في هذا المستوى من البنيات تكمن 
المخاوف وتتجلى الضمانات. وبالمناسبة لا 
بأس أن نذكر كيف حاول الرئيس الأميركي 

الأسبق جورج والكر بوش أن يستغل صدمة 
11 سبتمبر 2001 لتهديد جودة الديمقراطية 

الأميركية والقيام بخطوات حاسمة نحو 
التسلط عبر سن قوانين مثيرة للجدل، من قبيل 
قانون باتريوت سيء الذكر، لكنه لم ينجح في 

مسعاه الذي جنّد له العديد من الأصوليين 
البروتستانت. وهل يصلح الأصوليون لشيء 
آخر غير تبرير ما لا يُبرر؟ لم ينجح بوش في 

مسعاه لأنّ الثقافة الديمقراطية راسخة في 
بنيات المجتمع الأميركي. لكن المهمة نفسها 

بدأ ينجح فيها فلاديمير بوتين داخل روسيا 
مستغلا حالة العداء السياسي للغرب، وقد 

ينجح فيها رجب طيب أردوغان داخل تركيا 
بعد أن استغل ”صدمة الانقلاب“ وحالة العداء 

الثقافي للغرب. لذلك، وكما أن للعداء مستويين؛ 
مستوى سياسي يسهل تذليله من طرف صناع 

القرار، ومستوى ثقافي يتطلب تذليله جهدا 
يطال كل مؤسسات التنشئة الاجتماعية، فثمة 

أيضا مستويان من مستويات الاستبداد، 
مستوى المظهر ومستوى الجوهر، بحيث 

يستدعي كل واحد منهما أسلوبا مختلفا من 
أساليب النقد والمقاومة:

الأسلوب الأول، هو النقد السياسي المباشر 
لمظاهر الاستبداد وممارسة الاحتجاج بشتّى 
الطرق الحضارية، من التظاهر السلمي إلى 
العصيان المدني. هذا المستوى ضروري عند 

الحاجة أو عند الضرورة القصوى، وها نحن 
نحاول ممارسته كما ينبغي، غير أنه لا يكفي 

لأجل ضمان خروج آمن من بوتقة الاستبداد 
المغلقة؛ إذ أن الاكتفاء بالنقد السياسي قد 

يضعنا أمام نقد للاستبداد يعيد إنتاج 
الاستبداد ولو بصيغ مختلفة، مثلما حدث في 

العديد من التجارب المغايرة أو المشابهة.
الأسلوب الثاني، هو النقد الثقافي للبنيات 

الذهنية المنتجة للاستبداد والراسخة في 
الموروث الفقهي واللاشعور الجمعي لغالبية 

الشعوب المسلمة: قيم الطاعة والجماعة 
والولاية والولاء والريع والاتكال. وهي بنيات 

قد تظل تعتمل داخل خطاب نقد الاستبداد.
المشكلة أنّ الكثيرين، لا سيما في ”دول 

خط المواجهة“ مع الاستبداد، قد تذرّعوا 
بأولوية مستوى المواجهة السياسية المحتدمة 

مع مظاهر الاستبداد لغاية تأجيل أو إلغاء 
مستوى المواجهة الثقافية مع جذور الاستبداد، 

ما قاد إلى إجهاض مشروع التغيير أو إعادة 
إنتاج الاستبداد. في المقابل هناك من تذرع 

بأولوية مستوى النقد الثقافي للجذور الكامنة 
لغاية غض الطرف عن كافة مظاهر الاستبداد 

السياسي مهما بلغت قسوتها وشراستها.
إن الظواهر السياسية في مستوى الأعيان 

لهي أعراض للبنى الثقافية الكامنة في 
الأذهان. وليس يخفى أن في مجال الأمراض 
الطبية قد تقود بعض الأعراض إلى الوفاة، 

مثل أعراض ضيق التنفس بالنسبة لأمراض 
الحساسية مثلا، وهنا تكون مواجهة الأعراض 

أمرا حيويا، لكن المطلوب من تلك المواجهة 
أن تكون جزءا من استراتيجية علاجية 

للمرض حتى تكون فعالة. لذلك يجب أن يكون 
نقد سياسة الاستبداد داخل السلطة جزءا 
من استراتيجية نقد ثقافة الاستبداد داخل 

المجتمع. لا هذا بلا ذاك، ولا ذاك بلا هذا.
بمعنى آخر، جميل أن نقول ”لا للطغاة“. 

وها نحن نقولها بالفعل. بل، لعل مقاومة 

مظاهر الاستبداد الأشد شراسة واجب 
أخلاقي على جميع المواطنين. هذا ما نفعله 

بدرجات متفاوتة ويجب أن نفعله دائما وفي 
كل الأحوال، كل حسب موقعه وقدراته، لكننا 
حين نقف عند مستوى النقد السياسي دون 

أن نكترث بنقد البنيات الثقافية المنتجة 
للاستبداد فكل ما نفعله وقتها أننا ننتقد 
الاستبداد بخطاب يعيد إنتاج الاستبداد.
نحتاج إلى ممارسة النقد السياسي 

بطبيعة الحال، لكننا نحتاج أيضا وفي المقابل 
إلى نقد خطاب النقد ذاته، وذلك حتى لا يتحول 

النقد إلى تسلط جديد بدعوى النقد وباسم 
التحرر، على منوال الثورات التي سرعان ما 

يصبح لها حماة وحرّاس وروابط لقمع الناس 
باسمها، وعلى منوال الأحلام ”الخلاصية“ 

الكبرى التي سرعان ما تنشئ مخيمات اعتقال 
ومعسكرات إبادة بدعوى حماية الأحلام 

العظيمة من المزعجين الذين لا يحسنون الحلم، 
بمعنى لا يحسنون النوم. الوعي الديمقراطي 
ليس مجرد وعي خالص ينشأ في الفراغ، بل 

إنه تمرين دائم ضد الذات أوّلا، ومن أجل الذات 
ثانيا، إنه جهد تقويمي شاق ضدّ ممارسات 

السلطة بكل مستوياتها وأبعادها، بدءا من قيم 
الأبوة وغرائز الفحولة وثقافة الريع، وانتهاء 

إلى الأحكام السلطانية في الإطار العام.
لا يوجد مواطنون جيدون بل توجد 
قوانين فعالة. لا يوجد حكام جيدون بل 

توجد مؤسسات فعالة. لا يمكن التعويل على 
مفاهيم الزّهد والصلاح والورع والتضحية 

والنصيحة، أو انتظار المهدي أو الخليفة 
السادس لتمتلئ الأرض عدلا أو ما شابه ذلك 

من أساطير الأولين والتي تستهوي الإسلاميين 
وبعض اليساريين. نحتاج إلى ثقافة 

المؤسسات، منطق المؤسسات، دولة المؤسسات. 
وهذا كل ما في الأمر.

حين نقف عند مستوى النقد السياسي 

دون أن نكترث بنقد البنيات الثقافية 

المنتجة للاستبداد فكل ما نفعله 

وقتها أننا ننتقد الاستبداد بخطاب 

يعيد إنتاج الاستبداد

سعيد ناشيد
كاتب مغربي



} الربــاط - قال خبـــراء ومحللون مغاربة إن 
تأجيل الحكومة تحرير ســـعر صـــرف الدرهم 
يمثل فرصة للمســـؤولين المشـــرفين على هذا 
الملف الحســـاس لوضع تصوّر شـــامل بشأن 
الإصلاحـــات الاقتصادية المطلوبة لإنجاح تلك 

الخطوة الاستراتيجية.
ويـــرى أحمـــد الحليمي المندوب الســـامي 
للتخطيـــط، أن القـــرار يبقـــى مرتبطـــا فـــي 
جوهـــره بإصلاحات أخرى تحظى بإجماع كل 
الجهات، بما فيها الأطراف السياسية، وليس 

الاقتصادية فقط.
وشـــدد الحليمي علـــى أن مســـألة تحرير 
العملة المحلية ليست بالسهلة، مؤكدا على أن 
المســـؤولين مطالبين بمواصلة توفير الشروط 
اللازمـــة لتحســـين أداء الاقتصـــاد المغربـــي، 
والاســـتمرار في التحكم في العجـــز الهيكلي 

الذي يعاني منه.
وأرجـــأ بنـــك المغـــرب المركزي الأســـبوع 
الماضي، الإعـــلان عن المرحلـــة الأولى لتعويم 
الدرهم، ما أثار تساؤلات الأوساط الاقتصادية 

بشأن ذلك.
وكان من المفترض البدء في تعويم الدرهم 
تدريجيا ابتداء من الشـــهر الماضي، بعد فترة 
قضتهـــا مؤسســـات الدولة وهـــي تعمل على 

تهيئة الأجواء المحلية للعملية والدفاع عنها.
ويقـــول بنـــك المغـــرب إن الخطـــوة مهمة 
لمواكبـــة الانفتـــاح علـــى الاقتصـــاد العالمي، 
للاقتصـــاد  التنافســـية  القـــدرة  وتحســـين 
والمســـاهمة فـــي تعزيزهـــا وكذلـــك تخفيـــف 
علاوة  الخارجيـــة،  والصدمـــات  الاختـــلالات 
على الحد مـــن الضغوط على احتياطات النقد 

الأجنبي وتجنّب أزمات الصرف.
ســـعدالدين  الحكومـــة  رئيـــس  وأوضـــح 
العثمانـــي أن التأجيل المفاجئ في الإعلان عن 

تعويم الدرهم يرجـــع إلى أن الحكومة تحتاج 
إلى المزيد من الدراســـات بشـــأن الخطة، نافيا 

وجود مشكلات تعترض تنفيذ الخطوة.
ورغم أن قوة الاقتصاد المغربي لا سيما من 
حيث الصادرات ودعم الصناعة، كفيلة بتفادي 
أيّ تداعيات سلبية، إلا أن الخطوة تحتاج إلى 

دراسة أعمق للوضع على ما يبدو.
وأكـــد محمـــد ياوحـــي أســـتاذ الاقتصاد 
بجامعـــة ابن زهـــر لـ“العـــرب“، أن الاقتصاد 
المغربي غير مؤهل بعـــد لتعويم الدرهم كونه 
يعتمـــد على الـــواردات مـــن مختلف الســـلع 
والخدمـــات كالوقود، بالإضافة الى اســـتيراد 

الحبوب كلما شحّت التساقطات المطرية.
وأوضح أن الاســـتثمارات الأجنبية مبنية 
أساســـا على عوامل أخـــرى منها فرص الربح 
ومنـــاخ الاســـتثمار، ولا تتأثر بقيمـــة الدرهم 
مقارنـــة بالعملة الصعبة، لكنه شـــدد على أن 
تتعامـــل الحكومـــة بحكمة خاصـــة مع وجود 
تجارب فاشـــلة في الـــدول العربية مثل مصر 

والجزائر.
ومن الواضـــح أن الصادرات المغربية مثل 
الفوسفاط وصناعة تجميع السيارات وأجزاء 
الطائرات، وفق الخبير المغربي، لا تتأثر كثيرا 
بقيمـــة الدرهم ومرونـــة الطلب الخارجي، كما 
أنّ تحويـــلات المغاربة بالخارج لا تتأثر أيضا 

بتغيّرات سعر صرف الدرهم.
ويقـــول ياوحـــي إن الســـوق المالي أعطى 
إشـــارات قويـــة إلى أن تحرير صـــرف الدرهم 
سيؤدي حتما إلى تدهور قيمته، وهذا يعاكس 
مصالح المغـــرب الاقتصادية، خاصة من حيث 
تضخم قيمـــة الـــواردات وارتفـــاع المديونية 
بشكل كبير، ما ينعكس سلبا على المستهلكين 

والمستثمرين المحليين.

وقبل الإعـــلان عن إرجاء تعـــويم الدرهم 
ارتفعت نســـبة ســـعر صرف الدولار واليورو 
بنحو 10 بالمئة فـــي البنوك، وبنحو 12 بالمئة 
في السوق السوداء، رغم التطمينات الرسمية 
التي أكدت أن نسبة ارتفاع أو انخفاض سعر 
الصـــرف لن تتعـــدى 2.5 بالمئة فـــي الحالتين 

معا.
ويعتقد الحليمي أن أسباب التأجيل تعود 
إلى احتمال وجـــود تهديدات للمالية العامة، 
في ظل احتدام مضاربات التجار والوســـطاء 
والمتحكّمين في الســـوق الســـوداء للصرف، 
التـــي فرضوهـــا علـــى الســـوقين الرســـمية 

والموازية.
ويرتبـــط الدرهـــم المغربي إلـــى حد كبير 
باليـــورو، ولكن في خطوة نحـــو مرونة أكبر 

خفض بنك المغرب المركـــزي قيمة اليورو في 
سلة العملات الرئيسية إلى نحو 60 بالمئة من 
80 بالمئة، في حين رفع قيمة الدولار إلى نحو 
40 بالمئـــة من نحو 20 بالمئة في شـــهر أبريل 

الماضي.
ويـــرى محافـــظ بنك المغـــرب عبداللطيف 
الجواهري، أن المهم في تدابير تحرير ســـعر 
الصـــرف هـــو الاســـتقرار والأمـــن والتوازن 
الاقتصـــادي والثقـــة. وقال إن ”الـــدول التي 
حررت عملاتهـــا كانت في أزمة لهذا انخفض 
ســـعر عملاتها، أمـــا المغرب فهـــو في وضع 

اقتصادي جيد“.
وفي ظل هذه المخاوف التي سبقت تحرير 
ســـعر صرف الدرهم، قامت العديد من البنوك 
المغربية خلال شهري مايو ويونيو الماضيين 

بعمليـــات شـــراء للعمـــلات الأجنبيـــة بلغت 
قيمتها 4 مليارات دولار.

واعتبـــر الجواهري تلك الممارســـات غير 
مقبولة لأنهـــا تمس بمصداقيـــة بنك المغرب 
الذي التزم بضمان شـــفافية عملية التعويم، 
مؤكدا أنه طلب استفســـارا حـــول العمليات 
التـــي قام بهـــا البنـــوك لمعرفة تلـــك المتعلقة 
بالمضاربة عن طريق استباق التحرير وتوقع 

انخفاض قيمة الدرهم.
ويعتقد ياوحي أن مراقبة الســـوق المالية 
واحتكار العملـــة وتخزينها يحتاج إلى حزم 
أكبـــر مـــن قبل الســـلطات، موضحـــا أنه من 
الأجـــدى تطويـــر الصناعة المحلية لمنافســـة 
منتوجـــات الصناعة الأجنبيـــة الأكثر جودة 

والأقل ثمنا في السوق.

الإثنين 2017/07/10 - السنة 40 العدد 1010687

اقتصاد
الحذر يدفع الحكومة المغربية إلى مراجعة قرار تعويم الدرهم

[ آثار سلبية محتملة للخطوة على التوازنات المالية للدولة  [ الحكومة أمام خيار إدخال إصلاحات هيكلية قبل تحرير سعر الصرف
أكد اقتصاديون أن المخاوف من تراجع قيمة الدرهم المغربي وارتفاع أسعار السلع وتزايد 
عمليات المضاربة في السوق السوداء دفعت الرباط إلى التريّث ومراجعة قرار تعويم العملة 
المحلية، إضافة إلى محاولة توفير الشروط اللازمة لاحتواء التداعيات السلبية المحتملة على 

التوازنات المالية.

{مازلنا في لبنان نعاني من تداعيات تراكم الأزمات المتتالية رغم محاولات الحكومة تعزيز النمو 
الاقتصادي ونحتاج إلى عمل كبير للخروج من أزمتنا}.

جوزف طربيه
رئيس جمعية المصارف في لبنان

{يجرى التحقيق مع شركات ميرك الألمانية للأدوية وشركة جنرال إلكتريك الأميركية وشركة 
كانون اليابانية لانتهاكها قواعد الاتحاد الأوروبي للاندماج}.

بيان صادر 
عن المفوضية الأوروبية

أحمد الحليمي:
لا بد من تحسين أداء اقتصاد 

المغرب قبل الإقدام على 
خطوة تعويم الدرهم

محمد ياوحي:
على الحكومة التعامل 

بحكمة مع الخطوة في ظل 
وجود تجارب عربية فاشلة

اختبار الحفاظ على التوازن

} لنــدن - كشـــفت شـــركة أبـــل أن جهازهـــا 
اللوحي الجديد من طراز ”آيباد برو“ ســـيكون 
بديلا منطقيـــا للكمبيوترات المحمولة، خاصة 
بعد الإصدار الوشـــيك لنظام التشغيل الجديد 

”آي.أو.أس 11“.
وكان مستخدمو الأجهزة اللوحية يترقبون 
منـــذ ســـنوات تعزيـــز إمكانات تلـــك الأجهزة 

لتصبح قادرة على القيام بمهام الكمبيوترات 
فـــي  بالخيبـــة  أصيبـــوا  لكنهـــم  المحمولـــة، 

الإصدارات السابقة.
وســـجل كثيرون على الطرازات الأولى من 
أجهـــزة آيباد قصورهـــا الكبير عن منافســـة 
الكمبيوتر المحمول، لكن تلك الأجهزة شـــهدت 
ســـنة بعد ســـنة قفزات هائلـــة جعلتها تتمتع 

بمزايـــا متقدمة تضاهـــي قـــدرات الكمبيوتر 
المحمول.

وكانـــت من أهـــم مزايا الأجهـــزة اللوحية 
تتمثل في كونها قطعة مسطحة يسهل حملها، 
لكنها بديل أضعف من الكمبيوتر بســـبب عدم 
تزويدها بلوحـــة مفاتيح تعـــادل كفاءة لوحة 

مفاتيح الكمبيوتر المحمول.
كمـــا أن أنظمـــة التشـــغيل علـــى الأجهزة 
اللوحيـــة أضعف بكثير من قـــدرات نظيراتها 
علـــى الكمبيوتـــرات، ولذلك لـــم تصبح بديلا 
يغني بشكل كامل عن الكمبيوترات حتى الآن.

ويبدو أن شركة أبل كانت منهمكة بمعالجة 
تلك الهواجس وقـــد أعلنت أنها تعتقد أنه مع 
إصدار أحدث نسخة من نظام تشغيل الأجهزة 
سيكون بإمكان أجهزة  النقالة ”آي.أو.أس 11“ 
آيبـــاد امتـــلاك مزايـــا هائلة تضاهـــي وربما 

تتجاوز إمكانات الكمبيوترات المحمولة.
ويقول بـــن جبرائيل الخبيـــر في الأجهزة 
المحمولـــة إن نظام التشـــغيل الجديد من أبل 
”سيجعل قدرات الآيباد تقترب من اغلب المزايا 
في أنظمة التشغيل على الكمبيوترات الثابتة 

والمحمولة“.
وأكد أنه سيكون بإمكان مستخدمي أجهزة 
آيبـــاد العمـــل على أكثر مـــن تطبيق في نفس 
الوقت على شاشـــة الجهاز، كما ســـيتمكنون 
من نقل الملفات بخاصية ”السحب والإسقاط“ 
وكذلك تصفح الملفات والمجلدات تماما كما يتم 

في أجهزة الكمبيوتر.
ورغـــم ذلك فـــإن جبرائيل لا يـــزال مترددا 
فـــي الحكـــم على إمكانيـــة أن تصبـــح أجهزة 
آيبـــاد قادرة على تجـــاوز الكمبيوتر المحمول 

وإقصائه عن المشهد.
ويرى البعض من الخبراء أن قضية حلول 
الأجهـــزة اللوحية محـــل الكمبيوتـــر كجهاز 
رئيســـي هي قضية معقدة وأبعد من مجرد أن 
تعمل الشـــركات المصنعة على تزويد الأجهزة 
اللوحيـــة بمواصفـــات وقـــدرات الكمبيوتـــر 

المحمول.
ويشـــيرون إلى أن هناك مزايـــا تفضيلية 
لأجهـــزة الكمبيوتـــر المحمـــول قـــد يصعـــب 
تجاوزهـــا من قبل الأجهـــزة اللوحية وأحيانا 
العكس أيضـــا، فهي تتمتـــع بمزايا لا تملكها 

أجهزة الكمبيوتر.
ويقـــول خبـــراء الالكترونيات إن أســـعار 
الفائقـــة  القـــدرات  ذات  اللوحيـــة  الأجهـــزة 
والتـــي يمكنها منافســـة الكمبيوتر ســـتصل 
إلى أضعاف أســـعار الكمبيوتـــر، وبالتالي لن 
تقتصر عمليـــة المفاضلة بينهمـــا على المزايا 

التقنية فقط، بل ســـيتجاوز ذلك ليصل القدرة 
الشرائية للمستخدمين.

وأشـــاروا إلـــى أن هنـــاك مزايـــا تقنيـــة 
في الأجهـــزة اللوحيـــة تفـــوق مثيلاتها على 
الكمبيوترات، مثل شاشـــة الجهـــاز التفاعلية 
التي تمكن المســـتخدمين من أداء جميع المهام 
من خلال اللمس وهي ميزة غير متاحة بنفس 

الدرجة على معظم الكمبيوترات حتى الآن.
وبإضافـــة مزايـــا ”الســـحب والإســـقاط“ 
ســـتكون الأجهزة اللوحية أكثـــر تقدما في ما 
يتعلق بإمكانيـــة مواصلة العمل في تطبيقات 
متعددة أثناء نقـــل الملفات من موقع إلى آخر، 
أمـــا في أجهزة الكومبيوتر فلا يمكنك فعل أي 

شيء آخر حتى تضع تلك الملفات في المجلد.
ويتيـــح الطـــراز الجديد من أجهـــزة آيباد 
مواصلـــة  المحـــددة  الملفـــات  نقـــل  إمكانيـــة 
المستخدم لعمله على تطبيقات أخرى، في وقت 
تبقى فيه الملفات المحددة قيد النقل حتى يقرر 

أين يضعها.
ويرى بول ميلر المتخصـــص بتكنولوجيا 
الاتصالات أن مزايا ”الســـحب والإسقاط“ تعد 
بحـــد ذاتها نقلة نوعية فـــي الأجهزة اللوحية 
ويمكـــن القول من هـــذه الناحيـــة ”إن الآيباد 

تجاوز الكمبيوتر المحمول في هذه المزايا“.
وأشـــار ميلـــر إلى أهميـــة نظام تشـــغيل 
أجهـــزة أبـــل (آي.أو.أس)، مؤكـــدا أنه أضخم 
نظام تشـــغيل في العالم، حيـــث يتضمن أكثر 
من مليوني تطبيق وقد حظي بنحو 150 مليار 

تنزيل (داونلود).
ويقول أيضـــا إن مصممي تلك التطبيقات 
تمكنوا مـــن تحقيـــق إيـــرادات إجمالية تزيد 
علـــى نحو 70 مليار دولار فـــي مقابل أعمالهم 
الإبداعيـــة، وهـــو مبلـــغ أكبر بكثيـــر مما دفع 

لمصممي التطبيقات في ماك ستور.
وهـــذا يعنـــي أن آب ســـتور أكثر شـــعبية 
وأضخم حجما فـــي الأجهزة اللوحية مما هو 

عليه في ماك ستور في أجهزة الكمبيوتر.

بول ميلر:
مزايا {السحب والإسقاط} 
تعد بحد ذاتها نقلة نوعية 

في الأجهزة اللوحية

بن جبرائيل:
نظام التشغيل الجديد من 
أبل سيجعل الآيباد يقترب 
من الكمبيوترات المحمولة

[ آيباد سيتجاوز قدرات الكمبيوتر بعد إصدار نظام التشغيل الجديد  [ إيرادات تطبيقات الأجهزة اللوحية تجاوزت 70 مليار دولار
أكدت شــــــركة أبل أن أجهزة آيباد الجديدة ستمكن المستخدمين من الاستغناء عن أجهزة 
الكمبيوتر، بعد الطرح القريب لنظام التشــــــغيل الجديد الذي ســــــيمكنها من القيام بجميع 

المهام بسهولة تفوق ما يتيحه الكمبيوتر.

الأجهزة اللوحية تبدأ بإقصاء الكمبيوتر المحمول

إتاحة أداء جميع الأعمال من كل مكان



} القاهــرة - أكـــد مســـتثمرون مصريون أن 
قرار البنـــك المركزي رفع أســـعار الفائدة مرة 
أخرى ســـتكون له تداعيات ســـلبية أكبر على 
استثماراتهم في بلد يعاني من أزمة اقتصادية 

غير مسبوقة.
ولم يكد القطاع الخـــاص يفيق من صدمة 
رفـــع أســـعار الفائدة في مايـــو الماضي، حتى 
وجه له المركزي لطمة جديدة الأسبوع الماضي، 
بزيـــادة تكاليف الاقتراض 200 نقطة أســـاس 

أخرى.

وأكد المركـــزي أن القرار مؤقت وهو يهدف 
للســـيطرة علـــى التضخم والوصـــول به إلى 
مســـتوى في حدود 13 بالمئة في الربع الأخير 
مـــن 2018، وعـــزا ذلك إلى رغبتـــه في تخفيف 
”الآثـــار الجانبيـــة الناتجة عن ارتفاع أســـعار 

الوقود والكهرباء وضريبة القيمة المضافة“.
وقفـــز التضخم إلى أعلى مســـتوى له في 
ثلاثة عقود بعد قرار تعويم الجنيه في نوفمبر 
الماضي وسجل 31.5 بالمئة في أبريل ثم تراجع 

قليلا في مايو إلى 29.7 بالمئة.

لكن قـــرارات تقليـــص دعم الوقـــود التي 
صـــدرت الشـــهر الماضي تنبئ بتجدد المســـار 
التصاعدي لمعـــدلات التضخم، في وقت مازال 
المصريـــون يحاولـــون التكيف فيـــه مع موجة 

غليان الأسعار.
وربما يخفـــف رفع الفائـــدة الضغوط عن 
المواطنين، لكنه قاتل للشـــركات. وقال شـــريف 
الجبلي الرئيـــس التنفيذي لشـــركة أبوزعبل 
”المشـــروعات  إن  والكيماويـــات  للأســـمدة 
الصناعيـــة الجديـــدة ســـيكون مـــن الصعب 

تنفيذها في ظل الأسعار المرتفعة للفائدة“.
وقـــال أشـــرف الجزايرلـــي رئيـــس غرفة 
الصناعـــات  باتحـــاد  الغذائيـــة  الصناعـــات 
المصرية لرويترز إن ”القرار ســـيحدث شـــللا 

فـــي الاســـتثمارات لذلـــك المصانع ستســـعى 
إلـــى تقليـــل التكلفة وحجـــم العمالـــة وكمية 
الخامات لتتناســـب مع الانخفاض في الطلب 
وإلا ســـتتكبد خســـائر أكثر تؤدي إلى إغلاق 

المنشأة“.
وقـــال تامـــر بدرالدين الرئيـــس التنفيذي 
لشـــركة البدر للبلاســـتيك إن ”القرار سيكون 
ســـليما في حالة وجود تضخـــم مع زيادة في 
الســـيولة لتحفيـــز الادخار وتقليل الســـيولة 

للحد من التضخم لكن الواقع عكس ذلك“.
وبلغت اســـتثمارات الأجانب فـــي أدوات 
الدين الحكومية حاليـــا نحو 9.8 مليار دولار، 

بحسب الأرقام الرسمية.
وأكد حسام أبوالعينين الرئيس التنفيذي 
لشركة ســـيديكو للأدوية أن القرار سيكون له 
تأثيـــر مدمر علـــى الصناعة وقطـــاع الأدوية، 
الطاقـــة  وأســـعار  زادت  الاقتـــراض  فتكلفـــة 
ارتفعت وأســـعار الدواء يتم تسعيرها جبريا 

ولا يمكن تحريكها إلا بقرار وزاري.
وتوقـــع حـــدوث نقص في الأدويـــة الفترة 
المقبلة لأن الشـــركات الأجنبيـــة لن تتحمل في 
ظل الأسعار الحالية كما أنه لا يوجد مستثمر 

سيفكر بالاستثمار بتلك الأسعار مستقبلا.
ويبدو أن عـــددا من رجـــال الأعمال بدأوا 
يفقدون الثقة في نجاعة الإجراءات الاقتصادية 
لحكومة شـــريف إسماعيل التي لطالما أشادوا 

بها من قبل.
لكن هاني برزي رئيس المجلس التصديري 
للصناعـــات الغذائيـــة والرئيـــس التنفيـــذي 
لشركة إيديتا قال لرويترز ”قد نشهد حالة من 
الركود المؤقت نتيجة للقرار ولكن قيمة الجنيه 

سترتفع ما يجعل الوضع يتحسن بعد ذلك“.
وشـــهد الجنيـــه ارتفاعـــات طفيفـــة خلال 
الأســـبوع الماضـــي ليســـجل مـــا بـــين 17.92 
و17.95 جنيه للدولار في المتوســـط مقارنة مع 
18.05 و18.15 للدولار على مدى الأربعة أشـــهر 

الماضية.

وأكد بـــرزي أن القطـــاع الصناعي تضرر 
بالفعـــل نتيجة زيـــادة أســـعار الفائدة خلال 
المرات الســـابقة فالعديد من الشركات توقفت 
عـــن الاقتراض والاســـتثمار نتيجـــة الزيادة. 
وقال ”نأمل في تحسن قيمة الجنيه وهو ما قد 

يساهم في تعافي وضع سعر الفائدة“.
ورفـــع البنـــك المركـــزي أســـعار الفائـــدة 
الأساســـية 700 نقطة أساس في أقل من تسعة 
أشـــهر ونحو ألف نقطة أســـاس في نحو عام 

ونصف العام.
وكثيـــرا ما يخالـــف البنـــك المركزي تحت 
رئاســـة محافظه الحالي طـــارق عامر توقعات 
المحللين ورجـــال الأعمال في قرارات أســـعار 

الفائدة.
وقال باســـم عزب من بلتون المالية ”أتوقع 
أن تكون هذه نهاية رفع أسعار الفائدة والقرار 
القادم ســـيكون تخفيض الفائـــدة. ليس هناك 
شـــك في أن كل ما نشـــهده عبـــارة عن إصلاح 
اقتصـــادي عنيف. ســـنرى نتائجـــه بداية من 

الربع الأول من العام المقبل“.
وعلى عكس العديد من رجال الأعمال يرى 
الخبيـــر هاني جنينة أن قرار رفع الفائدة جاء 
في وقتـــه. وتوقع قيام ”البنـــوك بطرح أوعية 

ادخارية قصيرة الأجل بفائدة مرتفعة“.
ويقـــول خبراء إن البلاد تمر بثلاث مراحل 
فـــي طريق للإصـــلاح النقـــدي والمالي وقد تم 
الانتهاء مـــن المرحلة الأولى الخاصة بمعالجة 
التشـــوه في ســـعر الصرف من خـــلال تعويم 

الجنيه.
وتعتمد المرحلة الثانيـــة على إعادة تراكم 
الاحتياطـــي النقدي والتي تســـتغرق من عام 
إلـــى عام ونصف العام ثم المرحلة الثالثة التي 

تهدف لخفض التضخم.
ووفـــق بيانـــات حديثـــة لبنـــك المركـــزي، 
تضاعـــف احتياطي مصر مـــن النقد الأجنبي 
منـــذ نوفمبـــر 2015 ليبلـــغ في نهايـــة يونيو 

الماضي نحو 31.3 مليار دولار.
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اقتصاد
{المنطقة العربية تحتاج حاليا إلى ترســـيخ الاســـتقرار والانفتاح أكثر في ما بين الدول واعتماد 

استراتيجية واضحة تصب في مصلحة القطاع المصرفي}.
الشيخ محمد الجراح الصباح
رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية

{الشـــركة لم تنحز لأي طرف فـــي الأزمة الخليجية وليس علي أن أفاضـــل بين دولة وأخرى ومن 
الواضح أنه لا يوجد حاليا ارتباط بين التوتر السياسي والأنشطة الاقتصادية}.

باتريك بويان
الرئيس التنفيذي لشركة توتال الفرنسية

[ توسعة حقل الحلفاية والبدء بحفر أول بئر في حقل الحويزة  [ 1.5 مليون برميل يوميا طاقة العراق التكريرية بحلول 2021
طموحات العراق النفطية تزيد الضغوط على الأسواق

} ميســان (العــراق) – أكـــد العـــراق توقعات 
المحللـــين حين أعلن أمس عـــن خطط لمضاعفة 
إنتـــاج النفـــط في حقلـــين بمحافظة ميســـان 
جنـــوب البـــلاد، لمواجهة أزمة تراجع أســـعار 
الطاقة للعـــام الثالث علـــى التوالي وتقليص 
عجز الموازنة الكبير بسبب التكاليف الباهظة 

للحرب على داعش.
ويقـــول المحللـــون إن طموحـــات العـــراق 
النفطيـــة ســـتزيد الضغـــوط على الأســـواق 
المتخمـــة بالمعـــروض ولـــن تســـاعد على رفع 
الأســـعار قريبـــا بســـبب الرؤية المســـتقبلية 

الغامضة للقطاع.
ودشـــن وزير النفط جبـــار اللعيبي مرحلة 
التوســـع النهائية لحقل الحلفاية النفطي في 
ميســـان بهدف مضاعفة طاقته الانتاجية إلى 

400 ألف برميل يوميا بحلول العام المقبل.
وقـــال اللعيبـــي إن ”المرحلـــة الثالثـــة من 
المشـــروع تتضمـــن أيضـــا إنشـــاء 4 خزانات 
كبيرة سعة 30 ألف متر مكعب، وإنشاء خطوط 
جريـــان مختلفة الأغراض مثـــل النفط والغاز 
والماء ونصب محطة توليد للطاقة الكهربائية 

خاصة بالمشروع�.
وأضاف الوزير أن ”الفترة القليلة القادمة 
ستشـــهد المزيد مـــن مشـــاريع تطوير الحقول 

الحدودية مع إيران“.
ويتولـــى ائتلاف تقـــوده مؤسســـة النفط 
الحقـــل  تطويـــر  ”بتروتشـــاينا“  الصينيـــة 
بالتعـــاون مـــع شـــركتي توتـــال الفرنســـية 
وبتروناس الماليزيـــة، وذلك بموجب عقد أبرم 

مع بغداد في عام 2010.
وأوضـــح مديـــر عام شـــركة نفط ميســـان 
عدنان ساجت أن مشروع معالجة النفط يمثل 
انطـــلاق المرحلة الثالثـــة والأخيرة من تطوير 
حقـــل الحلفاية ويهدف لعـــزل الغاز عن النفط 

الخـــام وتنقيته من المركبـــات الكيمائية والماء 
ليصبح جاهزا للتصدير.

وإلـــى جانب هـــذا الحقـــل، بـــدأت وزارة 
النفـــط بأعمـــال حفر أول بئـــر للنفط في حقل 
الحويزة الواقع على حدود إيران، والذي تقدر 

احتياطاته النفطية بنحو مليار برميل.
وقـــال كريم حطاب وكيل الوزارة لشـــؤون 
الاســـتخراج إن ”الوزارة تولي اهتماما كبيرا 
بتطوير الحقـــول الحدودية وبما يحقق هدف 

الاستثمار الأمثل لذلك“.
الجيولوجيـــة  الدراســـات  أن  وأوضـــح 
والتوقعـــات الأوليـــة تشـــير إلـــى أن حجـــم 
الاحتياطـــي النفطـــي لحقـــل الحويـــزة يبلغ 
أكثـــر من مليـــار برميل وأنه يعـــد من الحقول 

الحدودية الاستراتيجية.
وســـتتولى شـــركة نفط ميســـان، المملوكة 
للدولـــة، تطوير الحقل بالتعاون مع شـــركتي 
الحفـــر العراقيـــة والاستكشـــافات النفطيـــة 

المملوكتين للحكومة أيضا.
تم  التـــي  البلـــدان  مـــن  العـــراق  ويعـــد 
اســـتثناؤها مـــن اتفـــاق خفـــض الإنتاج بين 
منظمـــة الـــدول المصـــدرة للبتـــرول (أوبـــك) 
وخارجها، إلى جانـــب كل من ليبيا ونيجيريا 
والـــذي يهدف إلى تقليص تخمة المعروض في 

الأسواق وإعادة التوازن للأسعار.
ووفـــق البيانات الرســـمية، أنتـــج العراق 
3.273 مليـــون برميـــل يوميا الشـــهر الماضي، 
ارتفاعـــا مـــن 3.262 مليون برميـــل يوميا قبل 

شهر.
ويعتمـــد العراق على إيـــرادات بيع النفط 
لتمويل ما يصل إلى 95 بالمئة من نفقات الدولة. 
وكان لتراجع أســـعار الخام منذ منتصف عام 

2014 أثر بالغ على اقتصاد البلاد.

ويقول المحللـــون إن العـــراق يمر بأخطر 
أزمة اقتصادية منذ 2003 وقد تهدد مســـتقبله 
بالكامـــل لذلك فهـــو يحتاج لمضاعفـــة الإنتاج 
للحصـــول علـــى أكثر مـــا يمكن مـــن العوائد 

النفطية لتسيير شؤون الدولة.
ومن أســـباب التدهور الكبيـــر الانخفاض 
الحاد في أسعار النفط وسيطرة تنظيم داعش 
علـــى ثلت مســـاحة البـــلاد حيـــث العديد من 
حقول النفط والمصافي وكذلك اتســـاع الفساد 
الإداري والمالـــي، الأمر الـــذي أدى إلى إحجام 
المســـتثمرين الأجانب عن الدخول في السوق 

العراقي.
ويهـــدف العـــراق، ثالث مصـــدر للنفط في 
العالـــم، إلى مضاعفة القدرة التكريرية بحلول 
عام 2021 من أجـــل التخلص من اعتماده على 

واردات المنتجات المكررة.

ونقلت وكالة بلومبيرغ عن فياض حســـن 
نعمة الوكيل الســـابق لـــوزارة النفط قوله إن 
”القدرة على التجهيز ســـتزيد إلـــى 1.5 مليون 
برميل يوميا من أكثر من نصف مليون برميل 
يوميا حاليا“، مشيرا إلى أن الدولة تنفق أكثر 
من ملياري دولار ســـنويا في استيراد البنزين 

والغاز.
وكشـــف نعمـــة، المتهم بالفســـاد، أن هناك 
خططا لإنشاء مصفاة ثانية في البصرة بطاقة 
إنتاج 300 ألف برميـــل يوميا، في حين أغلقت 
مناقصة في وقت ســـابق على مشروع لمصفاة 

مقترح في كركوك بطاقة 70 ألف برميل.
وتجري شـــركتان صينيتان محادثات مع 
الحكومـــة المركزيـــة حاليا حول بنـــاء مصفاة 
بطاقـــة تبلـــغ 150 ألـــف برميـــل فـــي مدينـــة 

الناصرية.

وأعاقت التأخيرات المالية مشـــروعا لبناء 
مصفـــاة بطاقـــة 140 ألـــف برميـــل يوميا في 
كربـــلاء، حيث تعاقـــدت الحكومة مع شـــركة 
هيونـــداي للهندســـة والإنشـــاءات لبنائه، في 
حين تقـــوم الحكومة حاليا بمحاولة الحصول 
على مليـــاري دولار لتغطية النقص في تمويل 

المشروع.
ويتطلـــع العراق إلى الحصول على الطاقة 
التجهيزيـــة في الخارج، ليـــس فقط من خلال 
زيـــادة الإنتاج من الوقود، بل انفتاح أســـواق 

النفط العراقي أكثر على الأسواق ا لعالمية.
وذكرت مصادر مـــن وزارة النفط في وقت 
ســـابق أن الحكومـــة تجـــري محادثـــات مـــع 
الصين وعُمان للاستثمار في عدد من المصافي 
والمســـتودعات وتخطـــط لإجـــراء مناقشـــات 

مماثلة مع سنغافورة وإندونيسيا.

ــــــة تبدو غير مجدية في ظل  قــــــال محللون إن محاولات العراق زيادة الاســــــتثمارات النفطي
تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية حيث تحتاج الحكومة إلى الوصول لنقطة تعادل 
من أجل الاستفادة من العائدات، في ظل عجز الموازنة الآخذ في الاتساع بسبب تكاليف 

الحرب على الإرهاب.

جبار اللعيبي:
الفترة المقبلة ستشهد 

المزيد من مشاريع تطوير 
الحقول الحدودية مع إيران

أشرف الجزايرلي:
الشركات ستسعى لتقليل 

التكلفة وحجم العمالة 
وكمية الخامات عقب القرار

مليار دولار نفقات العراق 
السنوية لاستيراد البنزين 

والغاز بسبب تقلص 
استثمارات التكرير
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[ البنك المركزي يثقل كاهل الشركات بمضاعفة تكاليف الاقتراض  [ القاهرة تستهدف خفض التضخم إلى 13 بالمئة بحلول 2019
صدمت الحكومة المصرية المستثمرين مجددا بإعلان البنك المركزي مضاعفة أسعار الفائدة 
في أقل من شهرين. ويقول المحللون إن القرار سيؤدي إلى شلل كبير في الاستثمارات ولن 

تكون آثاره سريعة في تقليص موجة التضخم التي بلغت مستويات قياسية.

استراتيجية تقليص التضخم في مصر تفجر غضب رجال الأعمال

 آفاق مسدودة أمام الاستثمارات

إعادة توجيه البوصلة

مليار دولار قيمة 
استثمارات الأجانب في 

أدوات الدين الحكومية، 
وفق بيانات رسمية

9.8



شركات صناعة اللحوم البديلة تنافس منتجي اللحوم التقليدية
Tech حياة
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[ مستقبل صناعة اللحوم يكشف عن تغير أنماط السلوك الغذائي  [ اللحوم المستزرعة مختبريا يرجح أن توفر فوائد بيئية كثيرة

عدد من الشـــركات الرائدة في صناعة اللحوم المســـتزرعة تقدم بدائل صحية وأكثر اســـتمرارية من اللحوم التقليدية، ويتوقع أن 
تطرح منتجاتها البديلة في الأسواق بأسعار منافسة بحلول عام 2021.

} لندن – يعمل متخصصو الكيمياء الحيوية 
ومهندسو الأنســـجة في المختبرات في جميع 
أنحـــاء العالـــم علـــى إنتـــاج جيـــل جديد من 
أو  بدائـــل اللحوم في شـــكل ”بدائـــل نباتية“ 
”مســـتزرعة“ والتي لا تشـــبه اللحوم فحسب، 
بل تحاكي أيضا كل صفات شـــكلها وملمسها 

ومذاقها ورائحتها.
وأحدثـــت هـــذه المنتجات ضجـــة إعلامية 
كبيـــرة منـــذ أول عمليـــة تـــذوق تم إجراؤها 
مختبريا في لندن في العـــام 2013. ولاقت تلك 
الشركات المبتدئة في المجال دعما صريحا من 
عمالقة وادي الســـيليكون أمثـــال بيل غيتس، 

سيرغي برين، بيز ستون وإيفان وليامز.
أمـــا عـــن الشـــركات المتخصصة فـــي هذا 
المجـــال والتـــي تُظهـــر تطورا ملحوظـــا نذكر 
منها على سبيل المثال؛ شركة إمبوسيبل فودز 
وبيوند ميت فـــي مجال تصنيع بدائل اللحوم 
النباتيـــة، وشـــركة ممفيـــس ميتس وموســـا 

ميتس في مجال اللحوم المستزرعة.
ويمكن للمســـتهلكين اليـــوم بالإضافة إلى 
ذلك شراء بيوند برغر في متجر الأغذية الكبير 
ســـيف وايز ستور في شمال كاليفورنيا أو من 
متاجـــر هول فودز في جميـــع أنحاء الولايات 
المتحـــدة. كما ظهر إمبوســـيبل برغر لأول مرة 
فـــي المطاعم الراقيـــة مثل مطعـــم موموفوكو 
نيشي في نيويورك ومطعم جاردينير في سان 
فرانسيسكو وظهر أيضا في الكثير من مطاعم 
البرغر مثـــل أومامـــي برغر. ويظهـــر البرغر 
معروضـــا في قائمـــة مأكـــولات مقهى كروس 
رودز بســـان فرانسيســـكو جنبا إلى جنب مع 

رأس الخنزير المحمص بالفرن.
ويمكـــن أن يصبـــح إمبوســـيبل برغر في 
مطعم بير برغر في نيويورك بديلا عن الفطيرة 
المعتادة المحشوة بنوع البرغر. وتتوقع شركتا 
ممفيس ميتس وموسا ميتس طرح منتجاتهما 

في الأسواق بسعر منافس بحلول عام 2021.

التخلي عن اللحم التقليدي

تختلـــف هـــذه المنتجـــات كليا عـــن بدائل 
اللحـــوم التقليديـــة. وبرغم مســـاعي المطاعم 
البوذية في أنحاء قارة آســـيا لتقديم البروتين 

النباتي تشجيعا منها لاستبدال 
الســـتيك  وشـــرائح  البرغـــر 
المقـــدد  واللحـــم  والكفتـــة 
وأجنحـــة الدجـــاج ببدائـــل 

صحية وأكثر اســـتمرارية، 
إلا أن هـــذا الجيل الجديد 
اللحـــوم  بدائـــل  مـــن 
واللحـــوم  النباتيـــة 

المستزرعة يقدم بديلا 
حقيقيا لتلك الأنواع 
بحيث  الأطعمة  من 

لا نحتاج معها إلى تغيير 
عاداتنا الغذائية على الإطلاق.

ويبتعـــد مجـــال صناعـــة كل مـــن بديل 
اللحـــم النباتـــي واللحم المســـتزرع تماما عن 
مجـــال إنتاج اللحوم التقليديـــة التي نعرفها. 
ولا تحـــوي بدائل اللحـــوم النباتية أي خلايا 
حيوانية، ولكن بدلا من ذلك تســـتخدم الخلية 
النباتيـــة لإنتـــاج العديـــد من أنســـجة اللحم 
ذات اللـــون الـــوردي التي تتحـــول إلى البني 
فـــور طبخها كذلك وتحتـــوي أيضا على نفس 
خواص العصـــارات والروائح والنكهات التي 

نشعر بها أثناء أكل اللحم التقليدي.
وفـــي المقابـــل، تتكون اللحوم المســـتزرعة 
من أنســـجة حية، حيث تبـــدأ العملية بتنمية 
الخلايـــا الجذعية للحيـــوان في وســـط غنيّ 

بالعناصـــر المغذّيـــة بالإضافة إلى الســـقالات 
فتتشـــكّل  التكنولوجيـــة،  المعُـــدّات  وبعـــض 
الأنســـجة العضلية والدهنية وتُشكّل بدورها 

شكل اللحم الذي اعتدنا عليه.
وينتج تكاثر الخلايا الجذعية لحما كثيرا، 
إن تحققت الشـــروط المثالية للاستزراع. ومن 
الناحية النظرية يكفي استخدام خلية جذعية 
واحدة من الديك الرومي لإنتاج نسيج عضلي 
يكفي لتصنيـــع 20 تريليون قطعـــة من اللحم 
الجاهز للقلي (ناجيتس). ونظرا لنمو ســـوق 
الغذاء على مســـتوى العالم، فإن هذا يشـــكّل 
حلا للمخاوف المتزايدة بشأن نظام الصناعات 

الغذائية.
وتعكس هـــذه الابتكارات والمنتجات، التي 
تشبه تماما تلك المراد اســـتبدالها، الكثير من 
الـــدروس المســـتفادة فـــي الماضي مـــن تغيير 
أنماط الســـلوك الغذائي ومن خبرة تشـــجيع 
أنمـــاط غذائية أخرى صحية وأكثر اســـتدامة 

واستمرارية.
ويظهر العامـــل الأول في النجاح المحدود 
الـــذي حازت عليه حملات توعية المســـتهلكين 
بشـــأن ما تخلفـــه المنتجات الغذائيـــة من أثر 
علـــى البيئة المحيطة. ويرجـــع ذلك جزئيا إلى 
أن اختياراتنـــا الغذائيـــة هي نتـــاج مجموعة 
مـــن العوامل المتشـــابكة التي تبـــدأ بالعادات 
الاجتماعية المتأصلـــة والقيم الثقافية وصولا 
إلى الخطـــة التســـويقية والشـــكل الخارجي 
للمتجـــر أو المحـــل. أيضـــا هنـــاك اعتبارات 
أخرى تتمثل فـــي العادة والراحـــة والأعراف 
الاجتماعيـــة والمخـــاوف الصحيـــة وأســـعار 
المنتجـــات وكيفيـــة عرضها وديكور الســـوبر 

ماركت أو المطعم.
أما العامـــل الثاني فهـــو أن العوامل ذات 
التأثيـــر الفوري على الأفراد، مثل طعم المنتج، 
وســـعره في ذلك اليوم، تحمل غالبا وزنا أكبر 
من تلك المخاوف المجهولة مثل رعاية الحيوان 
أو الاســـتدامة البيئية. والنتيجة هي أن درجة 
الإقنـــاع وقت الشـــراء تفوز دائمـــا على نوايا 

التسوق بشكل محسوب.
ويتمثـــل العامل الثالث في أن التوعية من 
أجل تغيير نوع اللحوم التي نأكلها من الممكن 
أن تلقى اســـتجابة أكثر مـــن التوعية لخفض 

كمية اللحوم التي نأكلها.
ويظهـــر هـــذا العامـــل على ســـبيل المثال 
واضحـــا في الـــدول الصناعية التي 
استهلاك  معدل  فيها  وصل 
اللحـــوم إلـــى مســـتويات 
غير صحية وغير مستدامة، 
مثل الصـــين والبرازيل، حيث 
تقـــدر تلك الـــدول قيمة اللحوم 
بدرجـــة كبيـــرة، ممـــا يعني أن 
رســـائل التوعيـــة الموجهة والتي 
من شأنها أن تقلل من قيمة اللحوم 
أو تهدد معدل اســـتهلاكها لن تُقابل 
على الأرجح بذلـــك الترحيب المتوقع. 
كما أن رســـالة ”كل أقل“ أو ”اشتر أقل“ 
تتعـــارض ضمنيا في العديـــد من الدول 
الناشـــئة مـــع بعـــض المصطلحات الســـائدة 
المتمثلة في ”حماية المســـتهلك“، و“الانتعاش 
لذلـــك  الماديـــة“.  و“التطلعـــات  الاقتصـــادي“ 
تحقق الطريقة التي تتجنـــب التوعية بتغيير 
السلوك والعادات الغذائية غالبا نجاحا أكبر 

وانتشارا أوسع.
وبالنظر إلى هذه الدروس المستفادة، فمن 
المنطقي أن تنأى هذه الشـــركات بنفســـها عن 
خوض تلك المعركة من أجل النداء بشـــعارات 
مثـــل الصحـــة الفرديـــة والاســـتدامة البيئية 

ورعاية الحيوان.
وإذا أخذنا شركة إمبوسيبل برغر كمثال، 
نجد أنها تقدم منتج البرغر على أنه أولا برغر 

ذو طعم شـــهيّ، وثانيا على أنـــه بديل أكثر 
استمرارية للبرغر التقليدي. 

كمـــا تتبنى أيضا شـــعار من 
أجل حب اللحـــوم والذي يتوافق 
ضمنيا مع مبـــدأ صناعة اللحوم، 

وليس توفير بدائل للحوم.
ويحاول الموقع الرســـمي للشركة أن 
يناقش فكرة الاســـتدامة والصحة بشكل غير 
مباشر من خلال شـــرح كثافة الموارد النسبية 
لإنتـــاج اللحـــوم التقليديـــة، مؤكـــدا على أن 

جميـــع مكونات هذا المنتج طبيعية. أما كلمات 
مثل مســـتدامة وصحيـــة لم تُذكر فـــي أي من 

الصفحات الخاصة بالموقع.
ويُســـوّق الموقع الرســـمي لشـــركة بيوند 
ميت لمنتجه مســـتخدما بعض الصور ومقطعا 
لفيديو يظهر فيها عملية شواء قطعة لحم على 
الشواية مستخدما في إعلاناته طريقة الكتابة 

بنمط غربي.
وتصف الصفحة الرئيسية للموقع البرغر 
بأنـــه 100 بالمئة نباتي ولا يحتوي نهائيا على 
مكونـــات معدلـــة وراثيا، أو فـــول الصويا أو 

الغلوتين، ويتمتع بنسبة عالية من البروتين.
وتستخدم شـــركة ممفيس ميتس، الشركة 
الرائـــدة في إنتـــاج اللحوم المســـتزرعة، نفس 
الخطة التســـويقية التي تنقلهـــا عبر موقعها 
الرســـمي، لكنها تضع المخاوف بشأن التدمير 
البيئـــي وضعـــف الصحـــة العامـــة والرعاية 
الحيوانية فـــي المقدمة، معلنة عـــن أن هدفها 
الأساسي هو ”تغيير الطريقة التي تصل فيها 
قطعـــة اللحم إلـــى طبقك“. وتتجنب الشـــركة 
أيضـــا اســـتخدام كلمة ”بديل“ بأي شـــكل من 
الأشـــكال، ولكن الجملة التـــي تتصدر إعلانها 

هي أن ”طعم اللحم شهيّ“.

عندما يصبح اللحم غير تقليدي

بعيـــدا عن الصفات الملموســـة والمحمودة 
الخاصة بالخطة التسويقية لهذا المنتج، تقدم 
تلك الشـــركات بالفعـــل لحما ذا طعم شـــهيّ، 
وأطباقا تســـتحق التصويـــر، ومنتجات تباع 

بشكل يومي في المتاجر الغذائية.
وطبقـــا للتصنيفـــات التي تضـــم المطاعم 
الحائـــزة علـــى الجوائـــز، ومطاعـــم البرغـــر 
الشهيرة، وسلاســـل المتاجر الغذائية الأشهر، 
تندرج شـــركات صناعـــة اللحوم المســـتزرعة 
الناشـــئة ضمـــن تصنيـــف عـــادات اللحـــوم 

الغذائية.
التحديـــات  بعـــض  توجـــد  وبالطبـــع 
والصعوبـــات التي تواجه مثـــل تلك الصناعة 
الجديدة، من أهمها منافســـة شـــركات صناعة 
اللحـــوم التقليديـــة، كمـــا أن المعارضات التي 
تواجههـــا صناعـــة منتجات الألبـــان النباتية 
وبدائـــل البيض فـــي الولايات المتحدة تشـــير 
بالطبـــع إلى العقبات المحتملـــة التي تقف في 
طريق شـــركات مثل إمبوسيبل فودز وممفيس 

ميتس.
وشن مزارعو منتجات الألبان في الولايات 
المتحدة في شـــهر يناير من هذا العام هجوما، 
بدعم مـــن أعضاء الكونغرس، ضد اســـتخدام 
مصطلـــح حليـــب لتســـويق بدائـــل الألبـــان، 
وطلبـــوا إجراء بعض التعديـــلات على قواعد 
إدارة الأغذيـــة والعقاقير التي من شـــأنها أن 
تسمح بإطلاق كلمة حليب على المنتجات التي 

ينتجها فقط كل حيوان ذي حافر.
ويأتي ذلك بعد أن رفعت شـــركة يونيليفر 
دعـــوى قضائية ضد شـــركة هامبتـــون كريك 
فـــي عـــام 2014، والتـــي تم إســـقاطها لاحقا، 
لاســـتخدامها كلمـــة مايونيز لتســـويق بديل 
جديد لمنتـــج مايونيز خال مـــن البيض؛ وهو 
ما وصفته شـــركة يونيليفر بالدعاية الكاذبة. 
وأثـــارت تلك القضايا أيضا نفس التســـاؤلات 
حـــول اللحـــوم: هـــل يمكـــن تعريـــف اللحوم 
بأنهـــا الأنســـجة المســـتمدة مـــن الحيوانات 

الحيـــة فقط؟ أم أنه يمكن أيضا اســـتخلاصها 
من أنســـجة حيوان نافق؟ هـــل مأكولات مثل 
دبابيـــس الدجاج ومقانق التشـــيبولاتا ولحم 
الســـتيك يقتصر إنتاجها فقـــط على اللحوم؟ 
أم أن إنتاجهـــا من مـــواد نباتية لتعطي نفس 
نتيجة الطعـــم والشـــكل والرائحـــة لبدائلها 
التقليديـــة هو أمر مقبول أيضـــا؟ كيف يمكن 
لهذه الشـــركات أن تسمّي منتجاتها من بدائل 
اللحوم النباتية واللحوم المســـتزرعة لتجنب 
تضليل المســـتهلكين؟ هل تنطبق هذه القواعد 
نفســـها في حالـــة الوجبات الجاهـــزة المعدة 
مسبقا بكميات هائلة، مثل الوجبات الموجودة 
في مقاصف المستشـــفيات أو الطائرات أو في 

سلاسل مطاعم الوجبات السريعة؟

الاتجاه نحو تحول الصناعة

على الرغـــم من الجدل الـــذي أُثير مؤخرا 
حول إنتاج بدائل اللحـــوم، إلا أن هناك دلائل 
تشـــير إلـــى أن الشـــركات الرائدة فـــي مجال 
صناعـــة اللحوم التقليديـــة ومنتجات الألبان 
تنظر الآن فـــي كيفية إيجاد حلول للتماشـــي 

مـــع التطور الســـريع لســـوق بدائل 
اللحوم.

دعـــوى  إســـقاط  تم  وبعدمـــا 
شـــركة يونيليفر ضـــد هامبتون 
الآن  يونيليفـــر  تقـــوم  كريـــك، 
هيلمـــان  منتـــج  بتســـويق 
مايونيز الخالي من البيض، 

على الرغم مـــن أنه لم تتم 
بشكل  مايونيز  تســـميته 
مباشـــر وإنما ”صلصة 
ســـاندوتش مصنوعـــة 

بعناية“.
وفـــي صيـــف عـــام 2016، حصلت 

شـــركة دانون، أكبر شـــركة منتجات ألبان في 
العالـــم، على حـــق امتلاك شـــركة وايت ويف 
فـــودز، المنتجة لحليـــب الصويـــا. وفي وقت 
ســـابق مـــن هـــذا العـــام، وافقت شـــركة دين 
فودز، وهي شـــركة رائدة فـــي منتجات الألبان 
بالولايات المتحـــدة، على عمل عقد اســـتثمار 
وتوزيـــع مع شـــركة غود كارما فـــودز المنتجة 

لبدائل الألبان من بذور الكتان.
وأعلنت شـــركة تايســـون فودز، ثاني أكبر 
شـــركة لإنتـــاج الدواجـــن ولحـــم البقر ولحم 
الخنزيـــر في العالـــم، كذلك في شـــهر أكتوبر 
2016 عـــن شـــراء حصـــة بنســـبة 5 بالمئة من 
شـــركة بيوند ميت، وهي شركة منتجة لبدائل 
اللحـــوم النباتيـــة يتم بيعهـــا الآن في متاجر 
الأطعمـــة فـــي الولايات المتحـــدة. ويرجع ذلك 
إلى رغبة المساهمين في معالجة المخاطر التي 
تتعرض لها شـــركتهم من اســـتمرار مبيعات 
البروتـــين الحيواني. وانضم دون طومســـون 
الرئيس التنفيذي السابق لماكدونالدز، وسيث 
غولدمان الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك 
لشركة أونست تي لأعضاء مجلس إدارة شركة 

بيوند ميت.
وســـيزداد انتشـــار هـــذه التحـــركات، لا 
ســـيما في ضوء الضغوط المتزايـــدة من كبار 
المســـتثمرين وتجـــار التجزئة لتغييـــر نظام 

البروتين.
وقد وضــــع مســــتثمرو مبــــادرة مخاطر 
بقيـــادة  الحيوانـــي  الاســـتثمار  وعوائـــد 

جيريمي كولر، رئيس اســـتثمار شـــركة كولر 
كابيتال، منتجات اللحوم والألبان وسلاســـل 
الإمدادات في مقدمـــة أولوياتهم للعمل. ومن 
خلال التعاون مع شـــركة شـــير أكشن، وهي 
منظمة غير حكومية معنية بالاستثمار، قامت 
مبادرة مخاطر وعوائد الاســـتثمار الحيواني 
بالفعل بتشكيل ائتلاف يضم 40 مستثمرا من 
المؤسسات المختلفة، بقيمة جماعية تبلغ 1.25 
تريليون دولار، لتشجيع 16 شركة غذائية على 
مستوى دول العالم لتنويع سلاسل إمداداتها 
وحجم اســـتثماراتها وتقليـــل حجم المخاطر 
الناتجة عن عملية إنتاج البروتين الحيواني.
على الرغم من سرعة التطور بهذا المجال، 
لا تزال هناك بعض التساؤلات القائمة. فعلى 
ســـبيل المثال، في حالة عدم استخدام الطاقة 
النظيفة، ستشـــكل كثافة الطاقة المســـتخدمة 
في إنتـــاج اللحوم مختبريا خطرا على المناخ 

والاستدامة البيئية.
وبالحديث عن خطة الأســـعار، نســـتطيع 
القول إن مزارع تســـمين الأبقار ساعدت على 
إنتاج وبيع كميات كبيرة من اللحوم رخيصة 
الثمن. وعلى الرغم من انخفاض أسعار بدائل 
اللحـــوم النباتيـــة واللحوم المســـتزرعة منذ 
بدايـــة إنتاجها، إلا أن الحاجة إلى خفض 
الســـعر لا تزال قائمـــة في حال 
دخولهـــا في منافســـة 
مـــن  نظيراتهـــا  مـــع 

الشركات الأخرى.
كمـــا أن وضـــع تلك 
إطـــار  داخـــل  الصناعـــة 
تنظيمي بات مـــن العوامل 
المهمة أيضا، حيث أن اتباع 
في  التقليدية  الأنظمـــة  بعض 
عمليـــة تســـمية المنتجـــات من 
شأنه أن يكبت الإبداع والابتكار، 
فضـــلا عن أن التقصيـــر أيضا في 
وضع الخطـــط التنظيمية يســـاعد 
على تشويه البيئة الاســـتثمارية. وفي مجال 
الصناعة المعنية بإنتاج اللحوم بشـــكل كبير، 
تظهـــر هنـــاك الحاجة إلى عمـــل خطة تنظيم 
واضحـــة وتطلعيّـــة لخلـــق فـــرص متكافئة 
للشـــركات التي تقوم بتطويـــر بدائل جديدة 
ولتشـــجيع المزيد من الاستثمار في مجال ذي 

تطور سريع.
ويناقش هذا المجال أيضا واحدا من أكبر 
التحديات التـــي نواجهها في مرحلة الانتقال 
إلى اقتصاد الموارد المســـتدامة، وهي مشكلة 
الأراضي المستخدمة والتي لا يمكن حلها دون 
اللجـــوء إلى عملية تحـــوّل جذرية عن النظام 
الحالـــي المتُّبع لاســـتخدام الأراضـــي لإنتاج 
اللحوم والألبان. ومن شـــأن خفض استخدام 
الأراضي بنســـبة تصل إلى 99 بالمئة، وخفض 
معدلات اســـتخدام المياه لنسبة قد تصل إلى 
96 بالمئـــة أن يتيـــح الفرصـــة لتجنب الخطر 
البيئي والمناخي الكبير الناجم عن انبعاثات 

الغازات الدفيئة.
وإذا أردنا الاســـتفادة من هـــذه الفرصة، 
فيجـــب علينا التفكيـــر ســـريعا لتعزيز طرق 
الإنتـــاج المســـتدامة، ووضعها ضمـــن إطار 
تنظيمي تســـهّل من الابتكار، وتشجع رائدي 
صناعـــة اللحوم على اتباع بعض الأمثلة مثل 
شـــركتي يونيليفر ودانون فـــي اعتماد طرق 

جديدة لإنتاج الأغذية التي نحبها.

بعيدا عن الخطة 
التسويقية تقدم 

الشركات المنتجة للحوم 
البديلة منتجات تباع 

بشكل يومي

شركات اللحوم التقليدية 
تبحث في كيفية إيجاد 

حلول للتماشي مع 
التطور السريع لسوق 

بدائل اللحوم

لم تعد فكرة اســــــتزراع اللحم في المختبر فكرة جديدة، فالعديد من الشــــــركات تتسابق 
ــــــاج. ويرجح أن يعود الانتقال من اللحــــــوم التقليدية إلى  اليوم على تحســــــين عملية الإنت
اللحوم المخبرية بفوائد بيئية كثيرة. فنظام الصناعات الغذائية يحاول تلبية الاحتياجات 
ــــــدة للغــــــذاء بتربية المواشــــــي ضمن مســــــاحات صغيرة لإنتاج اللحوم بأســــــعار  المتزاي
ــــــة، إلا أنها تصدر كميات  تنافســــــية، مــــــا أدى إلى ظهور مزارع إنتاج المواشــــــي بالجمل
هائلة من الغازات الدفيئة التي تســــــاهم في ظاهرة الاحتباس الحراري. أما إنتاج اللحوم 
في المختبرات فيخفض هذه الانبعاثات بنســــــبة 90 بالمئة ويقلل من مساحات الأراضي 

المستخدمة بنسبة 99 بالمئة.

بدائل مخبرية شهية

الخلايـــا الجذعية للحيـــوان في وســـط غنيّ
ي

ورعاية الحيوان.
وإذا أخذنا شركة إمبوسيبل برغر كمثال،
نجد أنها تقدم منتج البرغر على أنه أولا برغر
ذو طعم شـــهيّ، وثانيا على أنـــه بديل أكثر 

استمرارية للبرغر التقليدي.

كمـــا تتبنى أيضا شـــعار من
أجل حب اللحـــوم والذي يتوافق
ضمنيا مع مبـــدأ صناعة اللحوم،

وليس توفير بدائل للحوم.
ويحاول الموقع الرســـمي للشركة أن
يناقش فكرة الاســـتدامة والصحة بشكل غير
مباشر من خلال شـــرح كثافة الموارد النسبية
لإنتـــاج اللحـــوم التقليديـــة، مؤكـــدا على أن



 

هشام النجار

 } أثـــارت العملية الإرهابيـــة النوعية الجمعة 
الماضـــي، والتـــي أدت إلـــى مقتل عـــدد كبير 
من العســـكريين المصريين عنـــد حاجز أمني 
بمدينة رفح في ســـيناء، علامات استفهام حول 
مغزاهـــا وتوقيتها وكثافة الهجـــوم. بالتزامن 
مع هجوم رفح أطلـــق مجهولون النيران تجاه 
أحـــد التمركزات الأمنية علـــى محور 26 يوليو 
بالقاهـــرة، كما استشـــهد 3 ضبـــاط في هجوم 
مسلح على كمين أمنى بمنطقة العياط بالجيزة 
(المجـــاورة للقاهـــرة)، وتـــم اغتيـــال النقيب 
إبراهيم العزازي الضابط بالأمن الوطني أثناء 
توجهـــه لأداء صلاة الجمعـــة في منطقة الجبل 

الأصفر بمحافظة القليوبية.
محللون ذهبوا إلى أن المنظمات الإرهابية 
لـــن تقف تتفـــرج على قافلـــة المشـــهد الدولي 
والإقليمي وهى تمضي دون مســـارات تضعها 
فـــي الاعتبار، لذلك تســـعى لاســـتهداف الدول 
التي تســـعى لعزل الإرهـــاب وداعميه بعمليات 

إرهابية مكثفة للضغط عليها.
فـــرض العزلة علـــى داعـــش والتعامل معه 
كتنظيم منبوذ عالميا هو التفســـير الأول لتلك 
الهجمـــات الإرهابية التي توقعهـــا الكثيرون، 
والتي تعد ردا مثاليا من جانب القوى الداعمة 
للتنظيم للحد من قوة الدول العربية المناهضة 
للإرهاب، ولإعاقة ارتقائها إلى مســـتوى تحدي 

قوى دعم الإرهاب في الإقليم.
لفت محللون إلى أنه بمجرد تسليم الدوحة 
ردها على قائمة المطالب العربية إلى الكويت، 
وجدت الـــدول الداعمـــة للإرهاب فـــي اللجوء 
لأدواتها التقليدية عبر هجمات إرهابية مكثفة 
وســـيلة لإضعاف الموقف السياســـي، ولشغل 
الواقـــع العربي بهـــذه الاعتـــداءات التي قُصد 
منها أن تكـــون ضخمة ونوعية. المعنى هو أن 
الجماعات المدعومة ترفض هذا المصير، ومن 
ثـــم تضرب بقوة وغزارة لإبقـــاء الدول الداعمة 
لها على مواقفهـــا، ولإقناعها بجدوى مواصلة 
الدعـــم وبأنها تســـتطيع بعملياتهـــا الفتّ في 

عضد الدول العربية المناوئة لها.
داعش منـــذ بداية تأسيســـه يحاول فرض 
نفســـه كقـــوة إقليميـــة مهابـــة تحـــت عناوين 
أيديولوجيـــة لا تقبـــل التجـــاوز أو التعامـــل 

معها باســـتخفاف، لذا بـــدأ التنظيم بإيعاز من 
داعميـــه أو بمبادرة منه في تنفيذ عدة هجمات 
إرهابية تطال بعض الدول المناوئة للتنظيمات 

الإرهابية.
أيضا فإن تيار الإســـلام السياسي وجماعة 
الإخـــوان، التي صـــارت أضعـــف محليا داخل 
الدول العربية، والتي بات مصدر قوتها الوحيد 
ارتباطها بقطر وتركيا وعلاقتها بإيران، فقدت 
أي أمـــل فـــي العـــودة للعب دور محلـــي داخل 
المظلـــة الوطنيـــة، وتحولت بامتيـــاز إلى أداة 
للضغط الإقليمي على الأنظمة والدول العربية، 
وتـــرى أن العام الأخير من فتـــرة حكم الرئيس 
المصري عبدالفتاح السيسي الفرصة الوحيدة 
لمحاولـــة إبعـــاده عن المشـــهد والضغط عليه 

شعبيا لمنع ترشحه مرة ثانية العام المقبل.
العمليات الأخيرة التي توزع منفذوها بين 
منتميـــن لخلايـــا داعش والإخوان المســـلحة، 
تعكس ذعر الداعمين والمشتغلين في المشروع 

التوسعي الإقليمي الأيديولوجي.
ومن ناحية تتحسر الدول الداعمة للإرهاب 
علـــى المليارات التي أنفقت في هذا المشـــروع 
الـــذي راهنت عليـــه ووضعـــت كل آمالها عليه 
لتحقيـــق طموحاتهـــا، ومن ناحيـــة أخرى فإن 
الـــوكلاء المهددين بوقف الدعـــم المادي لا بد 
وأنهم سيلجأون إلى فعل المستحيل لإثبات أن 

المشروع لا يزال بإمكانه النجاح.
قطر بدأت على اســـتحياء فـــي نفي صلتها 
بالإرهاب، وربما تقدم على خطوات مؤلمة مثل 
التخفيف من حدة خطاب قناة الجزيرة، وتغيير 
إســـتراتيجيتها الإعلاميـــة، وترحيـــل قيادات 
الإخـــوان للتخفيف من ضغوط الدول المقاطعة 

ومن آثار المقاطعة على الداخل القطري.
وبالتالي فـــإن التنظيمـــات الإرهابية- في 
وضع كهذا- ستســـعى لإثبـــات كونها لم تتأثر 
بالإجراءات ضد قطر، وأن لديها البدائل الكفيلة 
بتمويل نشاطاتها، وأن القضية أكبر من تصور 
النجاح فـــي القضاء على الإرهاب بمجرد وقف 

الدعم القطري.
الكيانـــات الإرهابية المتمركزة في ســـيناء 
وبعـــض المحافظات المصريـــة وعلى الحدود 
الليبيـــة المصرية تـــدرك أنها ســـتفقد الدولة 
الرئيســـية التي ترعى نشـــاطاتها فـــي العالم 
وفي العمق العربي، لذا فهي تنشـــط في دعمها 
قبـــل أن تطالها المقاطعـــة وتؤتي ثمارها على 
الأرض مـــا يضعف موقف قطر، وتاليا إضعاف 

المنظمات التي تمولها الدوحة.
هذه الكيانـــات التكفيرية وجماعة الإخوان 
حريصـــة على ألا تصـــل القوى والـــدول التي 
تدعمهـــا وترعاها إلى مرحلة اليأس والإحباط، 
أو المراجعة السياسية والتفكير في خسائرها 

التـــي جنتهـــا مـــن وراء دعم الإرهـــاب. وذهب 
خبراء وسياســـيون إلى أن درس خســـائر دعم 
المنظمات الإرهابية طوال الســـنوات الماضية 
ســـيكون عبرة لمختلف الأطـــراف، حيث خصم 
هذا التأييد للإرهاب مـــن تأثير الدول الداعمة 
له في المشـــهد السياســـي، ومـــن قدرتها على 
المواءمـــة والمنـــاورة السياســـية في مختلف 

الملفات.
وفـــي المقابـــل أدى تحرك الـــدول العربية 
ضد الإرهاب وداعميه بهذا الحســـم والإصرار 
إلى تغييرات ملموســـة في معادلة القوة، وإلى 
ســـقوط الأقنعة عن قـــوى إقليمية مثـــل إيران 
التي تاجرت بالقضايا العربية لخدمة مشـــروع 
طائفي توســـعي، والآن صار من المستبعد أن 
تعـــود قطر وتركيا وإيـــران بنفس النفوذ الذي 
كانـــت عليه قبـــل التكتل العربـــي ضد الإرهاب 

وضد الظاهرة الميليشياوية.
كلمـــة الســـر التي أوصلـــت لتلـــك النتائج 
المهمة هي أن هناك دولا تراهن على المصالح 
المتوازنـــة المشـــتركة وعلى دعم الاســـتقرار 
والســـلم الدولي والإقليمي، ودولا أخرى تراهن 
على تحقيق مصالحها هي وحدها على حساب 
الآخرين عبر اللعب بالإرهاب ومعه، وستفرض 
الحـــرب الحقيقيـــة- لا الزائفة- علـــى الإرهاب 
والقـــوى الفاعلة في الإجهاز عليه بشـــكل كلي 
وتقليل خطره ونفوذه وانتشـــاره نفســـها على 

أجندة النفوذ الجديدة في الشرق الأوسط.

الـــدول العربيـــة ســـتحظى عالميـــا بواقع 
مختلف وحضور أقوى من قبل، لا فقط لدورها 
في محاربة داعش والإرهاب في العالم أو للدعم 
الدولي لها في هذا السياق، بل لكشف الأوضاع 
في العالـــم عبر تكتلات تعيد رســـم التحالفات 

الدولية والإقليمية على أسس جديدة.
خرافة المعارضة العســـكرية المدعومة من 
دول إقليمية والتي تقوم بدور مواز لمؤسسات 
الـــدول العســـكرية والمدنيـــة ســـوف تنتهي، 
ويصيـــر للدول المقوضة للإرهاب في الشـــرق 
الأوســـط الدور المحوري، فـــي مقابل متاهات 
وكـــوارث التحالف مـــع المنظمـــات الإرهابية 
”المعولمـــة“ العابرة للحدود. فـــرص ومصائر 
الدول المتحالفة مـــع المنظمات الإرهابية عبر 
العالـــم والتـــي لها علاقـــة بالجرائـــم الدموية 
الأخيرة صـــارت ضعيفة في تأســـيس حضور 
مقنع، أو في تسويق خطاب سياسي مقبول، أو 

كسب حلفاء وموالين جُدد موثوق بهم.
قوة الموقف السياســـي لمصر والسعودية 
والإمارات والبحرين، والســـعي لفرض احترام 
المصلحـــة العربيـــة، تســـير بنجـــاح باتجاه 
إنهـــاء اللعبة القائمـــة على توظيـــف ”الحالة 
الميليشياوية“- ســـواء السنية عبر دعم تركيا 
وقطر أو الشـــيعية عبر دعـــم إيران- وهو خبر 
بالغ السوء بالنسبة لهذه الدول الثلاث الداعمة 
للإرهـــاب. وطبعا يعز على تلـــك الدول الثلاث 
تراجع الحديث عن ميليشـــيات شـــيعية مقابل 

ميليشيات سنية، ليحل محله حديث عن رسوخ 
الحســـم بجيوش دول وبتكتل عربي وبإجماع 
دولـــي وإقليمي علـــى نبذ الإرهـــاب وتجفيف 

موارده المالية.
إيران باتت تستشـــعر الخطر على نفوذها 
وموقعهـــا الإســـتراتيجي ومـــن حـــرق ورقـــة 
وقطـــر  المذهبـــي،  الأيديولوجـــي  التحـــارب 
لـــن تســـتطيع الهرب إلـــى أحضان إيـــران لأن 
هـــذا يفقدهـــا منطقيـــة ترديد نغمـــة التحالف 

الإستراتيجي مع الولايات المتحدة.
أما تركيا فليســـت أمامها خيارات مريحة، 
إذ لا الحليـــف الأميركي ولا الصديق الروســـي 
واضحان في شراكتهما معها، ومن ثم لا يمكن 
لأنقرة الاعتماد عليهما بشأن القيام بالمزيد من 

المغامرات بجانب هذا ضد ذاك.
تركيـــا جنـــت علـــى نفســـها بالتحالف مع 
جماعـــات على حســـاب مصالـــح المجتمعات، 
وبالرهان على مصالح تنظيمات على حســـاب 
أنظمة ومؤسســـات الدول، وهذه المؤسســـات 
وتلـــك الـــدول هـــي الآن أمـــل العالـــم لإعـــادة 

الاستقرار للمنطقة.
أصبـــح واضحـــا أن التركيبـــة الداخليـــة 
لجماعة الإخـــوان ووضعيـــة تنظيمات داعش 
والقاعدة وجرائـــم التكفيريين المنطقة، علاوة 
علـــى مواقـــف الـــدول الداعمة لتيار الإســـلام 
السياســـي، كل ذلـــك يلعـــب الـــدور الأكبر في 
مشاهد تنامي الإرهاب وازدياد وتيرة عملياته.

عبدالستار الخديمي

} داعش الظاهرة، ومنذ استيلائه على أراض 
شاســـعة في العـــراق مثلت ثلثـــه، وإعلان أبي 
بكـــر البغدادي الخلافة من مســـجد النوري في 
الموصـــل، رافقته الكثير من الألغاز المشـــفرة 
والتـــي، رغم المحـــاولات الصحافيـــة الهاوية 

والمختصة، لم تفكّ طلاسمها بعد.
هل أن داعش ظاهرة دينية متشـــددة موغلة 
فـــي الراديكالية؟ أم هو ظاهرة اجتماعية كانت 
ارتدادا للدكتاتورية والقســـوة والتســـلط التي 
رافقت غـــزو العراق داخليـــا وخارجيا، وبعده 
الثورة السورية والتي طوعتها القوى الإقليمية 
والعالمية حسب أجندات مختلفة حتى التنافر؟ 
أم هو ظاهرة سياســـية لم تنكشـــف مسبباتها 
وأهدافهـــا بعد، وربما تكون موضوعا تأريخيا 

دسما في العقود القادمة؟
الكل يهلل بتباشـــير النصر على داعش في 
العراق وخارجه. والكل يتحسس مرحلة ما بعد 
داعش، ويسطر خطوطها العريضة وتفاصيلها 
الدقيقة. الكل يســـعى لاستثمار النصر كرصيد 
لمحطـــات انتخابية قادمة. فـــي العراق أحزاب 
الطائفيـــة، وعلى قـــدر ولائهـــا لمنظومة ولاية 
الفقيـــه الإيرانيـــة، ترفع شـــعارات النصر في 
تثبيت لنهج الميليشـــيات والتي يـــراد لها أن 
تكـــون فيصـــلا فـــي الانتخابـــات وبالتالي في 

ملامح السياسة مستقبلا.
أما في ســـوريا فالمســـتثمر الأكثر حظوظا 
فـــي ذلك هم الأكـــراد المدعومـــون أميركيا. ولا 

ننســـى على الساحة الســـورية أن كل الأطراف 
المتداخلـــة في الحرب والسياســـة تريد أيضا 
أن توطـــد مواطئ أقدامها وتطرح نفســـها على 
أنها مســـاهمة فعليا في دحر تنظيم الدواعش 

والقضاء على حلم الخلافة المزعومة.
الساســـة  هـــؤلاء  مـــن  أي  يطـــرح  ولـــم 
والمتدخلين بأشـــكال شتى في عملية مناهضة 
داعـــش ومحاربة الإرهاب، الســـؤال الأهم: هل 
ينتهي داعش بمجرد الانتصار عليه عســـكريا؟ 
وهل الانتصارات العســـكرية قادرة على إنهاء 

التنظيم كفكرة ثم كقناعة؟
عمليـــة تصنيـــف تنظيـــم داعـــش مضنية 
لأســـباب موضوعية علـــى رأســـها البحث في 
المنطلقات التي أنتجـــت التنظيم. مثّل داعش  
الزر الـــذي داس عليه الفاعلون في السياســـة 
العالميـــة ليؤججوا نار الاحتـــراب في منطقة 
شرق أوســـطية شـــديدة الخصوصية لأسباب 
اقتصاديـــة بما أنها خزان الثـــروات البترولية 
وســـوق الاستثمارات الذي لا ينضب، ولأسباب 
سياســـية بمـــا أنهـــا بـــؤرة الصـــراع العربي 
الإسرائيلي، ومحطة صراع طائفي تستعر ناره 
تصاعديا بين الفرس وحلمهم بالهلال الشيعي 
وبين الســـنة العرب ودفاعهم عن أحقية امتلاك 
المنطقة بمرجعيات تاريخية لا يمكن دحضها.

آراء أخـــرى تذهـــب إلى أن داعـــش ولد من 
رحـــم التيارات الجهادية وعلى رأســـها تنظيم 
القاعدة والذي انحسر تأثيره بسبب الضربات 
التـــي تلقاها في أفغانســـتان وفي العراق وفي 

الصحراء الأفريقية.

ثـــورات الربيـــع العربـــي فســـحت المجال 
لتنظيم داعـــش بالظهور العلنـــي والتمكن من 
الأرض لبنـــاء نـــواة انطلاقته نحو التوســـع. 
ظاهريـــا الـــكل يبـــدو محاربا لداعـــش؛ العرب 
والأميـــركان والـــروس والإيرانيـــون والأتراك 
والأوروبيـــون، ولكن الجميـــع أيضا يتعاملون 
مع الظاهـــرة بالطريقة التي تخـــدم أجنداتهم، 
وبقيـــت العمليـــة بين شـــد وجذب فـــي صراع 
محموم من أجل المحافظة على المواقع. داعش 
عدو الجميع ولكنهم لا يتساوون في محاربته.

داعـــش مثل أيضا بعبـــع الاتهام بالانتماء، 
أهل الموصـــل والأنبار جلهم إن لـــم نقل كلهم 
فـــي قفص الاتهـــام، وما يعانونـــه من تهميش 
ومتابعـــات دون أدلـــة من الأجهـــزة الأمنية أو 

مـــن ميليشـــيات الحشـــد الشـــعبي، حتـــى أن 
عضـــو المجلس المحلي للأنبـــار راجع بركات 
العيفان طالب بـ“إعلان الأنبار إقليما مستقلا“ 
لأن ”الأنبارييـــن يعاملون معاملـــة من الدرجة 
العاشرة“. مثل داعش في انتشاره وفي انكفائه 
أداة للفرقة غارت جراحها وليس من السهل أن 

تندمل بمجرد إعلان انتصار عسكري.
ســـؤال شـــديد الأهميـــة يطرحـــه البعض: 
هـــل أن داعـــش تنظيـــم عقائدي شـــأنه شـــأن 
تنظيم القاعدة الـــذي يمتلك مرجعياته الفكرية 
ومنظريه؟ الجـــواب الموضوعي هو أن داعش 
ليس تنظيما عقائديا والدليل على ذلك أن أكبر 
نســـبة من منخرطيـــه ومقاتليه من تونس مثلا 
والتي يسودها إســـلام سني مالكي معتدل ولا 

وجود لأبجديات الفكر الجهادي في بنية العقل 
التونسي إضافة إلى الطبيعة الليبرالية لحياة 

التونسيين.
اعتمد داعـــش على أمرين في اســـتقطابه؛ 
أولهمـــا القـــوة الماليـــة التي يمتلكهـــا والتي 
يغري بها الشـــباب التائه الناقم على أوضاعه 
الاجتماعيـــة المترديـــة والباحث عـــن النجاة 
التي يقدمها داعش بأيســـر الطرق، فالكثير من 
المنتميـــن إلى داعش كانوا أصحاب ســـوابق 
عدلية ومجرميـــن وخريجي ســـجون وفنانين 

وأصحاب شهائد عليا عاطلين عن العمل.
أما الثانـــي فتوظيف الترســـانة الإعلامية 
التي توفرها وســـائل الاتصـــال الحديثة أيضا 
عبر الاســـتعراض من ناحيـــة تنفيذ الإعدامات 

العلنية، وعبر الإغراء المالي والجنسي.
انطلاقـــا مما أشـــرنا إليه لا يعـــدو مقاتلو 
داعش ســـوى مرتزقة، والمرتزقة لا عقيدة لها. 
هـــذه النقطة بالذات تمثل مفتاح مرحلة ما بعد 
الانتصارات العســـكرية على داعش، فمحاربة 
داعش يجـــب أن تكون اجتماعيـــة، من منطلق 
السهر على احتواء الشباب بنشر الفكر النقدي 

النير وبتوفير مصادر الرزق والعيش الكريم.
داعش ظاهرة سياســـية حين يتم توظيفها 
بالدوس على الزر، وظاهـــرة دينية بإيغاله في 
التطرف وممارســـة القتل، وظاهـــرة اجتماعية 
بأســـاليب اســـتقطابه المتنوعة والقادرة على 
امتصاص سخط الشباب وحسن توظيف ذلك.

داعش الظاهرة لا يمكـــن أن ينتهي بمجرد 
إعلان الانتصار العســـكري، وعلى جميع الذين 
يعلنـــون شـــعار ”الاحتفـــال بانتهـــاء داعش“، 
الوعي بأن الحرب لا تزال رحاها دائرة. الفرقة 
هي التي ستسمح لداعش بالاستمرار. والخطر 
الأكبـــر أن يصيـــر داعـــش تنظيمـــا عقائديا له 
مرجعياته الفكرية التي تديم تواجده وتؤسس 

لمراحله المستقبلية.

العمليات الإرهابية في مصر.. ذعر الداعمين للمشروع الإسلامي المتطرف

داعش ظاهرة قادرة على الاستنساخ
انتهى تنظيم داعش في العراق أو كاد، ويحاصر في أمكنة تواجده في ســــــوريا، وتضيق 
عليه الأرض في ليبيا. عمليا وعســــــكريا لم يعد التنظيم قادرا على تحقيق الانتصارات أو 
حتى خوض المعارك بالطريقة التي تســــــمح له بالسيطرة على الأرض. حلم دولة الخلافة، 

بالمفهوم الداعشي، تلاشى ولم تبق منه إلا وعود بنصر موعود.

ــــــات الإرهابية الأخيرة فــــــي مصر، من ناحية  هــــــل يمكــــــن الحديث عن علاقة تصل العملي
توقيتها وكثافتها، بتزايد الضغوط على دول طالما عرفت بدعمها للتنظيمات الإرهابية؟ ألا 
يمكن تصــــــور أن التنظيمات الإرهابية، بمختلف مذاهبها، تحاول إثبات أنها مازالت على 

قيد الحياة وتسعى لإقناع داعميها بأن المشروع لم يتلاش؟

 العمليات الإرهابية عززت الإحساس بالانتماء للوطن 

[ الإسلام السياسي فقد أمل العودة للعب دور داخل المظلة الوطنية  [ الرهان على الدولة ينتصر على الرهان على الجماعات 

«قـــوى التطرف تحاول النيل من اســـتقرار وأمن البلاد، وخاصـــة خلال تلك المرحلة التي تكثف إسلام سياسي
مصر خلالها جهودها لمكافحة الإرهاب على مختلف الأصعدة ودفع عملية التنمية». 

عبدالفتاح السيسي
الرئيس المصري

«الجيـــش المصـــري حتى اللحظـــة الراهنة يواجـــه التنظيمـــات الإرهابية بقـــوة وبطولة ويوجه 
ضربات قاصمة للقضاء عليها وحماية المنطقة والعالم بأسره من شرورها وآثامها».

جمال السويدي
مدير مركز الإمارات للدراسات السياسية والبحوث الاستراتيجية
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انتصار الميدان لا يحجب خطورة استمرار الأفكار

وجماعـــة  التكفيريـــة  الكيانـــات 
الإخوان حريصة على ألا تصل القوى 
والدول التي تدعمهـــا وترعاها إلى 

مرحلة اليأس والإحباط

◄
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ثقافة

الشاعر في مجموعته الأولى

} حين يصدر الشاعر ديوانه الأول فكأنه 
يبني الضفة الأولى لنهر الكلام، كلامه الذي 

سيتضاعف ويتعقد وترتفع مناسيبه مجموعة 
بعد أخرى. والمجموعة الأولى قد تكون مأزقاً 
للشاعر إذا لم يكن لديه ما يقوله بعدها. وقد 

تكون صيحة لا تعني شيئاً، لكنها تضاف 
إلى حقل من الضجيج المتشابه. وربما تشكل 
مجموعته الأولى خميرةً لمصيرٍ شعريّ مثير 
للانتباه إذا أحسن الشاعر تربيتها؛ أي أن 

هناك مآلاتٍ ثلاثة، تتوقف جميعاً تقريباً على 
موهبة الشاعر، وعلى وعيه، وعلى ثقافته.
وربما بدت مجموعتي الأولى ”لا شيء 

يحدث.. لا أحد يجيء ”، وكأنها محاولة 
للتعامل، بطريقة خاصة، مع اللغة، والصورة، 

والإيقاع. وكانت مغامرة بالنسبة إلى شاعر 
يصدر ديوانه الأول أن يظن، ومنذ البداية، 

أن باستطاعته أن يربك إيقاع الموج أو يترك 
بعض الخدوش على ثلاثة أعمدة من أعمدة 

القصيدة المتعارف عليها.

ويبدو لي أن تعاملي مع هذه الأعمدة 
الثلاثة لم يكن ناتجاً عن جرأة مجردة على 
اللغة، أو استخفاف بالإيقاع الشعري. ولم 

يكن أيضا مبالغة في تقدير الصورة الشعرية 
في حد ذاتها. بل كان وليد رغبة مني منذ 
البدايات، في أن أكون مختلفاً عن جيلي.

كانت اللغة شاغلي الأول في تلك 
المجموعة، حتى أنني كنت أبالغ أحياناً في 

العناية بها، وتنقيتها من حسك الطريق 
وما يتساقط من ثياب المارة. ولأنني شديد 

النفور من الثرثرة الشعرية والتعبير المطول، 
حد التخمة، عن معنى ما، كنت أتمادى في 

العمل أحياناً على أن يكون النص الذي أكتبه 
موجزاً وخالياً إلى أقصى حد ممكن، من 

النتوءات والاستطالات والباروكات اللغوية 
الفائضة عن الحاجة. كنت كمن يسعى إلى 

قصيدة ممعنة في قصرها، قصيدة ملمومة، 
مكتفية بذاتها.

أما ولعي بالصورة فكاد يصل إلى حد 
الهوس. وحتى هذه اللحظة لا أجد مبتغاي 

في القصيدة التي تهرول إلى معناها مباشرة، 
دون جهدٍ يضبّب المعنى ويخفف من ملامحه 
الحادة. كنت أعتقد أن القصيدة لا تدل على 

نفسها إلاّ من خلال عناية فنية لا تكتم أنفاس 
النص، ولا تقوده إلى مصير قسري يفرضه 

الشاعر. وظلّ ذلك النزوع إلى التعبير بالصور 
يرافقني في معظم كتاباتي الشعرية اللاحقة، 
مع أنني كنت أسعى إلى جعله أكثر انضباطاً 

قدر ما أستطيع.
ولم يكن ميلي إلى الإيقاع إلاّ جزءاً من 

توجّهٍ كنت أحاول ترسيخه في ما أكتب من 
نصوص. كنت أرى أن الإيقاع كان وسيظل، 
ولكن بدوافع جمالية ودلالية جديدة، مكوناً 
شعرياً مهماً إذا أحسن الشاعر تمثّلَ قيمته 

والكشفَ عن إمكانياته. ولا أعني بالإيقاع 
هنا، مَدَيات البيت الشعري الموروث، الجاهز، 
أو المعد سلفاً، فقط، بل ما في اللغة ذاتها من 
فيض كامن من الليونة والتموج والحوار بين 

المكونات. كنت أحاول، في هذه المجموعة، 
عرقلة بعض الأوزان الشعرية وتهدئة لهاثها 

المتسارع. ولم أكن أبالي أحياناً حتى بارتكاب 
بعض الوقفات الوزنية من أجل تحقيق هذا 

الغرض.
دخلتُ بمجموعتي الأولى تلك، إلى مشهدٍ 

شعريٍّ صاخب، دخولَ اليتيم الذاهل في سوق 
يضج بالباعة الفرحين. قبائل أيديولوجية 

تتصايح على بعضها البعض، وتعرض 
بضاعتها بإغراءات مدروسة بعناية. كان 
هناك شعراء موهوبون حقاً، وشعراء أقلّ 

موهبة لكنهم أكثر ذكاء. أما البعض الآخر، 
وهم كثيرون على أية حال، فشعراء دفعتهم 
إلى الواجهة رافعات نقدية مؤدلجة، تحتفي 

باليقين الماركسي أو القومي الذي لا سند 
واقعياً يؤيده.

وفي الوقت الذي لم أجد، في بغداد، مثلاً، 
إلاّ تغطياتٍ صُحفيةً عابرة لهذه المجموعة، 

كان محمد شكري يحتفي بها، في جريدة 
المحرر المغربية، بحماسة عالية: ”صادمةٌ جِدّةُ 
هذا الشعر“.غير أن الالتفات إلى خصوصيتها 

اللغوية واجتهاداتها الإيقاعية والبلاغية لم 
يظهر إلاّ لاحقاً في ضوء ما ظهر من مقاربات 
نقدية تحتفي بشعرية النصّ بطريقة جديدة.
يمكنني القول إن مجموعتي الأولى ”لا 

شيء يحدثُ.. لا أحد يجيء“كانت تمريناً 
شعرياً جريئاً، أمدّني بالكثير من ترف اللغة 
وجذل الصورة والافتتان الطفولي بالإيقاع، 

وقد ظلّ ذلك جزءاً مما أحاول الحفاظ عليه من 
تقنياتٍ وجمالياتٍ في النصّ الشعريّ الذي 

أسعى إلى كتابته.

علي جعفر العلاق
شاعر عراقي

صدرت أخيرا الترجمة الفرنسية للمجموعة الشعرية {قبل موتك بقليل} للشاعر حمدان طاهر 

المالكي، قام بترجمتها محمد صالح بن عمر.

بالاشتراك بين منشورات ضفاف ومنشورات الاختلاف ودار الأمان وكلمة صدرت ترجمة عربية 

جديدة لرواية {الإخوة كرامازوف} لفيودور دوستويفسكي.

◄ تقدم مجموعة من الفنانين في 
مدينة برايتون الساحلية بجنوب 
إنكلترا أعمالها للجمهور بطريقة 
غير اعتيادية من خلال آلة للبيع 

الذاتي، عوضاً عن تعليقها في جدار 
المعارض.

◄ينظم مختبر السرديات بمكتبة 
الإسكندرية يومي 11 و13 يوليو 

الجاري ثلاثة لقاءات أدبية تستضيف 
مبدعين ونقادا من مصر وبعض 

البلدان العربية.

◄ يستعد متحف سويسري لعرض 
خبيئة من الأعمال الفنية تعود إلى 

العهد النازي في وقت لاحق هذا العام 
ويأتي ذلك بهدف العثور على ورثة أي 

من هذه الأعمال الفنية المسروقة من 
أصحابها اليهود.

◄ ينظم المجلس الأعلى للثقافة 
المؤتمر المصري الأول ”دور الشباب 
في الإصلاح الثقافي“ وذلك بمدينتي 
القاهرة والأقصر تحت شعار ”مصر 

بشبابها قوية“.

◄ أهدت سفارة المغرب بالمنامة، 
مؤخرا، أزيد من مئة إصدار تهم 

الجوانب الحضارية والثقافية 
المغربية إلى مركز عيسى الثقافي 

التابع للديوان الملكي البحريني.

◄ تحيي فرقة فهد بن حسين للفنون 
الشعبية، السبت 15 يوليو، حفلا 

في الثامنة والنصف مساء بمسرح 
متحف الكويت الوطني ضمن مهرجان 

”صيفي ثقافي“ الثاني عشر.

◄ حققت ثالث الأمسيات الشعرية 

لهيئة الترفية السعودية في مدينة أبها 
مؤخرا نجاحا كبيرا، إذ حضرها أكثر 

من 3 آلاف شخص.

باختصار

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

مهرجان الحمامات الدولي يعيد الاعتبار للفن الرفيع

حكايات جديدة عن غسان كنفاني بعد خمسة وأربعين عاما على رحيله 

[ المهرجان حقق تميزا بالمقارنة مع عدة مهرجانات أخرى  [ الانفتاح على الجهات وعروض تونسية وعربية وعالمية جنبا إلى جنب

حاتم التليلي محمودي

} كيف يمكن التفكير مع تيودور أدورنو ونحن 
نعلـــم على حدّ قوله كون ”الثقافة لم تعد تتخذ 
لها مكانا في بنية مستقلة نسبيا، وإنما أخذت 
ترضـــع من البنيـــة الاقتصاديـــة وتتحوّل إلى 
بضاعة“؟ هل علينا التســـليم براهنها الحاليّ 
القائـــم على الصناعـــة والتبضيع والتشـــيئة 
بمـــا هي عوامـــل لا تجد تســـييرها إلا من قبل 
المجتمـــع الرّأســـماليّ أم هـــل علينـــا البحث 
مجـــدّدا عن تلك الهالة والفـــرادة وأصالة الفنّ 
المفقودة؟ وإذا ما اعتبرنا الثقافة الجماهيريّة 
بوصفها قائمة على التسليع نوعا من السموم 
التي تحقن الفنـــون الرفيعة، كيف يمكن نحت 
كيان فنّي يبقي على أصالة الفنّ دون ترفّع عن 

الجماهير؟
نشـــغّل هذه الأســـئلة ونحن بصدد تسليط 
الضـــوء علـــى مهرجـــان الحمامـــات الدولـــي 
فـــي دورته الثالثة والخمســـين، بمـــا هو أحد 
أهـــمّ المهرجانات وأكبرهـــا، دون أن نغفل أنّ 
مشـــروعيّة إشـــكاليتنا هذه تندرج في سياقنا 
الثقافي الســـائد، حيث ليـــس ثمّة غير تطاحن 
الأصوليات وخيام اليـــأس وخيبة الانتظارات 
الجماهيريـــة بعـــد نزعتهـــا التحرّريـــة طيلة 
السنوات الماضية، ما يجعل من ضرورة الحدّ 
مـــن افتقارنا إلى ثقافـــة مغايرة أمرا لا مناص 
لنا منه، أو لنقل بشـــكل علنيّ وصريح: لقد آن 
الأوان لحركـــة ثقافيّـــة تكنس هذا الســـائد من 
”الخردة الفنّيـــة“ و“الكيتش“ و“المبتذل“ الذي 
كرّسته منابر الشاشات التلفزيونية وانحراف 
الفنون المســـرحية والسينمائية والموسيقية 
إلى ســـلطة الســـوق أو وقوعها طريدة ســـهلة 
ضمن سياســـات تشغيل المقدّس فتحوّلت إلى 
أسلحة محض، بقدر ما تتهكّم على الواقع هي 

تخون الفنّ وتقصي عمقه الإنسانيّ.

بهذا الشـــكل، وحتّى يكون منظورنا أقرب 
إلى الموضوعيّة، باعتبار أنّ هذا المهرجان لم 
تنطلـــق فعالياته بعد، فإنّنا ســـننحاز ضرورة 
إلى قراءة برنامجـــه وعروضه المبرمجة التي 
تـــمّ الإفصاح عنها مؤخرا في نـــدوة صحافيّة 
بالمركـــز الثقافي الدولـــي بالحمامات من قبل 
المدير معزّ مرابط، أمّـــا أن نحاول إلقاء نظرة 
نقديـــة علـــى الجانـــب التنظيمـــيّ للمهرجان 
فهذا أمر اســـتباقيّ ويبقى محـــلّ قراءة أخرى 

مستقبلية في المدى القريب.

الفن الجليل

يبحـــث الإعلامـــيّ دائمـــا عن لغـــة الأرقام 
وعـــدد العـــروض المبرمجة كمقيـــاس لنجاح 
المهرجـــان مـــن عدمه، لكـــن ذلك يظـــلّ مجرّد 
النظـــر  الأجـــدر  مـــن  كان  إذ  بســـيط،  عامـــل 
إلـــى تلك العـــروض بوصفهـــا نتاجـــا ثقافيّا 
اســـتهلاكيا يكـــرّس الاغتـــراب ويدافـــع عـــن 
ســـلطويّة الثابـــت، دون تثبت ممـــا إذا كانت 
تســـعى إلـــى زرع ثقافـــة مغايرة رغـــم محنة 

المصاعب والمتحوّل.
ســـيحقّ لنا الآن ونحـــن ننظر إلى محتوى 
برنامج مهرجـــان الحمّامات الدولي في دورته 
الثالثة والخمســـين، الإفصاح عـــن كونه يمثّل 
أهـــمّ المحطّات الثقافية الحاليّـــة أو لنقل: لقد 
حقّـــق تميّـــزا بالمقارنـــة مع عـــدة مهرجانات 
أخرى، ولأنّ الجدل يقام أساسا على التناقض 
لا على المقارنـــات، فإنّنا ســـنقصي من دائرة 
إشـــكاليتنا هـــذه منطـــق التفاضل بيـــن هذا 
المهرجان وذاك، وبقدر ما ســـنقول إنّه علاوة 
على أكثر من أربعين عرضا سيشملها مهرجان 
الحمامـــات مـــن فنـــون مختلفة كالموســـيقى 
والسينما،  والمحاضرات  والندوات  والمسرح 
ثمّة أكثر من نسبة ثمانين بالمئة منها عروض 
لا يمكـــن تصنيفهـــا إلا مـــن حيـــث الإقامة في 
مســـلك الجليل الفنّي والفرادة الثقافية، إذ هي 
بقدر ما تنتســـب إلى الأعمـــال الفنّية الملتزمة 
بالقضايـــا الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة معبّرة 
بذلك عن آلام جماهيرها ترفض أيضا أن تكون 
أسلحة أيديولوجية في قبضة اقتصاد السوق 
بمـــا يؤهل إقامتها خـــارج صالونات المبتذل. 

ربّما من بينها نذكر عرضي الافتتاح والاختتام 
والموســـيقي  الجبالـــي  توفيـــق  للمســـرحي 
أنور براهم، وتواجد عـــروض أخرى، أفريقية 
وعربيـــة ودوليّة، كثيرا ما تشـــوّقت الجماهير 
إلى متابعتها بعد أن تمّ اكتشـــافها عبر مواقع 
التواصل الاجتماعي والوســـائط الافتراضية، 
منهـــا على ســـبيل المثـــال لا الحصـــر عرض 
الفنان ثامر أبوغزالة والمجموعة الموســـيقية 
ولينا شماميان والعرض  الماليّة ”تيناريوين“ 

الكوريغرافي ”عروق الرمل“.

التناسج الثقافي

إضافـــة إلـــى ذلـــك، تعـــدّ برمجـــة عروض 
عربية وعالمية على غرار العروض التونسيّة، 
وتشـــغيلها في الفضاء نفســـه والتوقيت ذاته 
مـــع بعضهـــا البعض أمـــام الجمهـــور، نوعا 
مـــن تكريس التفاعـــل الثقافي وتناســـجه بما 
يؤهـــل للحديـــث عن مراكمـــة ثقافيـــة بقدر ما 
القائمة على  تتجـــاوز مغالطـــات ”المثاقفـــة“ 
اســـتثمار ثقافة لأخرى تحـــاول الإقامة ضمن 

ما اصطلحـــت عليه الناقدة والباحثة الألمانية 
إيركا فيتشـــر على غرار إدوارد سعيد بتناسج 
ثقافات الفرجة، وهو ما يقوّض ظاهرة التمركز 
الثقافي الذي تكرّســـه السياسات الكولونيالية 
ويخلق نوعا من التناص والتفاعل والتشـــارك 
حيث أمميّة الجوهر الإنســـاني بعبارة المفكّر 

هومي بابا في كتابه ”موقع الثقافة“.
وعلى غرار الندوات التي سيســـيّرها عدد 
من الفنانين والأكادميين والباحثين، ســـيكون 
ثمّة أكثر من فضاء ومساحة لاشتغال العروض 
الفنّية من بينها الانفتاح على الشارع أو بعض 
المناطق الأخرى من محافظة نابل كمدينة قربة، 
وهو ما ســـيخلق ديناميكية ثقافية واحتفاليّة 
بقدر ما تجذب الجماهيـــر إليها تحاول أيضا 
ملء فراغ شاســـع يكرّس ســـلوكا مواطنيّا قد 
يفضي إلى ســـحب البســـاط من تحـــت أقدام 
الأفـــكار العدميّة والتوجّهـــات الأصولية التي 
تحـــاول باســـتمرار تكريـــس التجهيـــل وزرع 

الخرافة في عقول تلك الجماهير.
ما نســـتنتجه في ختام إشكاليتنا هذه، هو 
هـــذا التوجّه نحـــو الجليل من الفـــنّ وفرادته 

وهالتـــه التي أعلن والتـــر بنيامين عن أفولها، 
كمـــا ثمّـــة انحيـــاز إلـــى الجماهير مـــن حيث 
محاولة تحفيزها نحـــو فرجة تحقّق لها نوعا 
من التحرّر خارج الســـائد مـــن معطى الرّاهن، 
لكن هل فعلا ســـينجح مهرجان الحمامات في 
تشـــغيل فعالياته وفقا لهذه الانتظارات الأيام 
المقبلـــة؟ وهـــل فعلا ســـينجح فـــي زرع نواة 
تأسيسيّة تراكم لسياســـة ثقافيّة مغايرة نرى 

نتائجها مستقبليّا؟
وحده الزّمن ســـيجيب على هذه الأســـئلة، 
وليس ثمّة مستحيل يقوّض نجاحا مستقبليّا 
نحـــن نرنو إليه، فلتكن ثمّـــة الإرادة رغم حجم 

الغوائل والصعوبات.

} رام اللــه - تمــــر هــــذه الأيام الذكــــرى الـ45 
لاغتيال الكاتب الفلســــطيني غســــان كنفاني. 
فقبــــل 45 عامــــا، وتحديــــدا الســــبت 8 يوليو 
1972، رحل الإنســــان والكاتب المبدع، الراوي 
والقــــاص والمســــرحي، الفنــــان التشــــكيلي 
والسياسي الرفيع غسان كنفاني، المولود في 
عكا فــــي 9 أبريل 1936. اتخــــذت غولدا مائير 

رئيس وزراء الاحتلال آنذاك قرارا باغتياله.
رغم انخراطه في العمل السياســــي ودوره 
الهام فيــــه، كان كنفانــــي كاتبا متمــــردا على 
الأيديولوجيــــا، لا يهمــــه إلا أن يكــــون صوت 

الناس والمقموعين والمهمشين.
شقيق غسان، الكاتب عدنان كنفاني، يقول 
تزامنا مع الذكرى الـ45 لاغتيال غسان كنفاني 
”عندما يصبح فعل الكلمة كفعل الرصاصة أو 
أشــــد تأثيرا، تصبح الأولويــــة التي ينتهجها 

العــــدو قتــــل الكلمــــة، وبالتالي يحــــاول قتل 
الوعــــي وروح المقاومة كثقافــــة ونهج حياة. 
ولأن الشــــهيد غسان كان الأنموذج والرمز في 

هذا المجال، قتلوه“.
وعــــن كتابــــات كنفانــــي غيــــر المكتملــــة، 
قال شــــقيقه ”هنــــاك ثلاث روايــــات كان يعمل 
الراحل عليها في وقت واحد لم تكتمل، وهي: 
الأعمى والأطرش، والعاشق، وبرقوق نيسان، 
وكتابــــات أخرى مشــــاريع قصــــص وبحوث 
ودراسات لم تكتمل. ولو طال به العمر وأكمل 
كتابة رواية العاشــــق على وجه التحديد لكان 
حقق ما لم يســــتطع أي أديب عربي أو عالمي 

أن يحققه“.
يضيــــف شــــقيق كنفاني ”هنــــاك أحاديث 
كانت تجري بيننا، وكان يحرص ألا أنشــــرها، 
كان فيها الكثير من الألم والقلق وحديث الذات 

والآخر والتنظيمات ومســــيرة النضال، وكنت 
أمينا علــــى كتمها، وعلى مــــدى 45 عاما على 
استشــــهاده، لكنني قررت في هذه الســــنة أن 
أطرق باب الذاكرة وأتحدث عنها تباعا، وهي 
الأكثر صدقا وصوابا في الرؤى الاستشرافية 

التي امتلكها غسان“.
يواصل عدنان كنفاني قائلا ”غســــان طاقة 
عمــــل هائلة، كان يقــــرأ بنهم كل مــــا يقع بين 
يديــــه، وكان يعمل عمــــلا متواصلا في الكثير 
من المجالات غير العمل النضالي والإعلامي، 
وخرج في كتاباته عن نمط الأيديولوجيا، هي 
التي أبقته حيا فــــي ضمير الناس لأنه اختار 
الحديــــث عــــن النــــاس، الناس المســــحوقين 
والمظلوميــــن والمناضليــــن بصمــــت. دخــــل 
بيــــوت الفقراء، وعاش في القاع الفلســــطيني 
فــــي المخيمــــات، فبقــــي خالــــدا فــــي ضمير 

الناس. كان مثــــال الوفي والصادق والمحب، 
بقي متمســــكا بالأهل كبــــارا وصغارا، وأحب 
النــــاس، باختصــــار كان رحمــــه الله إنســــانا 
رائعــــا فــــي كل شــــيء وفــــي كل مفصــــل من 
مفاصــــل حياتــــه، وحتى في مرضــــه وصبره 

وشموخه“.
ويتابع ”فــــي بيته حتــــى الآن نماذج مما 
كان يصنعه ويشكله من تحف ولوحات رائعة. 
وكمــــا قلت إنــــه كان يقــــرأ بنهم شــــديد، ولن 
تجــــد مكانا في بيته يخلــــو من مجموعة كتب 
متنوعة، لم يســــعَ في أي يــــوم لترتيب مكتبة 
متعة للناظرين، ولم يكــــن لديه وقت فراغ، أو 
يهمه هذا الظهور، لكن بعد زواجه من السيدة 
آنــــي الرائعة عملت على تنظيم كتبه وشــــغله 
وحياته أيضا.. رحم الله الشــــهيد غســــان في 

الذكرى الـ45 لاستشهاده“.

الفنان يتعامل بشــــــيء من الحذر وهــــــو ينتج أعماله الفنّية أو يقدّمهــــــا إلى الجماهير في 
الشاشات والمسارح والمهرجانات، فمثلما يمكنه تحفيز العقول ودفعها إلى التفكير والنقد 
يمكنه أيضا تقويض سلوكها التحرّري والزجّ بها في المبتذل وتدجينها. وهو ما نراه جليا 

في الكثير من المهرجانات التي تكرس السطحيّة.

الحمامات  مهرجان  برنامج  محتوى 

الـــدولـــي فـــي دورتـــــه الــــــ٥٣ جعل 

المحطات  أهــم  إحـــدى  المــهــرجــان 

الثقافية الحالية

 ◄

عروض عربية وعالمية مع العروض 

الفضاء  التونسية، وتشـــغيلها في 

نفســـه والتوقيت ذاتـــه مع بعضها 

البعض أمام الجمهور

 ◄

فن خارج مقاييس السوق



محمد بن امحمد العلوي

} دشـــن موســـم أصيلـــة الثقافـــي بالمغرب 
دورته التاســـعة والثلاثيـــن بحضور عدد من 
الوزراء والشـــخصيات السياســـية والثقافية 
والأكاديميـــة مـــن المغـــرب والبحريـــن ودول 
أفريقية، وأعطى الإشـــارة لانطلاقته الرسمية 
وزير الثقافة والاتصال المغربي محمد الأعرج 

مساء الجمعة 7 يوليو.
وتناقـــش الـــدورة الـ32 لجامعـــة المعتمد 
ابـــن عبـــاد الصيفيـــة والمنظمـــة فـــي إطار 
الموســـم الثقافـــي لأصيلة، من 7 إلـــى 25 من 
الشـــهر الجاري عدة موضوعات لها راهنيتها 
وأهميتهـــا ســـواء مـــن الناحيـــة الثقافية أو 

السياسية والاقتصادية.

وحدة أفريقيا

قال محمد بنعيســـى، أمين عام مؤسســـة 
منتـــدى أصيلـــة، إن اختيـــار أولـــى نـــدوات 
الموسم، والتي تحمل عنوان ”أفريقيا والعالم: 
أي عالم لأفريقيا؟“، هو استمرار لحقل معرفي 
مفتوح ورهان على المستقبل. وتسعى الندوة 
إلى المســـاعدة على إنجاز مقاربة موضوعية 
شـــمولية بأســـاليب ورؤى مبتكـــرة لتنـــاول 
مشاكل وقضايا قارتنا الأفريقية، خلافا للنظرة 
التقليدية التي طالما تعاملت مع القارة كخزان 

هائل من ثروات تزخر بها بلداننا.
وفي ذات الســـياق عبر المتحدث الرسمي 
باســـم جـــون أجيكم كوفور رئيـــس جمهورية 
غانا سابقا، عن نفس الفكرة بقوله إن أفريقيا 
بثرواتهـــا وموقعهـــا الاســـتراتيجي في قلب 
العالم مـــا جعل القوى العظمى شـــرقا وغربا 
تنظـــر إليها باهتمـــام بالغ وهو مـــا أدى إلى 
نهب تلك الثروات واســـتعباد أهلها، مؤكدا أن 
الشعوب الأفريقية لم تســـتفد من هذه الوفرة 
في الثروات وقد تأخـــرت القارة الأفريقية في 

الاندماج في السوق الاقتصادية العالمية.
 وباعتبـــار أفريقيـــا الآن تعـــزز مرتبتهـــا 
كأحد الأطراف الفاعلة والنشطة في المنظومة 
الاقتصادية العالمية، فقد تســـاءل كيف يمكن 
لهذه القارة أن تســـتفيد من المنافع والفرص 
المتاحة، فهي تملك 13 في المئة من مخزونات 
النفط عالميا و21 في المئة من الذهب و46 من 
الألمـــاس و50 في المئة مـــن البلاتين و57 من 

الكوبالت.
وذكر محمد بنعيســـى الذي شغل منصب 
وزير خارجية للمغرب بين عامي 1999 و2007، 
أن المطلوب والمُلحّ الآن هو النظر إلى القارة 
الأفريقيـــة من زاوية الثـــروة اللامادية التي لا 

تفنـــى، موضحا أنه رغم ما تواجهه القارة من 
مشـــاكل وأزمات وتوتـــرات لا يجب أن يحجب 
ذلك ما تزخر به من قدرات بشـــرية خلاقة على 
مستويات عدة من فنون وآداب وثقافة وعلوم.
أمـــا وزيـــر الخارجيـــة المغربـــي ناصـــر 
بوريطـــة، فأكـــد أن منتدى أصيلـــة يعبر فعلا 
عـــن وحدة أفريقيا في إطـــار تعدديتها، معبرا 
عن أمله في ما ستخلص إليه نتائج مناقشات 
الموضـــوع بمنتـــدى أصيلة الثقافـــي، لإثراء 
الحوار في إطار تبادل المعرفة بين المتدخلين 
الذيـــن يتمتعـــون بكفـــاءة عالية وقـــدرة على 
الولوج إلى لب الإشكالات الراهنة والمتفاقمة 

التي تعاني منها القارة السمراء.
ولفت محمـــد بنعيســـى إلـــى أن المملكة 
المغربيـــة لم تتخل عن أفريقيا، ليس كشـــريك 
جغرافـــي فحســـب، وإنمـــا كمصير إنســـاني 
واقتصـــادي موحـــد وجامع. وتبقـــى ملتزمة 
بالعمل الأفريقي المشارك والتضامن والتكامل 

المنشود.
وعبـــر المتحدث الرســـمي باســـم رئيس 
جمهورية غانا ســـابقا، عـــن يقينه بأن منتدى 
أصيلة ســـيأتي بأفكار ومبادرات كفيلة بتقدم 

أفريقيا حتى تلتحق بالعالم المتقدم.
 من جهته شـــدد وزير خارجيـــة المغرب، 
فـــي كلمته عن الأولوية التي تحظى بها القارة 
الأفريقيـــة في السياســـة الخارجيـــة للمغرب، 
موضحا أن وضـــع القارة في قلب الاختيارات 
الخارجيـــة للمغـــرب يعد قـــرارا فـــي منتهى 

الأهمية.
 وأضـــاف بوريطة أنه على هذا الأســـاس 
تشكلت السياسة الخارجية للمملكة في المقام 
الأول التزامـــا قويا وشـــخصيا أعطى للتوجه 
الأفريقـــي للمغرب بعـــدا جديـــدا، وجعل منه 
خيارا نابعا مـــن تفكير عميق تحت مبدأ روح 
التضامن والإصغاء والوفاء لمتطلبات شعوب 

القارة للإقلاع نحو مستقبل جديد.
ورحـــب المتحدث الرســـمي باســـم رئيس 
جمهوريـــة غانا ســـابقا، بعـــودة المغرب إلى 

الاتحاد الأفريقي والتحاقـــه باتفاقية القضاء 
علـــى جميـــع أشـــكال التمييـــز ضـــد المرأة 
”ســـيداو“، مؤكـــدا أن الاتحـــاد اكتمـــل الآن 
والوحدة الأفريقية اكتسبت معناها والمغرب 
مســـتعد لأن يؤدي دور الزعامة في ظل تضافر 
المجهـــودات مع جـــل الـــدول الأفريقية، الأمر 

الذي سيعود بالفائدة على القارة ككل.
وعبر ناصـــر بوريطـــة، عـــن اقتناعه بأن 
السياسة الأفريقية للمغرب انتقلت من مرحلة 
التأســـيس إلى مرحلة الإنجاز والتفعيل على 
أرض الواقع، بفضل الدعم الشـــخصي للعاهل 
المغربـــي الذي يتطلـــع إلى قـــارة أكثر تقدما 
وتطـــورا، والمغـــرب لا تحركه نـــوازع نفعية 
أو اســـتغلالية نحو القارة الأفريقية وعلاقته 
معها ليست مرتبطة فقط بالتاريخ والجغرافيا 
والهويـــة بـــل التـــزام قوي ومتجـــدد من أجل 

أفريقيا جديدة مع أشقائه الأفارقة.

الغرب والشرق

يعـــرف المنتـــدى الثقافـــي لأصيلـــة فـــي 
دورتـــه لهذا العام عـــدة فعاليات فنية وثقافية 
وموســـيقية، ويحضر الفن التشـــكيلي بشكل 
لافـــت فـــي هذا الموســـم فـــي شـــكل معارض 
وجداريـــات ســـاهم فـــي إنجازهـــا عـــدد من 
وأجانـــب،  مغاربـــة  التشـــكيليين  الفنانيـــن 
وســـيحظى المفكـــر المغربـــي محمد ســـبيلا 
بتكريم بالمنسابة كما دأبت على ذلك مؤسسة 

منتدى أصيلة في السنوات الماضية.
وفي كلمته بمناسبة افتتاح منتدى أصيلة 
قال نبيل الحمر، المستشـــار الإعلامي للعاهل 
البحرينـــي الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
ربط تصـــوره لمنتدى أصيلة بســـفر المعرفة 
وعالميتهـــا مســـتحضرا تجربة ابـــن بطوطة 
الرحالة المغربي الشـــهير، معتبرا أن منتدى 
أصيلـــة يشـــكل اليـــوم مركـــز إشـــعاع ثقافي 
ومعرفي حقيقي يجمع بيـــن كل حاملي الفكر 

والمعرفة بفضل مؤسسه محمد بنعيسى.

وأوضـــح الحمـــر، أنـــه عندما تســـلم مهام 
وزارة الإعـــلام بالبحريـــن اتفـــق مـــع محمـــد 
بنعيســـى وبمباركة العاهـــل البحريني الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة والعاهـــل المغربي 
الملك محمد الســـادس على استنســـاخ منتدى 
أصيلـــة المغربي الفكـــري والمعرفـــي، فكانت 
تجربـــة منتدى أصيلة فـــي البحرين في أبريل 
2004 مجسدة روح التعاون بين الشرق العربي 

والغرب العربي.
وعبـــر نبيل الحمـــر عن أمله في اســـتمرار 
التجربـــة ليس في البحرين فحســـب وإنما في 
كل عاصمـــة عربية لإحيـــاء ثقافة عربية جديدة 
نســـعى إليهـــا جميعا فـــي هـــذه المحطة من 

تاريخنا.
 أمـــا محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال 
المغربي، فأشـــار إلى أن منتدى أصيلة يشـــكل 
تجليـــا مـــن التجليـــات الســـاطعة لاصطفاف 
المغـــرب دائما إلـــى جانب القيم التي تســـعى 
إلـــى الحـــوار والتبـــادل البناء بين الشـــعوب 
والأمـــم، مؤكـــدا أن هـــذه التظاهـــرة العريقـــة 
تنشـــد توفير شـــروط الإنصات الكفيل بإعلاء 
فضائل المحبة والإخاء ونبذ البنيات المشكلة 
للانغـــلاق والتعصـــب. ولفت الأعـــرج، إلى أن 
مثـــل هـــذه المبـــادرات الثقافيـــة الباعثة لقيم 
السلم والتســـامح تستحق التشجيع والإشادة 
في محيط  ســـادت فيه لغـــة العنف، معتقدا أن 
انخـــراط أصحـــاب الفكر والثقافـــة في قضايا 
العالـــم الراهنـــة يعد الســـبيل الآمـــن لتعايش 
البشـــرية فكلما عـــلا صوت المفكـــر والمثقف 

اندحر صوت العنف والعكس بالعكس.

} طنجــة (المغرب) - تحت شعار ”الرحالة، 
سفراء للسلام“ تحتضن مدينة طنجة فعاليات 
الدورة الثانية للمهرجان الدولي ابن بطوطة، 
علــــى امتداد الأيام من 9 إلى 12 نوفمبر 2017، 
من أجل الاحتفــــاء بالتاريخ المغربي المتميز 

وإبراز قيمة التراث اللامادي للمملكة.
تســــعى هذه التظاهرة المنظمــــة من قبل 
الجمعية المغربية ابن بطوطة، إلى التعريف 
بالتراث الثقافي العالمــــي للرحالة المغربي، 
في المجالين الثقافي والســــياحي، خاصة أن 

ابن بطوطة هو أول السياح عالميا.
ويتضمــــن برنامــــج هــــذه الــــدورة تنظيم 
العديد من الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية 
والثقافية التي تهدف إلى إبراز التراث الثقافي 
والحضاري لابن بطوطة، وتشــــجيع الســــفر 
واللقاءات بين الشــــعوب والثقافات. ومن بين 
الفعاليــــات المنظمة خلال هذه الدورة، تنظيم 
نــــدوات صحافيــــة، ومعارض فنيــــة وثقافية، 
وعروض لأفلام ثقافيــــة تبرز جوانب مختلفة 
مــــن التراث الثقافي والإنســــاني المغربي من 
خــــلال تســــليط الضــــوء على جوانــــب خفية 
لشــــخصية مغربيــــة عظيمة، نقشــــت حروف 
اسمها في عالم الســــفر والترحال، والتعريف 
بثقافــــات وحضارات الشــــعوب، ونشــــر قيم 
التســــامح والســــلام عبــــر العالــــم، ألا وهــــي 

شــــخصية ابن بطوطة الــــذي انطلقت رحلاته 
من أرض البوغاز.

ومــــوازاة مع أنشــــطة المهرجان، ســــيتم 
تنظيــــم عــــروض موســــيقية تجوب شــــوارع 
وأحياء مدينة طنجة التي ستكون محطة هذا 

العرس الثقافي بامتياز.
وتجدر الإشارة إلى أن الجمعية المغربية 
ابن بطوطة التي تأسست سنة 2015، هي أول 
جمعية تعمــــل على التعريف بشــــخصية ابن 
بطوطــــة، الرحالة الكبير الذي عاش في القرن 
الـ14، وبكتاباته ورسائله حول التسامح، كما 
تســــاهم في دعم مشروع ”طنجة الكبرى“ على 

المستويين الثقافي والسياحي.
وقــــد احتضنــــت مدينــــة طنجــــة فعاليات 
الدورة الأولى لمهرجــــان ابن بطوطة الدولي، 
الخــــاص بالتعريــــف بتــــراث هــــذا الرحالــــة 
العالمي الذي بدأ رحلته من عاصمة البوغاز، 
وذلك في الفترة الممتدة من 23 إلى 25 فبراير 
الماضــــي، ليصبــــح هــــذا المهرجــــان تقليدا 
ســــنويا لما للمحتفى به مــــن مكانة هامة في 

المغرب وخارجه.
الاحتفــــاء بابــــن بطوطة هو فــــي الحقيقة 
احتفاء بالفكر والإبداع المنفتحين، وترسيخ 
لمبــــدأ الانفتــــاح علــــى الــــذات والآخــــر، وما 
أحوجنا اليوم إلى استحضار رموز تاريخية، 

كابــــن بطوطــــة، مثلت طاقــــة خلاّقــــة وروحا 
مغامرة تســــعى إلى ربط الشــــعوب ببعضها 
البعض، بعيــــدا عن التقســــيمات العرقية أو 

الثقافية وحتى الجغرافية.
احتفــــاء طنجــــة مدينــــة الرحالــــة بابنها، 
حدث مهم في الراهن، إذ يستحضر شخصية 
جامعة لا تســــعى إلــــى التفريق بــــل إلى ربط 
الأواصــــر بين الناس على اختــــلاف ثقافاتهم 

وبيئاتهم.
الرحّالــــة المغربــــي ابن بطوطــــة من أكثر 
الشــــخصيات التاريخية التي ارتبط اســــمها 
بالترحال والســــفر والمغامــــرات، ولم يقتصر 
دوره علــــى الرحلات الهامة التــــي قام بها بل 
كان أيضــــا مؤرخــــا، وقاضيا وفقيها، اســــمه 
الحقيقــــي هو محمد بــــن عبداللــــه بن محمد 
اللواتي الطنجي، اشتهر بكثرة ترحاله فأطلق 
عليه لقب أميــــر الرحالة المســــلمين، ولد في 
الرابع والعشــــرين من شــــهر فبراير عام 1304 

ميلاديّة بطنجة في المغرب.
بعد تتلمذه بأصول الدين انطلق في أولى 
رحلاته في شهر يونيو من عام 1325 ميلاديّة، 
وكان آنذاك في الواحدة والعشرين من العمر، 
فتوجّــــه لأداء مناســــك الحج برا واســــتمرت 
رحلته مدة ســــنة وأربعة أشــــهر. بعدها غادر 
ابن بطوطة بلاده ليظل على سفر بين أصقاع 

الأرض مدة أربعة وعشرين عاما، جاب خلالها 
أنحاء مختلفة مــــن القارة الأفريقية فزار بلاد 
المغرب العربي، وأواســــط أفريقيا ، ومصر، 
والســــودان، كمــــا حط رحاله بــــكل من بلاد 
الشــــام، وأرض الحجاز، وتهامة، والعراق، 
وبلاد فارس (إيــــران)، واليمن، والبحرين، 
وتركســــتان، وعمان، وبلاد مــــا وراء النهر، 

والهند، وصولا إلى بلاد التتار.
ما يجهله الكثيرون هو أن ابن بطوطة كان 
أيضا شــــاعرا، حيث نظم العديد من القصائد 
الشعرية في مدح ملوك وأمراء الأمصار التي 
زارها، وكانت هباتهم مصدراً يســــاعده على 

مواصلة رحلاته وأسفاره.
أهمية ابن بطوطة لا تتوقف عند نصوصه 
الرحليــــة التــــي دون فيها خلاصــــة رحلاته، 
بل تكمن أيضا في أنه كان ســــفير ســــلام بين 
الأمم على اختلافهــــا، داعيا إلى التثاقف بين 
الشــــعوب وحســــن الجوار، كمــــا كان بمثابة 
جســــر ثقافــــي بيــــن الشــــعوب، حيــــث كانت 
رحلاتــــه هادفة يكتشــــف من خلالها ســــمات 
الحيــــاة والمجتمــــع الــــذي يحل بــــه، متتبعا 
الخصائص الحضارية والثقافية لكل جماعة، 
بنظــــرة منفتحة لا تحمل أحكاما مســــبقة بل 
هي مشحونة بروح الاكتشاف المنفتحة على 

الذات والآخر.
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أكد أشرف مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، أن المكتبة تعد لإنشاء مركز للدراسات ثقافة

الاستراتيجية، خلال ورشة عمل لهذا الغرض ضمت ثلاثين مثقفا وباحثا وخبيرا. 

صـــدر عن الدار العربية للعلوم ناشـــرون كتاب حول الشـــاعر اليمني عبداللـــه البردوني بعنوان 

{التجريب في شعر عبدالله البردوني}، لإبراهيم بن محمد بن يحيى هجري.

ارتحال دائم

في عقول الآخرين

} تشكّل تجارب الأدباء مع الكتب التي 
يقرأونها مادة ثرية لمقاربة جوانب 

من التأثير والتأثّر لديهم، وكيف تغدو 
القراءات بالنسبة إليهم ارتحالات دائمة 

متجدّدة في عقول الآخرين، وتغدو 
وسيلة تالية لهم، بعد كتابتهم لكتبهم، 

لمنح القرّاء فرصة للعبور إلى دواخلهم، 
واكتشاف ما كان يجول فيها حين كتابتهم 
لها، وما يؤمنون به ويعتقدونه وما يشكّل 

هويّة مكتوبة لهم في عصرهم.
لا تكون القراءة تزجية للوقت كما 

قد يعتقد البعض، بل تكون بحثاً معمّقاً 
لاكتساب المعارف والمهارات ومشاركة 
الآخرين عقولهم، وربّما يصحّ في هذا 

السياق تحوير المقولة الدارجة ”إنّ مَن 
شاور الناس شاركهم عقولهم“ وإسقاطها 

على القراءة، ذلك أنّ القارئ يشارك 
المؤلفين والمفكرين عقولهم، ويستقي 

من أفكارهم، يجدّد دورة فكره من خلالهم، 
ويبقى دائم التحفّز للمعرفة والعلم، بعيداً 

عن الكسل المعرفيّ والتراخي.
يعنى الإنكليزي فيليب دايفس في 

كتابه ”القراءة والقارئ.. صور في البلاغة 
الأدبية“ بإظهار المواقف التي يساعد 

فيها الأدب قراءه على التفكير بأفكارهم 
الشخصية التي ربما ما كانت تتاح لهم 
فرصة التفكير فيها أو التعبير عنها، أو 
ربما كانت تمضي غير مدركة ولا مقدرة 
حق قدرها في العالم الخارجي. وتراه 

يؤكد أن فعل القراءة هو أمر يتحتم 
إنجازه بانتباه منغمس، ويساعد القراء 

على اكتشاف ذواتهم في خضم قراءاتهم، 
والعثور على أماكن نوعية عميقة للتأمل.

يركز الباحث على فكرة أن القراءة 
تمثل ترحالاً للقرّاء في عصور سابقة، وفي 

عقول السابقين والمعاصرين أيضاً، كما 
تشكل جسراً دائماً للتنوير والاكتشاف 
والتواصل مع الأجيال، مع التاريخ، مع 

العلوم، ويتشعب تأثيرها ليشمل مختلف 
تفاصيل الحياة التي تنبني على التراكم 

والتقدم في العلوم والآداب. ويعتقد أن ما 
يفعله الأدب هو جني أوفر مما يبصر به 

كتابه، والتفكر في الحياة الإنسانية، وأن 
الأدب يوفر مجالاً لا للتفكير فحسب، بل 

إعادة صياغة ما يبتغيه الفكر.
تتحوّل القراءة إلى منظومة جماعيّة 

يتشارك فيها المبدع مع المتلقّي في 
سبيل تعزيز القيم التي يدافع عنها، وهي 

علاوة على تمكين صاحبها من التآلف 
مع المستجدّات والمتغيّرات، تهيّئ لديه 

أرضية العبور إلى أماكن قصيّة في عقول 
الآخرين ونفوسهم، وتكون الرحلة غنيّة، 

وغير محفوفة بمخاطر الرحلات التقليدية 
لاقتحام خلوات الآخرين أو السطو على 

ما يخصّهم.
تكتسب القراءة أهمّية عظمى باطّراد، 

لأنّها تبقى بوّابة المعرفة الدائمة 
المتجدّدة التي تبقي القارئ في قلب 

العالم من خلال البقاء على صلة بخبرات 
العلماء والمفكرين والأدباء وجديدهم 

في مجالاتهم التي يحرصون على تقديم 
خلاصة فكرهم وتجربتهم وأحلامهم 

ومخاوفهم فيها.

هيثم حسين 
كاتب سوري

[ لابد من تعاون أكبر بين المشرق والمغرب لأجل غد عربي أفضل
مستقبل أفريقيا في افتتاح موسم أصيلة الثقافي الـ39

طنجة تحتفي بابنها الأشهر ابن بطوطة 

بدأت مؤخرا بمدينة أصيلة شمالي المغرب 
ــــــدورة الـ39 للموســــــم الثقافي  فعاليات ال
ــــــذي تنظمــــــه مؤسســــــة منتدى  ــــــي ال الدول
أصيلة برعاية العاهل المغربي الملك محمد 
السادس وبمشاركة نخبة من الأكاديميين 
ــــــين والفنانين والإعلاميين من عدة  والباحث

دول عربية وأفريقية وأوروبية.

يجب أن نتجاوز النظرة التقليدية

رحالة عربي جاب العالم

رغم ما تواجهه أفريقيا من مشـــاكل 

وأزمـــات لا يجـــب أن يحجـــب ذلك ما 

تزخر به من قدرات بشرية خلاقة في 

الفنون والآداب

 ◄

منتدى أصيلة المغربي بات يشـــكل 

اليـــوم مركز إشـــعاع ثقافي ومعرفي 

حقيقي يجمع بين كل حاملي مشعل 

الفكر والمعرفة 

 ◄

ي
اهنـــة يعد الســـبيل الآمـــن لتعايش 
والمثقف  فكلما عـــلا صوت المفكـــر

ت العنف والعكس بالعكس.

ة أربعة وعشرين عاما، جاب خلالها
بلاد تلفة مــــن القارة الأفريقية فزار
عربي، وأواســــط أفريقيا ، ومصر، 
ن، كمــــا حط رحاله بــــكل من بلاد
رض الحجاز، وتهامة، والعراق،
س (إيــــران)، واليمن، والبحرين،
ن، وعمان، وبلاد مــــا وراء النهر،

صولا إلى بلاد التتار.
هله الكثيرون هو أن ابن بطوطة كان
العديد من القصائد عرا، حيث نظم
ي مدح ملوك وأمراء الأمصار التي
نت هباتهم مصدراً يســــاعده على
ي ر ر و و ح ي

حلاته وأسفاره.
ابن بطوطة لا تتوقف عند نصوصه
لتــــي دون فيها خلاصــــة رحلاته،
يضا في أنه كان ســــفير ســــلام بين
اختلافهــــا، داعيا إلى التثاقف بين
وحســــن الجوار، كمــــا كان بمثابة
فــــي بيــــن الشــــعوب، حيــــث كانت
هادفة يكتشــــف من خلالها ســــمات
المجتمــــع الــــذي يحل بــــه، متتبعا
ة ا ل ل ة الثقاف ة ضا ال

م
في مجالاتهم التي يحرصون على تقديم
خلاصة فكرهم وتجربتهم وأحلامهم

ومخاوفهم فيها.

* منحوتة راس الرحالة الطنجي كما تخيله
الفنان عاصم الباشا



أبوبكر العيادي

} غالبـــا ما ينعت النمســـاوي توماس برنارد 
(1931-1989) بالســـوداوية ومعاداة الإنســـان، 
برغم نزعته الإنســـانية التـــي تتبدى في بعض 
أعماله ومواقفه، ولعل هذا ما حدا بالفرنســـي 
كلود دوبَرفي، الذي ســـبق أن أخرج مســـرحية 
”أشـــجار للقطـــع“ للكاتب نفســـه، أن يبرز ذلك 
الجانب المنســـي من شـــخصية برنـــارد، ضمن 
عمـــل بعنـــوان ”البـــرد يـــزداد مـــع الصحو“ 
اســـتوحى محتـــواه مـــن عملين ســـرديّين هما 
”الأصـــل“ و“القبو“ كان الكاتب النمســـاوي بدأ 
بهما سلســـلة بيوغرافية، واســـتوحى عنوانه 
مـــن نص قصير عـــن الخرافـــات والحقيقة في 
القرن العشـــرين كان ألقاه عام 1965 بمناســـبة 
فوزه بجائزة مدينة بريمن للأدب، وذكر فيه تلك 

الجملة.
ويرى النقاد أنهما على قدر من الأهمية من 
جهة وضعهما الإطار الذي نشـــأ فيـــه برنارد، 
أي مدينة ســـالزبورغ في نهاية الحرب العالمية 
الثانيـــة، وكان حينئذ في ســـن الثالثة عشـــرة 
أرســـله جده إلى مدرســـة داخلية يشرف عليها 

ضابط نازيّ شرس يدعى غرونكرانز.
وفـــي تلـــك الإعدادية، اســـتبدت بـــه فكرة 
الانتحـــار، لشـــدة خوفـــه وعزلته، حيـــث كان 

يتعلـــم العـــزف علـــى الكمان في خلـــوة لحفظ 
الأحذية، وحزنه لفراق جده، وهو أنارشيســـت، 
وفيلسوف غير امتثالي، يحب الطبيعة والرسم 

والموسيقى والكتب.
ولما دمـــر طيـــران الحلفاء المدرســـة، ودمر 
معهـــا كمانـــه، فـــرّ برنـــارد ليلـــوذ بـ“الاتجاه 
المعاكـــس“، كما يقـــول، أي الأحياء الشـــعبية 
التي تكرهها نخب ســـالزبورغ وبورجوازيوها 
ويعـــددون في ذمهـــا النعوت، فعمـــل في بقالة 
داخـــل قبو بإحدى الضواحي الكادحة، ليعيش 
تلك التجربة كامتحان ضروري، وغرفة انتظار 
تفتح على الجحيم، هناك خالط بشـــرا أصلاء، 
عمالا متواضعين، وأرباب أسر، وفخر بوجوده 
بين فئات الشـــعب الكادحة. هناك اعترف لعَرفه 
بُودْلاها أنه ”تعلم فن العيش داخل مجموعة“.

وعندما انتهت الحرب، عاد إلى تلك المدرسة 
الداخليـــة بعد أن أعيـــد بناؤها، وفوجئ برجل 
ديـــن كاثوليكي على رأســـها، وصليب يعوض 
صورة هتلر علـــى الجدار، ما جعله يعلق قائلا 
”في النهاية كنا مســـحوقين بين هتلر ويســـوع 
بوصفنا نســـخا من صورتيهما، جُعلت لتفسد 

عقول الشعب“.
والمســـرحية التـــي عرضـــت مؤخـــرا على 
الباريســـي تأخذ من نصي  خشـــبة ”الهضبة“ 
برنارد، لا ســـيما ”الأصل“، الإرهاصات الأولى 
لفكـــر متبرم، ليس من الحرب وحدها وإنما من 
الديانـــة أيضا، يقول في هذا الشـــأن ”القومية 
الاشـــتراكية وكذلـــك الكاثوليكيـــة همـــا مـــن 
الأمـــراض المعديـــة، أمراض عقلية، ولا شـــيء 
عداها“، فما هما في نظره سوى رمزين يوهنان 
الفكر الذي هو بصدد التشـــكل، والملكة الذهنية 

لكي يفكر الإنسان بنفسه.

ومن حسن حظ برنارد أنه لم يصب بعدوى 
ذَينـــك المرضين، وهو الذي ما انفك يبينّ إلى أي 
حد يمكن أن تتحـــول النازية والكاثوليكية إلى 
آلتين جهنميتين لتدمير البشر، والذي أنقذه هو 
جده، ”فيلســـوفه الخاص“، ذلك الجد الذي أخذ 
عنـــه حرفة الكتابة، مثلما ورث عنه النقمة على 
الوضع القائم، بقيمه المتآكلة، وأعرافه البالية، 
لا سيما منذ أن التحق الفتى بذلك الحيّ البائس 

في الطرف الآخر من المدينة البورجوازية.
هـــذا الانتقال يركـــز عليه دوبَرفي ليرســـم 
مســـارا بين الاحتراق وبرد اليقين، وهو مسار 
جهـــد المخرج فـــي تتبعه عبـــر أعمـــار برنارد 

المتعاقبـــة، ليقـــدم أربعة أنماط من الموســـيقى 
المتمردة لذلك الذي يقبل بأن ”يذرف دموع كامل 
جسده، شرط أن يغنم فرصةً لفحصِ نفسه“، لأن 
الموســـيقى، كالأدب، كانت تحتل مكانة مركزية 
في بناء أســـلوب برنـــارد، لا يتخذها كملاذ، بل 

كموقع مثالي للنظر إلى الشر وجها لوجه.
المســـرحية بحـــث عـــن الهويـــة ومواجهة 
مبدئية فـــي إطار كتابـــة متوترة، تـــدور حول 
نفســـها، وتتقـــدم تحت صحـــو بـــارد لا تملك 
النفـــس إلاّ أن تقاومه، وهـــي أيضا كلمة رفض 
تتبدى على الركح، ويتجلى فيها دوبَرفي كاتب 
ســـيرة وهو يشـــهد من موقعه تنامي الهويات 

التي تســـكن شـــخصية بطله، في فضاء منغلق 
على الدوام، قبل أن ينفتح للنور، وتتفكك ألواح 

الخشب الواقية كي ينفذ ضوء النهار.
أن يرســـم المخـــرج باقتدار طيـــف علَمٍ على 
الخشـــبة، منذ طفولتـــه إلى حياتـــه كهلا بعد 
أن أصبـــح كاتبـــا، وأن يجعـــل آلامـــه الدفينة 
وانفعالاتـــه وأفـــكاره تنبـــض بالحيـــاة نبضا 
يكاد يُلمس، فذلك رهان اســـتطاع أن ينهض به 
باقتدار كلود دوبَرفي في تكريمه لكاتبه المفضل 
النمســـاوي توماس برنارد، عبر أربعة أصوات 
ترجّع أصداء كتابته وفكره وتساؤلاته وتكراره 

المهووس وموسيقاه الحزينة.
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طاهر علوان 

} وجـــدت ســـينما الخيال العلمـــي، منذ زمن 
طويل، ضالتها التشـــويقية السردية من خلال 
ابتكار كائنات سبرانية/بشرية خارقية تغوص 
عميقا في المجهول وتواجه شـــتى التحديات 
بقدرات اســـتثنائية وكفاءة ملفتة للنظر، وهو 
واقعيّا نوع من التماهي الواعي ما بين عالمي 

الإنسان والروبوت.
ويخـــوض الفيلـــم المعـــروض حديثا في 
القاعـــات العالمية، والمعنون بـ“شـــبح داخل 
للمخـــرج روبرت ســـاندرز في هذه  القوقعـــة“ 
الإشـــكالية، وهو فيلم نـــال حظا وافرا جدا من 
الاهتمـــام النقـــدي ونوقش على نطاق واســـع 
في مجلات ”هوليـــوود ريبورتر“ و“فيراييتي“ 
وكرســـت لـــه صحيفـــة ”الغارديـــان“ تغطيات 

مكثّفـــة متواصلة. هنـــا ثمّة اشـــتغال بصري 
كثيـــف مدمج بالعديد من الخدع الســـينمائية، 
فضلا عن طابـــع الحركة والعنـــف والجريمة، 
حيث لـــم تعد هنالك حـــدود للزمـــان والمكان 
وصارت قـــدرات الكائن الســـبراني البشـــري 
”ماجـــور“ خارقـــة للمعتاد وقـــادرة على القيام 

بمهام استثنائية وبطولية.
الممثلة ســـكارليت جوهانسن صارت حقا 
أيقونة وعلامة فارقة في أفلام الخيال العلمي، 
فمنذ عام 2005 ونحن نشاهد لها أفلاما مميزة 
(إنتاج 2005)،  من هذا النوع  كفيلم ”الجزيرة“ 
 ،(2013) ”هـــي“   ،(2010) الحديـــدي“  ”الرجـــل 
”كابتـــن أميركا“ (2014)، ”تحـــت الجلد“ (2014) 

و“لوسي“ (2015).
وماجور في فيلم ”شبح داخل قوقعة“، هي 
عقل وروح يموجان في جسد روبوتي، تجارب 

تجريها شركة عالمية للأبحاث في غرس العقل 
البشـــري في الجســـم الروبوتي، تشرف عليها 
الطبيبـــة أوليـــت (الممثلة الفرنســـية جوليت 
بينـــوش) في ظهـــور قصير ومحـــدود لها مع 
تعاطف كبير مع شخصية ماجور، الفتاة التي 
تفقد أعضاءها الجسدية خلال حادث في عرض 
البحر أثناء محاولتها الهجرة، ليتم استخدام 
عقلها الاســـتثنائي في جســـم روبوتي، ومنذ 
اللحظة الأولى تتمكن من التواصل الرقمي مع 
أفراد عصابة يخططون لسلســـلة من الجرائم 

لتتمكن من تصفيتهم في أولى مهامها.
الجسم شبه العاري الخارج توا من حوض 
الحليـــب، ذلك هو جســـد ماجـــور الفاتنة ذات 
القـــدرات الخارقـــة، وهنـــا يتم المـــزج ما بين 
المغامـــرة ومتعة الحركة وتفضيـــل لخيار ما 
هو بصري على ما هو فكري وما هو شـــاعري 
على مـــا هو مجرد، فضلا عـــن تنوع للحبكات 
الثانويـــة التـــي تقـــود تباعا إلى سلســـلة من 

التحولات في وعي ماجور.
بالطبع ســـيحيلنا الفيلم إلى سلســـلة من 
المرجعيات والمؤثرات السابقة، فجذور الفيلم 
تذكّر بالقصـــص المقترنة بالرســـوم للياباني 
مامورو أوشـــي، ثم إنك تجد لمسات كثيرة من 
و“الرجل الحديدي“  فيلم ”متســـابق المتاهة“ 
و“ماتريكس“، لكـــن الاختلاف الجوهري يكمن 

في شخصية البطلة الاستثنائية ماجور. وتدور 
الأحداث في مدن تســـيطر عليها التكنولوجيا؛ 
نوع من الاســـتيطان البشـــري الذي يبحث عن 
أسرار تحسين خاصيات الكائن بمنحه قدرات 
اســـتثنائية، وهـــو ما تلمســـه مـــن الإعلانات 
التي تنتشـــر بكثافة على العمارات الشـــاهقة 
للمدينـــة، بما يعني أن ماجور جاءت في زمنها 
المســـتقبلي، عندما يصبح البحث في تطوير 
القدرات البشـــرية وإدماجها بالروبوتية شغلا 

شاغلا.
والكائنات هنـــا تغمرها الإعلانات الرقمية 
ويكاد العنصر البشـــري يضيـــع وينطمس، لا 
ســـيما أن البشـــر صاروا بفضل شرائح رقمية 
تم زرعها فـــي عقولهم قادريـــن على التواصل 
المتنوع مع مصادرهم، وبذلك اكتســـب المكان 
السبراني تميزا في فيلم أتاح للشخصيات أن 

تعوم في العالم الافتراضي.
أن تكتشـــف ماجور حقيقتها، وأنها ليست 
إلاّ ضحية اســـتخدام أناني وبشـــع لجســـمها 
وعقلها في إطار مشـــروع شـــرير لإنتاج القَتَلة 
المحترفين، وأنها تعثر على أمّها الآســـيوية، 
وتعثـــر أيضـــا على الشـــاب ”كـــوز“ الضحية 
مثلهـــا (الممثل مايـــكل بت)، كل هـــذا يعيدها 
إلى جدل ذاتها كإنســـان وبين ما هي عليه، ما 
يدفعها إلى ارتكاب مغامرة تخسر فيها بعض 
أطرافها الروبوتية لإنقاذ كوز، فيما هي تتلقى 
الأوامر من أرماكاي (الممثل الياباني تكيشـــي 
كيتانـــو)، وهو الـــذي حقق نوعا مـــن التوازن 
في شـــخصية ماجور من خلال لجم مغامراتها 
غير المحـــدودة، مع أنها تعجز في كل مرة عن 
تجاهل سيل من الذكريات التي تعصف بعقلها 
والتي تحتاج لاحقا من صانعي المشروع إلى 
التخلص من تلك الذاكرة الشقيّة التي تشوّش 

على وعي الشخصية وأفعالها.
يمكـــن القول إن فيلم ”شـــبح داخل قوقعة“ 
ناجح تجاريـــا؛ نجح فـــي أن يحاكي جمهورا 
عريضـــا ويضـــخ خـــلال ذلـــك كثافة ســـمعية 
بصرية، فضلا عن دراما متصاعدة وصراعات 
لا تـــكاد تنتهي، فيما ماجور تخوض المغامرة 
إلى نهايتها غير مكترثة بنتائجها، فهي القاتل 
المحتـــرف من جهة والمدافع عـــن الذات، وكل 
ذلك والجســـد الروبوتي يـــؤدي كامل وظائفه، 
بينما العقل البشري محتار في دوافع كل ذلك؟ 
ولمـــاذا؟ وإلى أين يمضي فـــي تلك المغامرات 

الجنونية؟

{شبح داخل قوقعة} كائن سبراني بعقل بشري
ما زال الذكاء الاصطناعي إشــــــكالية أساسية وجدلية تتعلق بثنائية ما هو بشري وما هو 
سبراني، ذلك الإدماج الافتراضي أو إحلال البدائل صار يقود يوما بعد يوم إلى نهايات 
مفتوحة، والإدماج الافتراضي قاد إلى إيجاد صلة بين العقل البشري والروبوت، مما وفر 
اســــــتخدامات متبادلة بينهما، فضلا عن توظيف الإشــــــارات العقلية البشرية للإيعاز إلى 
الكائنات الروبوتية، أما إحلال البدائل فقد صار هو الآخر تحديّا لتطور الأبحاث في هذا 
المجال بأن يمتلك الكائن الســــــبراني خاصيات جسدية وعقلية تضاهي القدرات البشرية، 

بل وتتفوق عليها أحيانا.

لصوص البيت

} هناك من بين الرسامين مَن يتأثر 
بتجارب الآخرين وهناك مَن يقلد تلك 

التجارب، بين التأثر والتقليد مسافة تكشف 
عن حقيقة ومستوى الموهبة لدى هذا 

الرسام أو ذاك.
التأثر والتقليد يعبران معا عن درجة 
عالية من الإعجاب والإنشداد إلى تجارب 

فنية بعينها، غير أن مَن يتأثر لا يخفي 
تأثره إلاّ من أجل أن يتحرر منه، في حين 
يخفي من يقلد علاقته بالأصل كما يفعل 

اللص الذي يتوهم أن الآخرين غافلين عن 
فعلته.

غالبا ما ينفر المقلدون من ذكر الفنانين 
الذين يقلدونهم، التأثير والتقليد ظاهرتان 

معروفتان في تاريخ الفن، بل يمكنني 
القول إنه ما من فنان بدأ حياته الفنية إلاّ 
من خلال الوقوع في فخ واحدة من تلكما 

الظاهرتين. غير أن ظاهرة انتحال التجارب 
الفنية بأساليبها وموضوعاتها وأفكارها 
لا تمت بصلة إلى التأثر أو التقليد، بقدر 

ما تجسد حالة استثنائية، هي مزيج 
من اللصوصية والانحطاط الأخلاقي 

والعدوانية المبيتة، وهي الظاهرة الأكثر 
بروزا في المشهد الفني بالعالم العربي 

اليوم.
الانتحال هو نوع من التزوير المغطى 

بجهل ونفاق نقاد الفن وأصحاب القاعات 
الفنية وأحيانا الفنانين أنفسهم، لقد 
سطعت أسماء عديدة لفنانين هم في 
حقيقتهم مجرد لصوص، لم يكدحوا 

ولم يشقوا ولم يتألموا ولم يسهدوا ولم 
يضيعوا قبل أن يقطفوا الشهرة التي هي 
ليست من حقهم. كل ما فعلوه أنهم سطوا 

على تجارب غيرهم وادعوها لأنفسهم، 
سرقوا ثمار حياة شيدها أصحابها 

بموهبتهم وخيالهم وجهدهم اليومي 
وشقائهم الغامض.

سرقة تتم في وضح النهار لا يملك 
المتضررون منها أن يقوموا بشيء 

لاسترداد حقوقهم المهدورة في ظل انهيار 
أخلاقي مدعوم بصمت قانوني.

لقد رأيت رسامين يُحتفى بهم عربيا 
وعالميا هم مجرد لصوص صغار ذيلوا 

رسوم الآخرين المزورة بتواقيعهم، وهو ما 
يدعو إلى الشعور باليأس من إمكانية قيام 

حياة ثقافية تحفظ لصانعيها الصادقين 
كرامتهم وشعورهم بالإنصاف، فحين 

يتصدر اللصوص المشهد يتوارى أصحاب 
البيت خلف جزعهم.

فاروق يوسف
كاتب عراقي

كشـــف نجـــم هوليوود جورج كلوني لوســـائل إعـــلام أميركية أنه لن يتعاقد علـــى تقديم أي عمل 

سينمائي خلال الفترة القادمة، مخيرا التفرغ بشكل كلي لرعاية توأمه إيلا وألكسندر.

أكدت النجمة الهندية إيشواريا راي باتشان أنها ستنضم قريبا إلى وسائل الإعلام الاجتماعية، 

بعد أن حافظت لسنوات عديدة على مسافة أمان بينها وبين هذا العالم الافتراضي.

{الأصل} و{القبو} لتوماس برنارد على خشبة فرنسية 
[ نص مسرحي ضد غواية القومية والرداءة  [ بورتريه متعدد الأصوات يمزج الواقع بالخيال

انطلاقا من روايتين استهل بهما توماس برنارد مسيرته الأدبية، ليسرد طفولته في مدينة 
ســــــالزبورغ، نســــــج الفرنســــــي كلود دوبَرفي بورتريه متعدد الأصوات، مــــــزج فيه الواقع 
بالخيال، لينقل من خلاله صيحة إنذار كان أطلقها الكاتب النمســــــاوي ضدّ غواية القومية 
والرداءة، في نص مســــــرحي بعنوان ”البرد يزداد مع الصحو“، عرض مؤخرا على خشبة 

”الهضبة“ بباريس.

عقل وروح يموجان في جسد روبوتي

فكر متبرم من الحرب والدين

الفيلم اشـــتغل بشكل كثيف على 

الجانـــب  البصري المدمـــج بالعديد 

من الخـــدع الســـينمائية، فضلا عن 

طابع الحركة والعنف

 ◄

المســـرحية بحـــث عـــن الهوية في 

إطـــار كتابـــة متوتـــرة، تـــدور حول 

نفســـها، وتتقدم تحت صحو بارد لا 

تملك النفس إلا أن تقاومه

 ◄



} برلين – يكتفـــي الكثيرون بالعلكة لتنظيف 
الأســـنان بعد الأكل ويعتقـــدون أنها يمكن أن 
تحـــل محل معجون الأســـنان الـــذي يفضلون 
استخدامه في البيت فقط. لكن الأطباء كشفوا 
أن تنظيـــف الأســـنان عملية روتينيـــة ودقيقة 
ولها عدة أســـاليب غير اســـتخدام الفرشـــاة، 
مثـــل الخيـــط والســـواك؛ فمضـــغ العلكة بعد 
تناول الوجبات الغذائية لا يعمل على تنظيف 
الأسنان، إنما يعمل على تحفيز إنتاج اللعاب، 
وسرعان ما يعمل اللعاب بدوره على استعادة 
المعادن التي تحللت من مينا الأســـنان بسبب 
المـــواد الغذائيـــة. وينصـــح أطباء الأســـنان 
بمضغ العلكة لمدة خمس إلى عشـــر دقائق بعد 
تنـــاول الطعام؛ إذ تعتبر بمثابة تكملة للعناية 

بالأسنان، ويجب أن تكون خالية من السكر.
 في الواقع يتعلم الأطفـــال الصغار كيفية 
تنظيف الأســـنان بصورة سليمة، إلا أن أغلب 
البالغين تظل لديهم بعض الأسئلة التفصيلية 
حـــول عمليـــة تنظيف الأســـنان، ومـــا أهمية 
العلكة لحماية الأسنان، وما هي أفضل طريقة 

لتنظيف الأســـنان ســـواء كان ذلـــك يدويا أو 
كهربائيا، وما هو نوع معجون المناسب؟

أوضح البروفيســـور ديتمار أوستررايش، 
نائب رئيس الغرفة الألمانية لأطباء الأســـنان، 
أنـــه ينبغي على المرء تنظيف الأســـنان مرتين 
يوميا، مشـــيرا إلى أن مـــدة التنظيف المثالية 
للأســـنان ترتبـــط بعـــدة عوامل، منهـــا كمية 
الأســـنان الموجودة في الفم ومهارة التنظيف 
التـــي يتمتع بها المـــرء، بالإضافـــة إلى تقنية 
التنظيف وأدوات المســـاعدة المســـتخدمة في 
عملية تنظيف الأسنان. وغالبا ما تتراوح مدة 

تنظيف الأسنان بين دقيقتين وخمس دقائق.
وتعمل فرشاة الأسنان على إزالة 70 بالمئة 
من الترسبات الجيرية المتراكمة على الأسنان، 
في حـــين تظل النســـبة الباقية مســـتقرة بين 
الأســـنان. وينصـــح الطبيب الألمانـــي ديتمار 
أوســـتررايش بضرورة تنظيف الفجوات بين 

الأسنان مرة واحدة في اليوم.
ومن جانبها، أشارت أورسولا سيليربيرغ، 
مـــن الغرفة الاتحادية للصيادلة الألمان، إلى أن 

خيط الأســـنان يعتبر أفضل وسيلة للتخلص 
الجيريـــة  والترســـبات  الطعـــام  بقايـــا  مـــن 

الموجودة في الفجوات بين الأسنان.
وينبغي على المرء توخي الحرص والحذر 
عند استعمال خيط الأسنان، حتى لا يؤدي إلى 
إصابة اللثـــة، وهناك بعـــض البدائل الأخرى 
التي يمكن اســـتعمالها لتنظيف الفجوات بين 

الأسنان، مثل السواك وفرشاة بين الأسنان.
وأضـــاف البروفيســـور أوســـتررايش أن 
فرشاة الأسنان الكهربائية توفر نتائج أفضل 
مقارنة بالفرشـــاة اليدوية؛ لأنها تدعم حركات 

محددة. 

وبـــدوره أضـــاف ديـــرك كـــروب، المديـــر 
التنفيـــذي لمبـــادرة ”برودانـــت“ الألمانيـــة، أن 
مزايا فرشاة الأسنان الكهربائية تظهر بصفة 
خاصة مع ذوي الاحتياجـــات الخاصة أو مع 
كبار الســـن، وأكد الخبير الألمانـــي أنه يتعين 
على الأطفال تعلم تقنية تنظيف الأســـنان أولا 

بواسطة الفرشاة اليدوية.
وينصح أوســـتررايش بعدم الضغط بشدة 
على الفرشـــاة أثناء تنظيف الأسنان؛ لأن ذلك 
يـــؤدي إلى تآكل فرشـــاة الأســـنان، بالإضافة 
إلى إلحـــاق الضرر باللثة، وفـــي حالة انثناء 
شـــعيرات الفرشـــاة بعـــد أربعة أســـابيع من 
الاســـتخدام فإن ذلك يدل على ممارســـة المزيد 

من الضغط أثناء تنظيف الأسنان.
وأضـــاف كـــروب أنـــه ينبغي اســـتعمال 
معجون الأســـنان الذي يشتمل على الفلورايد 
للحماية من تسوس الأســـنان، وبالنسبة إلى 
معجـــون الأســـنان المخصص للأطفـــال، حتى 
ست سنوات، لا يجوز أن تزيد نسبة الفلورايد 

عن 500 جزء في المليون.

} لندن – من المعروف أن العلاجَينْ الكيميائي 
والإشـــعاعي يؤثـــران على الورم الســـرطاني 
بشـــكل مباشـــر. غيـــر أن هذيـــن العلاجين لا 
يدمـــران الخلايـــا الســـرطانية فقـــط بل ربما 

يؤثران سلبا على خلايا سليمة في الجسم.
هنـــاك أســـلوب علمي جديـــد يخضع منذ 
بضع ســـنوات للدراســـة المكثفة ويراهن على 
اســـتنفار ”مقاتلـــين“ من الجســـم نفســـه في 
مواجهة الخلايا الســـرطانية التـــي تهاجمه، 

هؤلاء المحاربون هم خلايا الجهاز المناعي.
وعـــن ذلك قـــال يوخـــين أوتيـــكال، رئيس 
وحـــدة التعـــاون الإكلينيكية لعـــلاج التهاب 
الجلد والأورام الســـرطانية في المركز الألماني 
لأبحـــاث الســـرطان بجامعة طـــب مانهايم إن 
”النتائج الحالية لأولى الدراســـات عن جدوى 

هذا الأسلوب العلاجي واعدة جدا“.

ينشأ السرطان عندما تتوقف إحدى خلايا 
الجسم عن العمل وفقا للآليات المألوفة لدورة 
الخلية وتنقســـم بشـــكل خارج عن الســـيطرة 
وذلـــك بســـبب حـــدوث تغيرات فـــي المجموع 

الوراثي للخلية وهي التي تسمى تحورات.
هـــذه التحورات هي المســـؤولة عن حدوث 
أخطـــاء فـــي آليـــات الرقابة والســـيطرة على 

انقسام الخلية.
ويختلف عـــدد هـــذه التغيـــرات ومكانها 
من مريـــض إلى آخر، لذلك فـــإن كل ورم فريد 
من نوعه مثل الإنســـان الـــذي يحمله. ومناعة 
الجســـم قادرة بشـــكل عام علـــى التعرف على 
الخلايا الســـرطانية، من خلال سمات بعينها 
تميز هذه الخلايا الخبيثة عن الخلايا العادية 
قبل أن يبدأ الجســـم في مواجهة هذه الخلايا 

الخطيرة. 
ولكـــن هذا النظام يعمل غالبا بشـــكل غير 
مؤثـــر، ولا يهاجم هذه الخلايـــا الجامحة بما 

يكفي من الحســـم من أجل العمل على انحسار 
الـــورم فعلا. لذلك فإن باحثـــين يحاولون عبر 
طرق مختلفة تعزيز رد الفعل المناعي للجســـم 

بشكل واضح.
ورغم أنه ليس كل تغير يحدث في المجموع 
الوراثـــي يـــؤدي إلى الإصابة بالســـرطان، إلا 
أن الكثيـــر من هـــذه التغيرات تميـــز الخلايا 
السرطانية ولا توجد في خلايا أخرى بالجسم.
ومـــن الممكن للعلاج المناعـــي، الذي يراعي 
مثل هذه الســـمات والخصائص الفريدة التي 
تميـــز كل مريض، أن يؤثر بشـــكل خاص جدا 

على خلايا الورم السرطاني.
ويعتبر العلاج المناعي الخصوصي، الذي 
يتم تكييفه وفقا لكل حالة على حدة، مناســـبا 
جـــدا لعـــلاج ســـرطان الخلايـــا الصبغية أو 
الميلانوما، والذي يعرف أيضا بسرطان الجلد 
ويعود غالبا إلى التأثير المكثف لضوء الشمس 
”حيـــث إن الميلانومـــا هـــو النوع الســـرطاني 
الذي تحدث فيه أغلـــب التحورات في الخلايا 
السرطانية“، حســـب توضيح أوتيكال، وبذلك 
تتوفر لدى الدفاع المناعي للجســـم الكثير من 
النقـــاط المحتملة، التي يمكـــن مهاجمة الورم 
الســـرطاني منهـــا، ”يليه ســـرطان الرئة الذي 
يأتـــي في الترتيب الثاني فـــي ما يتعلق بعدد 
التحـــورات“. وقال أوتيـــكال إن هناك بالفعل 
محاولات لاســـتخدام طرق علاجية تعتمد على 
مناعة الجســـم لمداواة المرضى المصابين بهذا 

النوع من السرطان.
قدم فريقان من الباحثين نتائج تجارب على 
19 مريضا مصابا بســـرطان الجلد، في مرحلة 
متقدمـــة تمت معالجتهـــم باســـتنفار الجهاز 
المناعي ضد الخلايا الســـرطانية باســـتخدام 
التعقيم الانتقائي الذي يراعي خصوصية كل 
مريض. وفي هـــذه المرحلة المتقدمة يكون نوع 

السرطان شديد العدوانية والخطورة.
وكانت التجارب في الحالتين في مرحلة ما 
يعرف بدراسات المرحلة الأولى، وأجريت على 
عدد قليل فقط من المرضى للتأكد من مدى أمان 
الطريقة ورد فعل مناعة الجســـم، حيث يمكن 
تصنيف هاتين الدراســـتين علـــى أنهما مجرد 
”دليل علـــى صحة المبـــدأ وإمكانيـــة التنفيذ“ 
حســـب أوتيكال الذي أوضـــح أن الجديد في 

هاتين الدراســـتين هو الرهـــان لأول مرة على 
طريقـــة مكيفـــة تماما تبعا لـــكل حالة مرضية 
”حيث تتم معاينـــة كلّ المجموع الوراثي للورم 
وتحديد نقاط مهاجمة الورم تبعا لكل مريض 
على حدة“، وذلك بعد أن كانت الطرق السابقة 

تركز على سمات معروفة بالفعل.
قـــال باحثو المجموعتين إنـــه تبين لهم أن 
اللقاحات العلاجية مقبولة جيدا من الجســـم. 
وعلـــق كورنيليـــس ميليف، مـــن المركز الطبي 
الجامعي في مدينة لايدن بهولندا، على نتائج 
الدراســـة في مجلة نيتشر قائلا إنه على الرغم 
من قلة عدد المرضـــى الذين خضعوا للتجارب 
فقد تبـــين أن هذا الأســـلوب العلاجي ينطوي 
على مميزات تصب في صالح هؤلاء المرضى. 
في البدايـــة حلل باحثون، تحت إشـــراف 
أوجور شـــاهين من جامعـــة ماينس، المجموع 
الوراثـــي لخلايـــا الورم الســـرطاني، الذي تم 

اســـتئصاله مـــن 13 مريضا وكذلـــك دم هؤلاء 
المرضـــى. واختـــار الباحثون مـــن التحورات 
التـــي عثـــروا عليها تلك التـــي تبين من خلال 
التقديـــرات أن لديها فرصـــا جيدة لتحقيق رد 

مناعي واضح.
تلقـــى المرضى ما يتراوح بين 8 و20 جرعة 
علاجيـــة، ولـــم تكن هنـــاك حســـب الباحثين 
مضاعفـــات جانبيـــة كبيرة، حيـــث رد الدفاع 
المناعي للجســـم على 60 بالمئـــة من التحورات 
التـــي تم اختيارها، وانخفـــض عدد النقيلات 
السرطانية الجديدة المنبثقة عن الورم الأصلي.
وظل 8 من إجمالي 13 مريضا بلا ورم عقب 
العـــلاج خلال فترة 12 إلى 23 شـــهرا، في حين 

عاد السرطان إلى المرضى الخمسة الآخرين.
عملت مجموعة من الباحثين، تحت إشراف 
باتريـــك أوت مـــن معهـــد دانا فاربـــر للأورام 
الســـرطانية في مدينة بوســـطن، على طريقة 

علاجية مشـــابهة تماما لهذا الأسلوب ولكنها 
تعتمـــد علـــى البروتينـــات بدلا مـــن الحمض 
الريبـــوزي (أر أن أيـــه) وتمت مـــن خلال هذه 
الطريقة معالجة ستة مرضى مصابين بمرحلة 
متقدمـــة من ســـرطان الجلد وذلـــك بعد أن تم 

استئصال الورم الرئيسي لديهم جراحيا.
تمت خـــلال هـــذه الطريقة أيضـــا مقارنة 
الســـرطانية  للخلايـــا  الوراثـــي  المجمـــوع 
بالمجموع الوراثي للخلايا الســـليمة، واختار 
الباحثـــون بنـــاء علـــى خوارزميـــات بعينها 
مستضدات مناعية جديدة واعدة كثيرا، وصل 

عدد هذه المستضدات إلى 20 لكل مريض.
ولـــم تظهر لدى 4 من إجمالي 6 مرضى أي 
علامـــات على احتمـــال عودة الســـرطان عقب 
العلاج. ولكن ذلك ليس دليلا على انتهاء الورم 
الســـرطاني لفترة طويلة، حيث أشار أوتيكال 

إلى إمكانية عودة السرطان.

طرق علاجية جديدة للسرطان تعتمد على الجهاز المناعي
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صحة
أجرى باحثون تجارب ناجحة على اســــــتخدام العلاج المناعي الخصوصي ضد سرطان 
ــــــى تحفيز قدرة الجهاز  ــــــا الصبغية، المعروف بســــــرطان الجلد. ويتركز العلاج عل الخلاي
المناعي على رصد الخلية المســــــرطنة وتفعيل كل الآليات لمهاجمتها وقتلها، دون المســــــاس 

بالخلايا السليمة.

[ تحفيز رد فعل النظام المناعي لمحاربة المرض بما هو أشرس  [ العلاج الكيميائي يقتل الخلايا المريضة ويضعف السليمة

حذر أطباء ألمان من أن عصير الفواكه قد يصيب الأطفال الصغار بالســـعال؛ لأن أمعاء الأطفال لا يمكنها تحمل الكثير من ســـكر 
الفاكهة، لذا من الأفضل تقديم ثمار الفواكه للأطفال بدلا من عصيرها.

العلكة الصحية تكمل عمل معجون الأسنان 

كل ورم فريد من نوعه مثل الإنسان الذي يحمله

} همبــورغ (ألمانيــا) - قال باحثـــون إن المياه 
المعدنيـــة الغنيـــة بالكالســـيوم مصـــدر جيد 
للحصول علـــى هذا العنصر الحيـــوي مثلها 

تماما مثل الحليب أو المكملات الغذائية.
وقالت الباحثـــة تيريزا غروبنر من جامعة 
لايبنتـــس الألمانية في هانوفـــر لرويترز هيلث 
في رســـالة عبر البريد الإلكتروني ”الخاصية 
المميزة في المياه المعدنية كمصدر للكالســـيوم 
هـــي أنها بديل عن الحليب ومنتجاته خال من 

السعرات الحرارية“. 
وأضافت ”في عالم يتزايد فيه باطراد عدد 
من يعانون من الوزن الزائد أو البدانة، من المهم 
تخفيض كمية الســـعرات الحرارية والترويج 
لبدائل تلبي الحاجة إلى الكالسيوم بعيدا عن 

الحليب ومنتجاته العالية السعرات“.
وتركـــز البحث، الذي موله الاتحاد الألماني 
لشـــركات المياه المعدنية، على مدى امتصاص 
الجســـم للكالســـيوم مـــن خمســـة منتجـــات 
مختلفـــة كل منها يحتوي علـــى 300 ملليغرام 
مـــن الكالســـيوم، وهي ثلاثة أنـــواع من المياه 

المعدنية والحليب ومكمل غذائي.
وشارك في الدراسة 21 رجلا وامرأة. وأكد 
الباحثون في النسخة الإلكترونية من ”دورية 
الكلية الأميركية للتغذية“ أنه لم يكن هناك أي 
فرق في كيفية امتصاص الجســـم للكالسيوم 
من المصادر الخمســـة المختلفـــة، كما أن المواد 
المعدنيـــة الأخـــرى فـــي الميـــاه لم تؤثـــر على 

امتصاص الكالسيوم.
وقالـــت غروبنـــر إن معظـــم أنـــواع المياه 
المعدنيـــة تضع علـــى عبواتها كميـــات المواد 
المعدنيـــة التي تحتـــوي عليهـــا، وكلما كانت 
المياه محتوية على كمية أكبر من الكالســـيوم 

كانت مصدرا أفضل له.
ويتعـــين على الشـــخص البالغ أن يشـــرب 
لترين من المياه المعدنية التي تحتوي على 500 

ملليغرام من الكالسيوم في اللتر يوميا.

المياه المعدنية مصدر 
كالسيوم دون سعرات

صورة وخبر

} قـــال أخصائيون ألمـــان إنه يمكن محاربة 
حرقة المعـــدة من خلال تعديل الســـلوكيات 
الغذائيـــة، عبر تناول العديـــد من الوجبات 
الصغيرة على مدار اليوم بدلا من الوجبات 

الكبيرة القليلة.

} قـــال أطباء إن الســـل يشـــكل خطرا على 
الأطفال الصغـــار بصفة خاصـــة؛ فكلما قل 
عمـــر مريض الســـل زاد خطـــر تقدم المرض 
لديـــه وذلك بســـبب عدم اكتمـــال نمو جهاز 

المناعة لديه.

} نبه خبراء من اســـتعمال الأعواد القطنية 
لتنظيف الأذن لأنها يمكن أن تضغط الشمع 
إلى أعمـــاق الأذن والذي قـــد يضغط بدوره 
علـــى طبلـــة الأذن، مما قد يؤدي في أســـوأ 

الحالات إلى فقدان السمع.

معجـــون الأســـنان ينبغـــي ألا يحتوي 
على المواد الكاشـــطة الخشنة؛ لأن 
جزيئات التنظيف الخشنة يمكن أن 

تضر بمينا الأسنان

◄

السرطان ينشأ عندما تتوقف إحدى 
خلايا الجسم عن العمل وفقا للأليات 
المألوفـــة لـــدورة الخليـــة وتنقســـم 

بشكل خارج عن السيطرة

◄

} حـــذر باحثـــون من أن الشـــعور بآلام في 
باطن الســـاق أثناء المشـــي وتلاشيها أثناء 
الوقـــوف قد ينـــذر بالإصابة بأزمـــة قلبية، 
وهو ما ينطبق أيضا على الشعور بآلام في 

أصابع الأرجل عند الاستلقاء.



} نيويورك - كشف الاتحاد الدولي للصحافيين 
حجـــم التناقـــض وازدواجية المعاييـــر اللذين 
تمارســـهما الدوحـــة خلال حملتهـــا الإعلامية 
والدعائيـــة حول حرية الصحافة والصحافيين 
وحـــق التعبيـــر عن الـــرأي، ومظلوميـــة قناة 
الجزيـــرة، في حين تحـــرم الصحافيين من حق 
التنظيم النقابي، الـــذي يعد واحداً من حقوق 

الإنسان.
ووجـــه الاتحاد الدولي للصحافيين انتقاداً 
شـــديداً إلى قطر باعتبارها واحدة من بين عدد 
محـــدود من الدول حول العالم، التي تمنع هذا 
الحق عن الصحافيين، وبعث الاتحاد الســـبت، 
برســـالة إلـــى أمير قطر الشـــيخ تميم بن حمد 
آل ثانـــي، يطالـــب فيهـــا قطر باحتـــرام حرية 
الصحافة، وباحتـــرام حق التنظيـــم النقابي، 

باعتباره أحد حقوق الإنسان الأساسية.
وتضمنت الرسالة انتقاداً لموقف الحكومة 
القطرية بعدم ســـماحها للصحافيين بممارسة 
أحد حقوقهم الأساســـية والعمل على تأسيس 
اتحاد للصحافيـــين، ووصف هذا الوضع بأنه 

تهديد خطير للحق في حرية التجمع.

كما قـــال فيليب لـــوروث، رئيـــس الاتحاد 
الدولي للصحافيين في رســـالته إلى أمير قطر 
”إن حريـــة التجمع هـــي واحدة مـــن الحريات 
الأساســـية، ومـــازال مطلـــب الاتحـــاد الدولي 
للصحفيين قائماً منذ سنوات بأن يسمح بلدكم 
لما يزيد علـــى 1000 صحافي يقيمون ويعملون 

فيه أن ينظموا أنفسهم في نقابة صحافيين“.
وطالـــب لـــوروث، أميـــر قطـــر بـــأن يوجه 
حكومتـــه لتغييـــر هـــذه السياســـة المرفوضة 
بشـــكل عاجل. واعتبر أن مـــن أولويات اتحاد 
الصحافيـــين، الوقـــوف مع حـــق الصحافيين 
في تنظيم أنفســـهم ضمن إطار اتحاد يمثلهم 

ويدافـــع عن مصالحهم، وأن حرية التجمع هي 
واحدة من حقوق الإنســـان الأساسية. ونيابة 

عن اتحادات الصحافيين حول العالم.
كما وجه لوروث، في رســـالة إلى أنطونيو 
جوتيريـــس، الأمين العام لـــلأمم المتحدة، قال 
فيهـــا، ”إننا نعتقد بأن الوضع بات حرجاً جداً 
إلـــى درجـــة أن الصحافة مع دورهـــا الذي تم 
الاعتراف به بعد قرون من الممارســـة والإثبات 
علـــى أنه حـــارس للديمقراطيـــة تواجه خطراً 
محدقاً. ودون صحافة فإن الإنسانية ستعاني“.
وتأتـــي رســـالة رئيـــس الاتحـــاد الدولـــي 
للصحافيـــين، بالتزامـــن مـــع حملـــة مكثفـــة 
لوســـائل الإعـــلام العربيـــة والأجنبيـــة التي 
تمولها الدوحة، أو تشـــارك في تمويلها بشكل 
مباشـــر وغير مباشر، إضافة إلى شبكة قنوات 
الجزيرة، ترفع فيها شـــعارات حرية الصحافة 
والإعـــلام والتعبيـــر، وتســـوق لمظلومية قناة 
الجزيرة، أمام المطالبـــات الخليجية والعربية 
بإغلاق قناة الجزيـــرة باعتبارها منبرا لدعاة 

الفتنة والفوضى والتحريض في المنطقة.
ويـــرى العديـــد مـــن المتابعـــين والمراقبين 
للإعلام العربي، أن بعض المدافعين عن نموذج 
قنـــاة الجزيرة، يســـتذكرون بداياتها والنجاح 
الذي حققته في فترة غياب التعددية الإعلامية 
علـــى الســـاحة العربيـــة، لكنهـــم يتجاهلـــون 
مسيرة طويلة من حملات التحريض الممنهجة 
والتضليـــل والأكاذيـــب وقلـــب الحقائق التي 
ضلعـــت فيهـــا وكان لهـــا بالغ الأثـــر في وعي 
المشـــاهد العربـــي منذ انطلاق ثـــورات الربيع 

العربي وحتى اليوم.
ويـــرى البعض أن الجزيـــرة عند انطلاقها 
عـــام 1996، اســـتفادت من غياب الـــرأي الآخر 
على الســـاحة الفضائية والإعلامية في العالم 
العربي، واغتنمت فرصـــة الخلافات بين هيئة 
وقنوات  الإذاعـــة البريطانيـــة ”بي بي ســـي“ 
أوربـــت، التـــي أدت إلى وقف بث نشـــرة ”بي 
بي ســـي“ عبر ”أوربت“، وهو ما دفع مؤسسي 
الجزيـــرة إلـــى الاســـتعانة بكـــوادر الهيئـــة 
البريطانية أصحاب الخبـــرة الطويلة في هذا 

المجال.

وكانت منبرا لأصوات عربية لم يتســـنّ لها 
الحديـــث خلال عقـــود طويلة مـــن الزمن، بناء 
على رغبـــة حكام الدوحة فـــي اقتحام الفضاء 
العربي وضمان استقطاب الجمهور الذي وجد 
هـــذا الخطاب فريدا من نوعه فـــي ذلك الوقت، 
فكان هذا ســـببا في شـــهرة الجزيـــرة كصوت 
من لا صوت له، لكـــن الكثير من خبراء الإعلام 
تحدثـــوا عـــن أن القناة كانت ماهـــرة في دس 

السم بالعسل في تقاريرها الإخبارية.
 واتضـــح هذا بشـــكل أكبر مـــن خلال بث 
الجزيرة لرسائل زعيم القاعدة أسامة بن لادن، 
والتساؤلات التي بدأت تثار بعدها حول كيف 
اســـتطاعت القناة أن تكسب ثقة زعيم القاعدة 
إلى درجـــة أن يمنحها حصرية بـــث خطاباته 
التكفيريـــة. وبعد انطلاقة ما يســـمى بالربيع 
العربي، كشـــف الـــدور الجلي للقنـــاة، ويقول 

صحافيـــون ســـابقون في القناة إن الشـــواهد 
على تلفيق الجزيرة للوقائع والأحداث لا يمكن 

حصرها وتعدادها.
ويـــدرك الصحافيون أكثر مـــن غيرهم في 
مصر وسوريا وتونس وليبيا، حجم الاختلاف 
الهائل والمفارقات بين ما كانوا يشاهدونه على 
شاشـــات قنوات الشبكة القطرية، وبين ما كان 
يحـــدث فعليا على الأرض مـــن أحداث حقيقية 
تم تضخيمها وتهويلها وحتـــى فبركتها دون 
أن يكـــون لها أســـاس من الصحـــة. وعبّر أحد 
الصحافيـــين الســـابقين فـــي الجزيـــرة، الذي 
فضل عدم ذكر اســـمه، عن سخريته من دعوات 
حرية الصحافة وحق التعبير التي تجاهر بها 
الجزيرة باســـتمرار، الآن، بالقول ”اسألوا من 
اكتـــوى بنار الجزيـــرة عن حريـــة الصحافة“. 
في إشـــارة إلـــى الفوضى والفتنـــة والطائفية 

التي زرعتها الجزيرة في عقول المشاهدين في 
مناطق الصراع العربية.

ويستشـــهد إعلاميـــون بالمصطلحات التي 
تعتمدهـــا قناة الجزيرة، والتي تعبر تماما عن 
سياســـة تحريرية خاضعة للحكومة القطرية، 
حيـــث تصر الجزيرة على اســـتخدام مصطلح 
”تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية“ بدلا مـــن داعش، 
بدعوى أن مصطلح داعش غير مهني، على حد 
قولها، رغم أن كبريات وســـائل الإعلام العربية 
تعتمده للتأكيـــد على أن داعش تنظيم إرهابي 

لا علاقة له بالقيم الإسلامية.
كما تصف الجيش الوطني الليبي، بـ“قوات 
اللـــواء المتقاعد خليفة حفتـــر“، متجاهلة قرار 
البرلمان الليبـــي المنتخب والمعتـــرف به دوليا 
عندما عهد بقيادة الجيش إلى المشـــير خليفة 

حفتر، في انحياز للميليشيات المتشددة.
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ميديا
[ لوروث يطالب أمير قطر بتغيير سياسته تجاه الصحافيين  [ شعارات حرية الصحافة تعلو بالدوحة في غياب حقوق الصحافيين

قطر واحدة من دول قليلة تحرم الصحافيين من نقابة تضمهم

الصورة توضح المضمون

تمــــــارس الدوحة ازدواجية في المعايير في تعاملها مع حرية الصحافيين، إذ تشــــــن حملة 
مكثفة عبر آلتها الإعلامية ضد المطالب العربية والخليجية بإغلاق الجزيرة قناة الفوضى 
والفتنة، فيما تحرم الصحافيين العاملين لديها من أبســــــط حقوقهم في نقابة تدافع عنهم 

وتحمي مصالحهم.

«الجزيـــرة كانـــت آلة من آلات النظام القطري لإشـــاعة الفوضى، ونقلت عمليـــات إرهابية  على 
الهواء من سيناء منذ أكثر من عامين، ما يدل على تعاونها مع العناصر الإرهابية}.

خالد المجرشي
كاتب صحافي سعودي

«تأثير الإعلام البيئي تراجع عن السنوات الماضية بشكل كبير، بسبب قلة المخصصات المالية 
وانعدام الاهتمام الرسمي والشعبي، فضلا عن الافتقار للكفاءات البشرية}.

أمير علي الحسون
رئيس دائرة الإعلام في وزارة البيئة العراقية

◄ أوقفت شركة ”فوكس بيزنيس“ 
المذيع تشارلز باين حتى تنتهي من 

تحقيقاتها في اتهامات بالتحرش 
الجنسي ضد محللة سياسية ظهرت 

ضيفة على الشبكة التلفزيونية. وقال 
متحدث باسم شبكة ”فوكس بيزنيس 

نيتوورك“ في بيان ”إننا نأخذ هذه 
القضايا على محمل الجد، ولدينا 
سياسة حازمة مع أي سوء سلوك 

مهني“.

◄ قالت النقابة الوطنية للصحافيين 
التونسيين السبت، إن الصحافية 
منى البجاوي البوعزيزي رئيسة 

قسم الشؤون الأمنية بجريدة الشروق 
تعرضت للتهديد صباح الجمعة، من 

قبل متهم في قضية إرهابية.

◄ مددت النيابة العامة التابعة للسلطة 
الفلسطينية بالضفة الغربية السبت، 

توقيف مراسل فضائية فلسطين 
اليوم، الصحافي جهاد بركات، لمدة 
48 ساعة، بتهمة ”التواجد في أماكن 

غير مشروعة بطريقة غير لائقة“، وذلك 
بادعاء استكمال التحقيق معه، في وقت 

يتصاعد التنديد بعملية الاعتقال.

◄ أفاد مصدر عسكري عراقي، بأن 
”مراسل ومصور قناة فضائية ”هنا 

صلاح الدين“ المحلية قتلا وأصيب 
مصور ثالث بنيران عناصر تنظيم 

داعش خلال تغطيتهم معارك جنوب 
مدينة الموصل شمالي البلاد.

◄ قال نقيب الصحافيين المصريين 
عبدالمحسن سلامة، إنه تم تأجيل إقرار 

مشروع قانون تنظيم الصحافة إلى دورة 
الانعقاد المقبلة للبرلمان، لافتا إلى أنه 
سيدفع بقانون النقابة لتعديله أيضًا، 

وأوضح أن من أهم التعديلات التي 
سيقترحها أن تكون لأعضاء المجلس 

والنقيب نفس مدة رؤساء مجالس إدارة 
وتحرير الصحف القومية.

باختصار

للمشاركة والتعقيب
media@alarab.co.uk

} الرياض - نفى وزير الإعلام السعودي عواد 
العواد، الأخبار التي تناقلتها وســـائل الإعلام 
حـــول إيقـــاف الإعلامـــي بالقناة الســـعودية 
الأولى محمد الذيابي، بســـبب خطأ في اســـم 
المدينـــة الألمانية ”هامبـــورغ“، وأعلن تضامنه 
معـــه بعـــد الهجوم الشـــرس علـــى الإعلامي. 
وقال العواد، في بيان ”ساءتني كثيراً الحملة 
ضد زميلنا المذيع محمد الذيابي بســـبب خطأ 
لغوي بسيط، وأتضامن معه، شاكراً جهوده“، 
مشـــددا أنه ”لا صحة لما أشـــيع من معلومات 

عن إيقافه“.
وكان المذيع الذيابي قد أخطأ في نطق اسم 
المدينـــة الألمانية ”هامبورغ“ التي اســـتضافت 

قمة العشرين، وقال بدلاً منها ”هامبرغر“، كما 
أخطأ عند وصفها بأنهـــا عاصمة ألمانيا، قبل 
أن يوضـــح أن الخطأ الذي وقع فيه كان لفظياً 

فقط.
وأوضـــح الذيابـــي ”لســـتُ أول ولا آخـــر 
مذيع يخطئ، وكنت أتمنـــى من الناس معرفة 
الظـــروف، التي نعمل فيها قبل إطلاق الأحكام 

المسبقة“.
وكان مغـــردون قـــد تداولـــوا فيديو لمحمد 
الذيابـــي أثنـــاء حديثه مع مراســـل القناة من 
مدينـــة هامبـــورغ الألمانية مـــكان انعقاد قمة 
العشـــرين، حيث قال الذيابي في ختام حديثه 
للمراســـل ”شـــكراً لـــك حدثتنا مـــن العاصمة 

الألمانيـــة هامبرغـــر“، وهو ما أثـــار موجة من 
التنـــدر والتعليقات الســـاخرة التـــي تناقلها 
مغردون، فيما انتشرت أخبار عن إيقافه بسبب 
هذا الخطأ، الأمر الـــذي دفع وزير الإعلام إلى 

نفي الخبر بنفسه.
وقـــال الذيابي إنه أصيـــب بالإحباط جراء 
الإســـاءات التي طالته وطالـــت عائلته، مبيناً 
أنه يعمل في مجال الإذاعة والتلفزيون منذ 16 
عاماً، وكان طيلة هـــذا الوقت مثالاً للانضباط 
والالتزام والمهنية، ومن المؤسف أن يتم نسف 

هذه المسيرة لمجرد زلة لسان.
وأضـــاف ”التلـــذذ بالأخطـــاء وتكبيرهـــا 
واستسهال الإساءة والسخرية يعكس ظاهرة 

خطيـــرة في المجتمع لا بدّ من علاجها“، وتابع 
”أقول شـــكراً جزيـــلاً لك يا من أســـأت إليّ، ولا 
أريد ردّ اعتبار أو نصرا إلا من الله ســـبحانه 
وتعالى، كما أشـــكر وزير الإعلام على تجاوبه 

وتفهمه“.
وفي مقابل الحملة المسيئة للإعلامي، عبّر 
عدد من الصحافيين والإعلاميين عن تعاطفهم 

مع الذيابي.
كمـــا دشـــن مغـــردون هاشـــتاغا بعنوان 
متضامـــن مع محمد الذيابـــي، حيث أكدوا أن 
الخطـــأ وارد وأنـــه لن يكون المذيـــع الأول ولا 
الأخير الـــذي يخطئ، وأنه مـــن الخطأ تصيّد 

العثرات وشنّ الحملات المغرضة.

تضامن واسع مع إعلامي سعودي بعد حملة ضده بسبب خطأ لغوي

} لا يخفى على المختصين في مجال 
الإعلام والاتصال الجماهيري الدور 

السياسي والحضاري والثقافي الذي 
تقوم به وسائل الإعلام في الترويج 

للقيم والمعايير وتسويق رؤية الحاكم 
والسياسي من خلال وسيلة الاتصال.

وغالباً ما تستخدم النخب السياسية 
والسلطة الحاكمة وسائل الإعلام لبث 

خطابها السياسي والأيديولوجي بفاعلية، 
ولأغراض المناورات السياسية والعسكرية 
والدبلوماسية وإيصال الرسائل، وللتحاور 

بين الدول وذلك عبر الأفكار التي تروجها 
وسائل الإعلام باعتبارها أدوات مملوكة 

لتلك النخب.
وتعمل السلطة السياسية على استثمار 

وسائل الاتصال للوصول إلى قلوب 
الجماهير قبل عقولهم، فعلى سبيل المثال 

لا الحصر، ما قام به الرئيس الأميركي 
الأسبق روزفلت بتحويل ستين مليونا من 

مستمعي المذياع إلى عاشقين لأحاديثه 
وهم يتحلقون بجوار المواقد من خلال 

الاستخدام المبرمج لأجهزة الراديو التي 
بلغ عددها في بداية فترة حكمه، التي 

استمرت 12 عاماً، ثلاثة ملايين جهاز 
عام 1924، وفي عام 1935 أصبحوا ثلاثين 

مليوناً.
ثم جاء عصر التلفزيون في الخمسينات 

من القرن الماضي، ليدخل العالم في 
عصر الاتصال المرئي الذي استخدم في 

المناظرات بين المتنافسين على الرئاسة 
وكان أشهرها ما دار بين الرئيس كينيدي 

ومنافسه نيكسون على ترجيح كفة كينيدي 
مطلع ستينات القرن الماضي لاستخدامه 
لغة جديدة في الخطاب السياسي تعتمد 

على لغة الجسد والكاريزما.
وحدد الباحث مهرابيان، قياس الأثر 

الذي تحدثه اللغة المجسدة المرئية والتي 
تدرك بثلاث طرق:

 [ مرئية (باللغة الجسدية) تأثيرها 55 
بالمئة.

[ وصوتياً (بنبرات الصوت) تأثيرها 
38 بالمئة.

[ وشفهياً (بالكلمات) 7 بالمئة، فليس 
المهم ما تقوله الكلمات ولكن المهم وبنسبة 

93 بالمئة كيف تقال تلك الكلمات.
 وهذا ما اعتمده السياسي الشاب جون 

كينيدي من بعده، ليفوز برئاسة الولايات 
المتحدة الأميركية.

والنماذج العربية في هذا المجال كثيرة 
أبرزها الرئيس الراحل جمال عبدالناصر 

بلغته الجسدية المحببة للناس وبكلماته 
الحماسية التي مكّنته في ستينات القرن 

الماضي من أن يكتسح الشارع العربي 
حضورا عبر خطبه في التلفزيون. 

وكذا حال الرئيس صدام حسين 
إبّان الحرب العراقية- الإيرانية في 

ثمانينات القرن الماضي، الذي صار 
البطل الأسطوري عند الجماهير العربية 

بلفافة التبغ والخوذة وطلقات البرنو 
التي يستعرض بها جيشه، لقد أضحت 
صورة الرمز حينها هي المسيطرة أكثر 

من الكلمات.
إن سحر هذه الرموز آخذ بالتلاشي 

والضمور، فلقد أوشكت حقبة التلفزيون 
على الانتهاء وجاء عصر وسائل التواصل 

الاجتماعي أو“السوشال ميديا“ التي 
أتاحت الفرصة لكل فرد يمتلك حساباً 

رقمياً على الشبكة أن يصبح نجماً يتبعه 
الملايين، ليدخل المتلقي الجديد في عصر 
المرسِل الفرد، لتعلن عن خطورة التوظيف 
الجديد للصور والكلمات والمشاهد الحية.
ووسط هذا التزاحم بين النجوم ربما 
يشتت بعض الساسة والحكام، وأصبح 

دورهم في الإعلام الجديد غامضاً نوعاً ما، 
باستثناء بعض النماذج، فيتابع الناس 
قطعا ما يكتبه الرئيس الأميركي دونالد 

ترامب على تويتر، ويعتبر ذلك موقفا 

لسياسة الرئيس الجديد الذي يدير أكبر 
دولة عظمى في العالم. 

وتشهد البيئات الغربية تواجدا كبيرا 
للسياسيين والنخب في مواقع التواصل 
الاجتماعي بما يعمل على إثارة الحراك 

السياسي كما أوردنا في تغريدات ترامب 
التي تعمل بين الحين والآخر على تغيير 
شكل التعاملات السياسية داخل أميركا 

وخارجها وإثارة الرأي العام وتهيجه.
إن فكرة الوصول إلى الجمهور 

المستهدف لا بد أن تجعل السياسي في 
الحكم أو المعارضة أو المنافس الشريك 
في تعديل مستمر بالتعاملات مع الجديد 
المؤثر في الرأي العام المحلي والدولي، 

وهي مهمة لا مناص من التعامل معها 
طالما أنك مهتم بهذا الجمهور من أجل 

قيادته والوصول إلى وعيه.
ونرى أن الإغراق في استخدام 

السوشال ميديا، والتوقيت هما مقتل 
تأثيرهما، فلا بد من دراسة دقيقة ترافق 

إطلاق تلك الرسائل اللحظوية، التي ينبغي 
أن تصل حين يكون الجمهور على استعداد 

لتلقفها، وإلاّ سيكون المردود عكسيا 
وضارا، وهنا يبرز دور معرفة المزاج العام 

للجمهور، ومنحى توجهاته وسبر غور 
قناعاته التي قد لا تكون مهيّأة أو مستعدة 

لتقبل الرسائل.

تحديات الاتصال السياسي للحاكم عبر وسائط التواصل الاجتماعي
سامية هاشم
أستاذة الاتصال الجماهيري
في الجامعة الأميركية بالإمارات

فيليب لوروث:
من أولويات اتحاد الصحافيين 

الوقوف مع حق الصحافيين 
في تنظيم أنفسهم



أحمد جمال

} القاهــرة - شـــهدت القاهرة السبت انعقاد 
المؤتمر الرابـــع لمواقع التواصـــل الاجتماعي 
بالشرق الأوســـط، الذي ناقش 4 مسارات لها 
علاقة بتطورات مواقع التواصل: التكنولوجيا 
الرقمية، والابتكار والمحتوى، وعلوم التواصل 
الاجتماعـــي، والابتـــكار فـــي مجـــال الأعمال 
التجاريـــة بمشـــاركة نحـــو ألف شـــاب وفتاة 
وخبراء في وســـائل الإعـــلام الرقمي، إضافة 
إلـــى المهتمـــين بتطـــورات وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي وعـــدد مـــن أصحـــاب الأعمـــال 
التجارية في البلدان العربية وشمال أفريقيا.

الشـــبكات  عـــن  ممثلـــون  حضـــر  كمـــا 
الاجتماعيـــة العالميـــة مثـــل مـــارك هاميلتـــو 
رئيس التســـويق الإقليمي لفيســـبوك، وكارا 
مجونيس مدير التسويق عبر الحدود العالمية 
لفيســـبوك، وكريستيان بشـــارة مدير الشرق 
الأوسط لسوشـــيال باكيرز، وهبة سيد رئيس 
تسويق أي بي إم واتسون، وألكسندر بينيجر 
المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كوينتلي.

ويعد التجمع الســـنوي الـــذي عقد داخل 
الحـــرم الجامعـــي اليوناني بوســـط القاهرة 
العالمية فرصة ثمينة  وترعاه شركة ”ماشابل“ 
لشـــبكات التواصـــل الكبـــرى على المســـتوى 

العالمـــي للإعلان عـــن تحديثاتهـــا الجديدة 
لشبكاتها.

وتبرز أهمية المؤتمر من كونه 
يعقد بإحدى أكبر 10 مدن على 
مســـتوى العالم اســـتخداما 
لمواقع التواصل الاجتماعي، 
وحســـب العديد مـــن خبراء 
تكنولوجيـــا المعلومات، فإن 
عدد الحســـابات الفاعلة في 
فيســـبوك  موقع  علـــى  مصر 

يتراوح ما بـــين 28 و30 مليون 
حســـاب، كما أن القاهرة تســـجل 

ساعات دخول على مواقع التواصل 
يوميا بمتوسط 4 ســـاعات للفرد الواحد 

على الكمبيوتر، و3 ســـاعات من خلال أجهزة 
المحمول.

قال خالد البرماوي الخبير في الاتصالات 
وتكنولوجيـــا المعلومات لـ“العـــرب“ إن العالم 
العربـــي أضحي بحاجـــة إلى تقييم وســـائل 
التواصل الاجتماعي والتطورات الحديثة لها، 
ولذلك فإن المؤتمر ســـيحدد مستقبل تعاملات 

الجمهور مع تلك الوســـائل، فـــي الوقت الذي 
قـــد تغيب فيه أدوار وســـائل أخرى تأتي على 

رأسها المدونات في شكلها التقليدي.
يذكـــر أن قضيـــة ”المدونـــات“ كانت ضمن 
مناقشـــات المؤتمـــر الذي درس تأثيـــر انتهاء 
أدوار منصات قديمة كانت تمثل اللبنة الأولى 

للإعلام الرقمي.
وجود  إلـــى  البرمـــاوي  ولفـــت 
أنـــواع جديـــدة مـــن التدويـــن 
محـــل  ســـتحل  الاحترافـــي 
مرتبطة  التقليدية،  المدونات 

بموقع تويتر.
ويرى العديد من خبراء 
الإعـــلام أن التطـــور الـــذي 
جـــرى فـــي شـــكل الإعـــلام 
الرقمـــي، والـــذي انتقـــل من 
المقالات الكبيـــرة إلى تغريدات 
صغيرة كان ســـببا آخـــر أثر على 
مدى انجـــذاب الجمهور إلـــى المدونات، 
بالإضافـــة إلـــى أن غالبيـــة المدونـــين العرب 
وجـــدوا ضالتهم فـــي التأثير السياســـي من 

خلال المنصات الحديثة.
وأوضـــح البرمـــاوي أنه ”بالرغـــم من أن 
المدونـــات تعـــد أحد أنواع وســـائل التواصل 
إلا أن حالـــة التطور التـــي صاحبت المنصات 
الجديـــدة الأخـــرى جعلتهـــا تعبر عـــن حالة 
خاصة بها بعيدا عن الوسائل المعروفة حاليا 

كفيسبوك، الأمر الذي أثر على نسب المتفاعلين 
معها، بل إنها أضحت خارج تصنيفات نســـب 
المشـــاهدة العالمية، ولـــم تعد هنـــاك مدونات 

مشهورة كما كان في السابق“.
يذكر أن خبراء يؤكدون أن ظهور المدونات 
العربية كان نتيجة غير مباشرة لوقوع الحرب 
الأميركيـــة على العراق التـــي خلقت حالة من 
الجدل السياسي داخل منطقة الشرق الأوسط، 
وفي ذلك الوقت اســـتطاع العديد من المدونين 
العرب تسجيل مواقفهم، فنجحت المدونات في 
فرض نفســـها بقوة حيث شكلت واقعا جديدا 
فـــي الصحافـــة الإلكترونية لصياغـــة الحياة 

ونشر المعلومات.
أمـــا الآن فقـــد انخفـــض تأثيـــر المدونات 
بشـــكل ملحوظ، وذهـــب البعـــض للتأكيد أن 
المجال الواسع الذي أتاحته وسائل التواصل 
الاجتماعـــي، وصعوبـــة الرقابـــة الحكوميـــة 
عليها، جعلا هناك حرية حركة أكبر لمستخدمي 
الفضـــاء الإلكترونـــي وتحديـــدا المعارضـــين 
السياسيين. كما يرتبط الأمر بأبعاد أخرى لها 
علاقـــة بجوهر المعركة العالميـــة الدائرة حاليا 
حـــول كيفية ضبط المحتويات المنشـــورة على 
مواقـــع التواصل دون أن يمثـــل ذلك تضييقا 

على حرية التعبير.
وقال أحمد سمير أســـتاذ الإعلام بجامعة 
الأزهـــر لـ”العـــرب“، إن التوظيف السياســـي 
للمدونات قد يكون أحد الأســـباب التي قلصت 

مـــن أدوارهـــا، وذلـــك بعـــد أن أضحـــت هدفا 
مباشرا للحكومات في التعامل معها ومحاولة 

التضييق عليها. 
وضرب خبراء تكنولوجيا المعلومات مثالا 
علـــى هذا بما حدث لموقع تويتر، إذ أنه أصبح 
أســـيرا للسياســـة وتحول إلى مصـــدر أخبار 
يقوم بأدوار شـــبيهة بالتي تقـــوم بها وكالات 
الأنبـــاء، بل إنـــه أصبح مصـــدرا للصحافيين 
أنفســـهم، فـــي حـــين كان الهدف من إنشـــائه 
في البداية إيجاد شـــكل جديد مـــن التواصل 

الإلكتروني الفعال.
وحدث نفس الشـــيء بالنســـبة لواتسآب، 
الـــذي تحول إلى موقع تســـويقي، بعد أن كان 
هدفه الأساسي يتمثل في كونه وسيلة موازية 
للرسائل القصيرة بشكل مجاني عبر الإنترنت.
وأضاف ســـمير أن المبادرين الأوائل الذين 
يعملون على تحديد شـــكل الوسيلة الاتصالية 
الجديدة ويقومون بتســـويقها وفقا لرغباتهم 

هم من يحددون أدوارها في ما بعد.
وأكد أن توظيف مواقع التواصل الحديثة 
المجتمعيـــة  التفاعـــل  أدوار  علـــى  ينصـــب 
ومحـــاولات إيجاد تطورات هائلة في أشـــكال 
التواصل، ما يجعل الأبعاد السياسية وراءها 
تأتـــي في مراحـــل متأخرة، وهو مـــا انعكس 
أيضا على إقبال الجمهور على المدونات سواء 
كان ذلك بغرض الحصـــول على المعلومات أو 

حتى الرغبة في التواصل من خلالها.
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فعاليات مؤتمر ”ماشابل سوشيال ميديا“ 
الرابعــــــة، التي اســــــتضافتها مصر خلال 
ــــــو الجاري،  ــــــى 10 يولي ــــــرة من 8 حت الفت
بمشاركة خبراء دوليين وإقليميين ناقشت 

آخر اتجاهات وسائل الإعلام الرقمية.

} القاهــرة - تحول الفيديو الذي ظهرت فيه 
الممثلة المصرية غادة عبدالرازق في بث مباشر 
على إنســـتغرام إلى قضية رأي عام في مصر 
خاصة بعد أن بدأت الأحد جلسات محاكمتها 

بتهمة ”خدش حياء المجتمع“.
وكانت محكمة جنـــح المعادي أجلت الأحد 
أولى جلسات محاكمة عبدالرازق في الجنحة 
المباشـــرة التي أقامها المحامي سمير صبري، 
واتهمهـــا فيها بارتكاب الفعل العلني الفاضح 

لجلسة ٧ سبتمبر لتقديم المستندات.
وقال ســـمير صبري في الجنحة المباشرة 
إن غـــادة عبدالـــرازق تواصلت مـــع معجبيها 
على موقع إنســـتغرام وردت على تســـاؤلاتهم 
وظهرت وهي في حالة تشـــبه السكر، مرتدية 
ملابس نوم، وظهر جزء حســـاس من جسدها 

خادش للحياء عدة مرات للناس.
وكانـــت الممثلة ظهـــرت مرة جديـــدة عبر 
مواقع التواصل الاجتماعي لتشرح لجمهورها 
ملابســـات الفيديو، ولتؤكد أن مـــا حدث كان 
خطأ غير مقصود، قائلة إنها المرة الأولى التي 

تستخدم فيها خاصية البث المباشر.
وأوضحـــت، وهـــي تبكـــي أثنـــاء حديثها 
عـــن الواقعة والهجوم الـــذي تعرضت له بعد 
ذلـــك، أنها لم تســـتطع خـــداع جمهورها وأن 
الفيديـــو صحيح وليس مفبركا، مشـــيرة إلى 
أنها لم تر التعليقات التي أشارت إلى أن جزءا 
من جســـدها ظاهر في الفيديـــو، لأنها لم تكن 
ترتـــدي النظـــارة وكانت تحت تأثيـــر الأدوية 

المهدئة.
وتهكم مغرد: 

واعتبرت الطبيبة المصرية علياء جاد:

وأضافت:

وقال معلق:

فيما اعتبر آخر:

فيما أكد معلق:

في سياق آخر كتب مغرد:

مؤتمر يناقش علاقة الجمهور بالشبكات الاجتماعية في مصر

الشباب متصل على الإنترنت

تهكـــم مغـــردون ومعارضـــون   – لنــدن    {
قطريون على مواقـــع التواصل الاجتماعي 
مـــن فكـــرة الحمايـــة التـــي تقدمهـــا تركيا 
فيهـــا  رســـموا  درجـــة  الـــى  قطـــر،  إلـــى 
علمـــا افتراضيـــا يجمـــع العلمـــين التركي 

والقطري.
وعلق الصحافي القطري المعارض خلف 
الســـليطي في حسابه على تويتر أن تغيير 
العلم ”احتلال ويوم أســـود قـــادم لوطني. 
كان اللـــه فـــي عـــون الشـــعب.. لـــك الله يا 

وطني“.
ونشـــر الســـليطي صورتـــين إحداهما 
للعلـــم الجديـــد والأخرى للرئيـــس التركي 
رجـــب طيـــب أردوغـــان قائلا ”أخشـــى أن 
نصبـــح على خبر هذا أميرنا.. وهذا علمنا! 

#قطر_محتلة“.
يذكـــر أن الســـليطي ســـبق أن ســـجنه 

النظام القطري بسبب تغريداته.
وكان الســـليطي قـــد نشـــر فـــي وقـــت 
ســـابق علـــى حســـابه على تويتـــر صورة 
لمدرعـــات القـــوات التركيـــة التي تنتشـــر 
فـــي شـــوارع قطر، قائلا ”ليســـت ســـوريا 
بـــل قطـــر.. مدرعـــات الاحتـــلال التركـــي 
التـــي مهمتهـــا حماية القرضـــاوي ورموز 
الدوحـــة  شـــوارع  فـــي  تجـــول  إرهابيـــة 

يوميا“.
وفـــي تغريدة أخرى كتبها عندما دخلت 
القـــوات التركيـــة قطر، قال ”لم أعد أشـــعر 
أنـــي في وطني أبدا!.. ما كنا نشـــاهده عبر 
شاشـــات الأخبار عن حال ســـوريا أصبح 
واقعـــا نعيشـــة يوميا فـــي قطـــر، القوات 

الأجنبية في كل مكان“.
وعـــن قضيـــة العلـــم، كتب مغـــرد على 
تويتر ساخرا ”أنا رأيته للأسف على بعض 
الســـيارات والمنازل. حزنت لأنه ناقص علم 
إيـــران؟“. واعتبر آخر ”خطوة توضح مدى 

الاستعمار“.
فيما ســـخر آخر ”قد تكـــون لهذا العلم 
الجديد فائـــدة، فالكثير من المجنســـين في 
قطر إن لم يكونـــوا كلهم، يخلطون بين علم 
قطر وعلم البحرين. هذا العلم يســـتطيعون 

تمييزه“.
وكان محتجـــون فـــي تركيـــا تظاهروا 
تعاطفا مع قطر أثاروا سخرية واسعة على 
الشـــبكات الاجتماعيـــة بعد حملهـــم العلم 

البحريني بدل العلم القطري.

تهكم على علم 

مشترك لتركيا وقطر

أيدت محكمة التمييز في الكويت حكم حبس مغرد ١٠ ســـنوات مع الشـــغل والنفاذ بســـبب تغريدات على تويتر. وذكرت 

صحيفة كويتية الأحد أن الحكم على المغرد المعروف بـ{جبريت سياسي} نهائي. وكانت المباحث ألقت القبض على المتهم 

بعد بحث وتحر عن شخصيته الحقيقية، حيث أنه دأب على نشر أخبار كاذبة وتشويه شخصيات سياسية في الكويت.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
غادة عبدالرازق {تخدش حياء المجتمع}

تويتر أصبح 

أسيرا للسياسة 

وتحول إلى مصدر 

أخبار مثل وكالات 

الأنباء

[ أنواع جديدة من التدوين الاحترافي تحل مكان المدونات
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أنت الآن اكثر أهمية مما كنت عليه، 
وأقل أهمية مما ستكون عليه...

فرانك تايغر.

في البدء كانت الفطرة
ثم استخلصت حكمتها 

وعممت لتعلم ثم جاء من تعلم 
وعرفها كبدائية لا يؤخذ بها.

في الفوضى تظهر البلطجة وأعمال 
النهب والسرقة حتى لو كان الشعب 
ألمانيا. كيف تجمع هولاء الأناركيين 

في مدينة #هامبورغ. هي رسالة بأنهم 
قادرون على تدمير أي دولة.

متى كان لمذيع أن يهزأ بزميل مهنة 
لخطأ في نطق وهو نفسه يخطئ 

أيضًا! 
إن ظلت إدارات الإعلام تسمح لمذيعيها 

بهذا الانزلاق فعلى الإعلام السلام.

هل تعرف مصيبة (التكنولوجيا)؟
أن بعض الحمقى.. يبدأون كأراجوزات 

للفت الانتباه.. وعند الشهرة.. 
يصبحون قدوة!!!

في لبنان 
إذا لم تمت بحادث سير 

فستموت برصاصة طائشة.

فودافون العالمية تجبر قطر 
على حذف اسم "تميم" من الشبكة 

بالدوحة.. حملة المقاطعة للشبكة في 
مصر أتت ثمارها.. 
عاش المصريون...!!!

الفاشل.. 
لا يعرف شمّاعة غير الحظ.

Laughtivism لافتيفيزم
مصطلح لم أجد له ترجمة عربية 
ويعني استخدام السخرية بشكل 

استراتيجي بواسطة الحركات الثورية 
لإهانة السلطة و خصوم الثورة.

النساء وأطفالهن الفئة الأضعف 
في مجتمع ذكوري لا توجد تلك 

القوانين الأسرية الصارمة التي توفر 
الحماية لذلك لجأن إلى مواقع التواصل 

الاجتماعي لتوفير الوقت والأذية.

كاظم الساهر.

في النفير إلى سوريا 
لا تطع أمك

لكن أطعها في (الهروب) من تويتر.

تتتابعوا

@AlyaaGad 
أول جلســــــات محاكمة فلانة بتهمة الفعل 
الفاضــــــح حيث فتحت إنســــــتغرام لايڤ 
ــــــواق“.. ماذا  ــــــواق ال وهــــــي في جــــــزر ال

تحسون؟ مجتمع مهووس جنسيا.

@ke_magdi 
لا أصدق أن فيديو غــــــادة عبدالرازق أبو 
الـ٦ دقائق أنسى الشعب المصري ارتفاع 

سعر البنزين.

@AlyaaGad
ــــــاؤه من فيديو  هذا المجتمع المخدوش حي
تم تصويره بالخطأ هو نفس المجتمع اللي 

طول اليوم يتفرج على أفلام إباحية.

@Atheistlucy 
قســــــم كبير من المجتمع حقير متخلف. لم 

يجبرهم أحد على مشاهدتها.

@HoudaAldesoky 
محام أهبل رفع قضية ليصبح مشهورا.

Iraqi55 
يتبين أن أغلب المجتمعات العربية مريضة 

نفسيا! 

@iShmy 2
فكرة وصاية المجتمع أو الدولة على حياء 
ــــــاس كلام فارغ، هــــــذا غير أن ”خدش  الن
كلمــــــة مائعة. ما يخــــــدش حياءك  الحياء“ 
ــــــس بالضرورة أن يخــــــدش حياء غيرك  لي

والعكس صحيح.



} الخليــل (الضفة الغربية) - نظام معماري 
فريد، وأسلوب بناء غير مكرر عالميا، وأماكن 
تاريخيـــة كانت شـــاهدة على أحـــداث غيّرت 
مجـــرى التاريـــخ، كلهـــا عوامل أهّلـــت مدينة 
الخليل لتكون إحـــدى المناطق المدرجة على 

لائحة التراث العالمي.
وأدرجت الخليل، الجمعـــة الماضي، على 
لائحة التراث العلمي، بعد أن صوتت 12 دولة 
أعضاء فـــي منظمة الأمـــم المتحـــدة للتربية 
والعلوم والثقافة ”يونســـكو“ خلال اجتماعها 
في بولندا لمصلحة الطلب الفلسطيني المقدم 

بهذا الشأن.
واعتُمـــدت الخليـــل ضمن لائحـــة التراث 
العالمـــي، بعدما تمكنت من إثبـــات ثلاثة من 
المعايير التـــي أهلتها للانضمام إلى القائمة، 
بحســـب علاء شاهين رئيس قســـم الدراسات 
والتخطيـــط في بلدية الخليل ومدير مشـــروع 
تســـجيل البلـــدة القديمة على لائحـــة التراث 

العالمي.
وقال شـــاهين ”تشـــترط اليونسكو إثبات 
واحد من ضمن ســـتة معاييـــر لإدراج المكان 
علـــى لائحة التراث العالمـــي، لكننا تمكنا من 
إثبات ثلاثة معايير في البلدة القديمة والحرم 

الإبراهيمي لتكون ضمن اللائحة“.
وأضـــاف، ”المعيـــار الأول تمثـــل بوجود 
نمـــوذج معمـــاري فريـــد ومميـــز يرقـــى إلى 
المســـتوى العالمـــي، وهنا تم الاســـتناد على 
نقطتين؛ النظـــام المعماري للحرم الإبراهيمي 
كبناء معماري فريد، عمره يزيد على ألفي عام، 
وشـــاهد على مراحل تاريخية مهمة أثرت على 
البشـــرية، بالإضافة إلى نظام الأحواش داخل 

البلدة القديمة“.

حوش العائلة  

الحوش بحســـب شاهين هو نمط معماري 
مميز يعكس الحالة الاقتصادية والاجتماعية، 
وهو عبارة عن ســـاحة تضم مباني أو وحدات 
ســـكنية للعائلـــة الممتـــدة (الجـــد والأبنـــاء 

والأحفاد).
وظهر هـــذا النمط مـــن المبانـــي كنتيجة 
لطبيعـــة التركيبـــة الأســـرية الســـائدة، حيث 
اعتمـــد النظام الأســـري على الأســـرة الكبيرة 
الممتـــدة والتـــي تتكون مـــن الآبـــاء والأبناء 

وعائلاتهم.
وقـــد كان لهـــذه التركيبـــة الأثـــر الواضح 
في تصميم الوحدة الســـكنية بشـــكل خاص، 
واعتبر الوحدة  حيث ظهر نظـــام ”الحـــوش“ 

الأساسية في التكوين العمراني.
وتجمعـــت العائلات ذات الأصول الواحدة 
فـــي حـــارات محددة، وقـــد انعكـــس ذلك على 
التكوين العام للمدينة، حيث ظهرت على شكل 
تجمعـــات من النســـيج المترابـــط الناتج عن 

اتصال وتداخل هذه الأحواش في ما بينها.
وما يميز الحوش العلاقة الاجتماعية بين 
الســـكان، مع العلـــم أن هناك أصـــولا مختلفة 
للعائـــلات بالخليل، منها أصـــول من العراق 
والحجاز والمغرب، وبثقافـــات مختلفة، ومع 

ذلك عاشوا بترابط اجتماعي قوي جدا.
وتابـــع شـــاهين ”عندمـــا كان الأب يحتاج 
إلى بناء غرفة جديـــدة لابنه، كان يبنيها فوق 
ســـطح منزل جاره، مما جعـــل تركيبة المبنى 
معقدة، فملكية المبنى الذي بالأســـفل تختلف 
عـــن الطابق العلـــوي، وعمليـــة التنقل في ما 

بينها غريبة“.
ومضـــى بالقـــول ”هـــذه البيـــوت محاطة 
بســـاحة حوش تربط بينها، فلكل عائلة حوش 

يمثلهـــا، والحارة تضم عـــدة أحواش، وتربط 
العائـــلات فيهـــا علاقات مميـــزة، وهذا أعطى 
جمالية ومزيجا اجتماعيا وخصوصية لمدينة 

الخليل“.
وتكـــون مداخل الأحـــواش منخفضة، ولم 
تكن لها أبـــواب كبيرة تطل على الشـــارع، ما 
عـــدا بعض المســـاكن القليلة، وهـــي عادة ما 
تكون مظلمة وعميقة على شـــكل دهليز ينتهي 
بقاعة فســـيحة تسمى الفناء أو الصحن، وفي 
إحـــدى زواياه يوجـــد صهريج للميـــاه لحفظ 
مياه الأمطار. أما في الداخل فكانت الوحدات 
الســـكنية تتـــوزع عليه، كمـــا كانت تخصص 
حجرة كبيرة تسمى القاعة لاستقبال الضيوف 

والتي تطل على الفناء أو الصحن.

البيت الخليلي

تتجلـــى فـــي البيـــت الخليلـــي الأصالـــة 
والبســـاطة والســـماحة، فهو يؤمن لســـاكنيه 
الخصوصية من أعيـــن الفضوليين، ويحافظ 
على أواصر الدم والقربى، والبيت بســـيط في 

خطوطه ونسيجه.
ويتألف البيـــت الخليلي غالبا من طابقين 
رئيســـيين يرتفعـــان فوق قاعـــات أو يواخير 
أو مخـــازن، ويحتـــوي الطابـــق الأرضي على 
فعاليات تجارية ومهـــن حرفية أولية. ويؤمن 
عـــدم وصول ميـــاه الفيضانات إلـــى البيوت، 
ويؤمن الخصوصية، وفيه ما تسمى بالقاعة، 
وهي مخزن ذات باب عادي تستعمل لأغراض 

البيت، أو توضع فيها الحيوانات إن وجدت.
ويمـــارس فـــي الطابـــق الأول، إضافة إلى 
حجرات النوم، النشـــاط اليومـــي من جلوس 
وأعمال الطهي والغسيل والضيافة مع وجود 
بعض النباتات، فالحجرات والإيوانات توضع 

حول فسحة سماوية تسمى الفناء الداخلي.
وقد راعـــى التصميم الظـــروف المناخية 
واتجاهـــات الريـــاح الســـائدة فـــي توجيـــه 
الفتحـــات والأفنيـــة الداخليـــة، حيث وجهت 

للشـــرق والجنـــوب الشـــرقي؛ وفـــي حـــالات 
الســـاحات الخارجيـــة وجهت نحو الشـــمال 
والشـــمال الغربي؛ وقللت الفتحات المباشرة 
على الشـــمال، ووجدت المشربية الخشبية أو 
الفخارية؛ بحيث تســـمح بالتهوئة والإضاءة 
مع كســـر حدة أشعة الشـــمس الساقطة عليها 
مع بروزها؛ ما يسمح بإلقاء الظل إلى الداخل، 
بالإضافـــة إلى إيجـــاد الخصوصيـــة اللازمة 

داخل الغرف.
واعتمـــد البنـــاء الخليلـــي في التشـــكيل 
الداخلي علـــى التنوع والتدرج في الارتفاعات 
الداخليـــة، واســـتخدام الفتحـــات العموديـــة 
والخزائـــن والرفـــوف بالحوائـــط، كما اعتمد 
على الزخـــارف الهندســـية والنباتية الملونة 

بالأسقف وكذلك الأرضيات الرخامية.
وقد اهتم البناء بالتشكيل الداخلي للمنزل 
أكثر مـــن اهتمامه بالتشـــكيل الخارجي الذي 
اتسم بالبساطة حيث اعتمد على تنوع أحجام 
وبروزاتها  وأشـــكالها  والمشربيات  الفتحات 
في الطوابق العليا؛ ما ســـاعد على إلقاء الظل 
على الطوابق السفلية وعلى زيادة مسطحات 

الطوابق العليا المفتوحة.
واســـتخدم الحجـــر فـــي بنـــاء الطوابـــق 
واســـتخدمت الحوائـــط المزدوجة في مناطق 
مختلفـــة من البنـــاء؛ ولوحـــظ أن الحجر ترك 
علـــى طبيعتـــه بالواجهات الخارجيـــة، بينما 
غطى الآجـــر والبياض الواجهـــات الداخلية. 
واستخدم الفخار في عمل الملقف والمشربيات 
بنفـــس المـــواد التي ســـاد اســـتخدامها في 
العصور الغابرة، وكلها مـــواد محلية ملائمة 

للظروف المناخية.
وتميـــز المســـكن الخليلـــي بقبابـــه التي 
أضفت على خط الســـماء فـــي المدينة طابعا 
جماليـــا أو بصريـــا مميـــزا، وكذلـــك بفنائـــه 
الواســـع الذي حفر بداخله خـــزان ماء لحفظ 

مياه الأمطار طوال العام.

الخليل تحمي نفسها

لكونهـــا مركـــزا تجاريـــا، كان مطلوبا من 
الخليل أن تحمي نفســـها وبنفـــس الوقت أن 
تكـــون مفتوحة على العالم، ولذلك لا يمكن لها 
أن تكون محاطة بالأســـوار، فاستطاع سكانها 
أن تكـــون مدينتهم مفتوحة على العالم وبذات 

الوقت لم يبنوا الأســـوار، فحموا أنفسهم من 
خلال العمارة وجعلوا المباني متلاصقة، لها 
أبواب ومداخل محدودة داخل البلدة القديمة.

إن تجمـــع البيوت واشـــتراكها بالحوائط 
الخارجية يساعد على شعور الأفراد القاطنين 
في البلـــدة القديمـــة بالأمان مـــن الأعداء لأن 
جدران البيوت تشـــكل ســـورا حـــول المدينة 
القديمـــة، إضافـــة إلـــى تظليل المنـــازل على 

بعضها وعلى الناس المارة بجانبها. 
ويقول شـــاهين ”مـــن الصعب جـــدا على 
الشـــخص الغريـــب أن يتـــدرج داخـــل البلدة 
القديمـــة، فقـــط أبنـــاء البلـــدة مـــن يحفظون 
معالمها ومداخلها ومخارجها جيدا، فالطرق 
تتســـع وتضيـــق فـــي مناطـــق مختلفـــة، ولا 

يستطيع الغريب أن يتدرج داخلها“.
ويكمـــل وصـــف البلـــدة قائـــلا ”ممكن أن 
تذهب إلى حارة يسكنها 200 شخص، ويكون 

مدخلها عبـــارة عن باب صغير كأنه 
باب منزل أو مخزن، وهذا أسلوب 
معمـــاري تـــم تصميمـــه لحماية 

البلدة“.
شـــارع  القديمة  وبالبلـــدة 
عام واحد فقـــط، فإذا داهمها 
الخطـــر وبلحظـــة واحـــدة، 
فلن تر ى شخص بالشارع 

فالـــكل قد دخلوا في 
ممـــرات أبـــواب 

مختلفـــة، فـــي حين أن 
من يهاجمهم لن يســـتطيع 

معرفـــة المداخل أو المخارج، وهذا 
يعكس الإبداع بالعمارة والبناء داخل البلدة 

القديمة، والحـــرص على البقاء كمركز تجاري 
مفتوح، وهذا يعـــد منظومة فريدة غير مكررة 

بالعالم“.
وتعـــود بعـــض المبانـــي الســـكنية فـــي 
البلدة القديمة من الخليـــل إلى نهاية العصر 
المملوكـــي، على الأقل الطبقـــة الأرضية فيها، 
أو بعـــض أجزائها أحيانا، أما بقية المســـكن 
فيعـــود فـــي غالبيـــة أجزائـــه المعمارية إلى 

العصر العثماني 1917-1517.
أما مســـاكن المدينة في العصر العثماني 
وخاصـــة فـــي نهاية هذا العصـــر فقد تقاربت 
وتلاصقـــت، مما أدى إلى التوســـع الرأســـي 
على حساب التوسع العمراني الأفقي، فكانت 

المســـاكن ملتصقـــة مشـــكلة ســـورا للمدينة، 
وتتكون من طبقات ثلاث وهي؛ ســـفلى ووسط 
وأحيانـــا يعلـــو الثانية طبقة أخرى تســـمى 

القصر أو العلِّية.

الحرم الإبراهيمي

المعيـــار الثاني الذي اســـتطاعت الخليل 
إثباتـــه عالميا، وفـــق مدير المشـــروع يندرج 
تحت مفهوم ”القيم“، ويوضح بالقول ”وجود 
الحرم الإبراهيمي وأهميتـــه الدينية وتأثيره 
علـــى عـــادات وتقاليـــد وقيـــم أهـــل المنطقة 

للدخول ضمن القائمة“.
ويتوســـط المســـجد الإبراهيمـــي البلـــدة 
القديمة ويشكل منارتها، وهو ثاني أهم المعالم 
الدينية للمســـلمين في فلســـطين بعد المسجد 
الأقصى، وقد ســـمي بهذا الاسم نسبة لسيدنا 
إبراهيم عليه الســـلام، حيث يحتضن ضريحه 
إلى جوار ضريح زوجته سارة وأضرحة كل 
من إســـحق ويعقـــوب وزوجتيهما 

رفقة ولائقة.
الخليـــل  وحافظـــت 
والتقاليد  العـــادات  على 
المئات  عبر  والموروثـــات 
الســـنين،  مـــن  الآلاف  بـــل 
فالتكيـــة الإبراهيمية لا تزال 
شاهدة على ذلك، وهي المقامة 
منذ عهـــد النبي إبراهيم، وتقدم 
الطعام للفقراء وعابري الســـبيل 
والغرباء عن البلدة، حتى اشتهرت 
الخليـــل بأنهـــا ”المدينـــة التـــي لا 
يجوع فيها أحـــد“. كما كانت الخليل 
في الفترة المملوكية مركزا للطريقة الصوفية، 
ومازالـــت البلدة القديمة تضـــم ما يزيد عن 15 
من الزوايا الصوفية. ويقول شاهين ”كان طلبة 
العلم مـــن مختلف مناطق العالم يأتون للخليل 
لطلب العلم والمشـــاركة في الزوايا الصوفية، 
عـــدا عـــن الروحانيات التـــي أكســـبها الحرم 

الإبراهيمي للمدينة“.
وكان المعيـــار الثالـــث الـــذي اســـتطاعت 
الخليـــل أن تثبته هو ”وجود مبنـــى له أهمية 
عالمية“، والحـــرم الإبراهيمي كاف لإثبات هذا 
المعيـــار، فعمـــره ما يقـــارب ألفي عـــام، وكان 
شـــاهدا على مراحل تاريخية هامة ومرت عليه 
عصـــور وممالك وحـــكام، كما أنه شـــاهد على 

تسلسل تاريخي، بحسب مدير المشروع.
وقال ”بقي الحرم محافظا على خصوصيته؛ 
لوحده يمكن أن يؤهل الخليل لتكون مدرجة في 

لائحة التراث العالمي“.
وأشـــار إلى أن القرار سيكون أيضا فرصة 
لتطويـــر آليـــات الحماية من أذرع اليونســـكو 
المســـؤولة عن وضع آليات الحماية من ناحية 
فنيـــة، وتطويـــر آليـــات العمل ضمـــن معايير 
دولية، وفرص لتمويل مشاريع ترميم للمنطقة.

وبدأ العمل على مشروع إدراج الخليل على 
لائحة التراث العالمي منذ عام 2009، بشـــراكة 
بيـــن بلدية الخليل مع بلديـــات بلفور وأركوي 
الفرنســـيات، كحملة دولية تم إطلاقها حينها، 
وتبعتها المشـــاركة بمحافل دولية ومؤتمرات 

وفعاليات عالمية، من بينها تركية.
وخرجـــت تلـــك المؤتمـــرات والفعاليـــات 
جميعها بتوصيـــات لإدراج الخليل على لائحة 
التـــراث العالمـــي والترويـــج للبلـــدة القديمة 

والتعريف بالقيم التي تتميز بها المدينة.
واستغرق العمل بالملف لتقديمه لليونسكو 

عامين ونصف العام، وتم تسليمه عام 2012.
ويقول شـــاهين ”كان الملف حينها جاهزا 
فنيا، لكن سياسيا واصلنا الحراك، خاصة وأن 
فلســـطين لم تكن عضوا في منظمة اليونسكو، 
فلم يكن لديها الحـــق بتقديم الملف، ولكن بعد 
انضمامهـــا تمكنا من تحقيق إنجاز وضع بيت 
لحم وبتّير على لائحة التراث العالمي، وبعدها 

جاءت مدينة الخليل“.
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الحرم الإبراهيمي بأهميته الدينية وتأثيره على عادات وتقاليد وقيم أهل المنطقة ساهم لتكون 

مدينة الخليل القديمة إحدى المناطق المدرجة على لائحة التراث العالمي.

الحوش ســـاحة تضم مباني أو وحدات ســـكنية للعائلة الممتدة (الجد والأبناء والأحفاد)، والحارة 

تضم عدة أحواش ما أعطى جمالية ومزيجا اجتماعيا وخصوصية لمدينة الخليل.

تعتبر البلدة القديمة في مدينة الخليل من أقدم المدن في العالم كما تُعتبر ذات أهميّة دينيّة 
ــــــات الإبراهيميّة الثلاث، والبلدة القديمــــــة عبارة عن عدد من الأزقة والبيوت والأبنية  للديان
التاريخيّة والدكاكين والأســــــواق القديمة التي اشــــــتهرت بالمهــــــن اليدوية كصناعة الغزل 

والزجاج والصابون ودباغة الجلود وهي اليوم على لائحة اليونسكو بفرادتها المعمارية.

مدينة الخليل وجه معماري فريد رسم ملامحه التاريخ
[ أحواش البلدة القديمة تجمع العائلة الكبيرة  [ الحرم الإبراهيمي عنوان القيم في المدينة

أماكن

اهتم سكان الخليل 

بالتشكيل الداخلي 

للمنزل أكثر من 

التشكيل الخارجي الذي 

اتسم بالبساطة

هندسة الأجيال القديمة

الأنهج الضيقة لحرارة التواصل



نجوى درديري

} الأعمـــال الكوميديـــة التي قُدمت في شـــهر 
رمضـــان بلـــغ عددها 8 مسلســـلات حملت في 
غالبيتهـــا أســـماء لافتة للنظر وغيـــر معتادة، 
من ذلك عناوين مثل ”هربانة منها“ لياســـمين 
عبدالعزيز، و“خلصانة بشـــياكة“ لأحمد مكي، 
و“ريَّح المدام“ لأحمد فهمي، وهي أسماء تحمل 
إيحاءات اجتماعية سلبية، وتم تغيير العديد 

منها بأمر الرقابة قبل عرضها.
كان من أكثر الأمور التي رفضها الجمهور 
الاســـتفاضة في استخدام الألفاظ البذيئة ذات 
المضمون الجنســـي، والتي تحض على العنف 

ضد النساء والتحرش الجنسي.
مثلا تكررت كلمة  في مسلسل ”ريّح المدام“ 
”الاغتصاب“ في مشـــهد واحد أربع مرات، وفي 
مشاهد أخرى استأجر الزوج لزوجته بلطجية 
لضربهـــا، ورغم محاولة صنّاع الدراما إضفاء 
الطابع الكوميدي إلا أن المحتوى جاء سخيفا 

ولم يكن مضحكا على الإطلاق.

في مسلســـل ”عفاريت عدلي علاّم“، للفنان 
عادل إمـــام، تعمّد إمام اســـتخدام الإيحاءات 
الجنســـية في الكثير من المشاهد، إضافة إلى 
فقـــر المحتـــوى وبعده تمامـــا عـــن الكوميديا 
المبنية على القصة الواضحة المعالم والحوار 
الجيد، ورســـخ في مسلســـل ”لمعي القط“ (من 
بطولـــة ابنه محمد عادل إمـــام) مبدأ البلطجة 
مع اســـتخدام الألفاظ البذيئـــة بكثرة ما أدى 
إلـــى انصـــراف الكثير من المشـــاهدين عن كلا 

المسلسلين.

كـــررت ياســـمين عبدالعزيز في مسلســـل 
”هربانة منهـــا“ نفـــس الأداء الحركي وطريقة 
التحدث المســـتخدمة فـــي كافـــة أعمالها، مع 
تركيزهـــا أيضـــا علـــى اســـتخدام الإيحاءات 
الجنسية، وتجسيد السيدة المصرية الشعبية 
بشـــكل ســـاخر وغير واقعـــي، ومن ثـــم إبراز 

صورة المرأة بشكل لا يليق بها.
فـــي مسلســـل ”خلصانة بشـــياكة“ لأحمد 
مكـــي، والذي كان محـــور حلقاته الصراع بين 
الرجال والنساء من خلال حرب جارية بينهما 
لإظهار أيهما الأقوى، تم تصوير النســـاء على 
أنهن تافهات سطحيات لا يتركز اهتمامهن إلا 
علـــى المكياج فقط، وكان ثمة حرص على إبراز 

أن الرجل أقوى وأهم من المرأة.
المجلـــس القومي للمرأة فـــي مصر (هيئة 
حكوميـــة)، أدان فـــي بيان صحافي أســـلوب 
الحوار في الأعمال الدرامية واستخدام الألفاظ 
البذيئة والإيحاءات الجنسية وانتشار السبّ 
بـــالأم، واعتبر البيان أن فـــي ذلك إهانة بالغة 
للمـــرأة وتقليلا من مكانتها في المجتمع ونيلا 
من كرامتها، وسيؤدي إلى خلق أجيال لا تُقدّر 
المرأة أو تحترمها، ما يتسبب في تفكك الأسرة 

وتدهور الأخلاق وانحطاط الذوق العام.
وأعلنـــت مبادرة ”نســـاء من مصـــر“ التي 
تهتـــم بطـــرح النمـــاذج المضيئة من النســـاء 
المصريات الناجحـــات، اعتراضها على المعنى 
الكامن وراء تلك المشـــاهد التي ترسخ العنف 
ضد المـــرأة في مجتمع ذكـــوري يتعامل معها 

كجسد فقط.
وفي مسلســـل ”لالالاند“ بطولة دنيا سمير 
غانم، كان هناك أيضا اعتراض على السخرية 
المســـتمرة من الســـمنة المفرطة للفنانة شيماء 
سيف، التي أدت في المسلسل شخصية فلاحة 
اسمها هانم، ورغم أن الشخصية كوميدية إلا 
أن النقاد رأوا أن الســـخرية الزائدة من الوزن 
الزائد لها يمكن أن تســـبب ألما للمشاهدين من 
أصحاب السمنة، وتؤصل لفكرة السخرية من 
هؤلاء الأشـــخاص، خصوصا وأن نسبة عالية 

من الأطفال شـــاهدوا المسلســـل. ورغم اهتمام 
البعض مـــن الفضائيـــات بوضـــع تنويه عن 
الشـــريحة العمرية التي يمكنها مشاهدة تلك 
الأعمـــال إلا أن الكثير منها لم يهتم بوضعها، 
بينمـــا رأى عدد من النقـــاد أن هذه الأعمال لا 
تصلح أصلا للمشاهدة، لا من الصغار ولا من 

الكبار، ووصفوها بـ“السخيفة“.
واتهمت الناقدة الفنية خيرية البشـــلاوي 
تلـــك الأعمـــال بفـــراغ المحتوى والســـطحية، 
بالإضافة إلى اســـتخدامها ألفاظـــا غير لائقة 
تدخل إلى البيوت دون استئذان ما يؤثر سلبا 
على الأطفال والشباب ويعزز لديهم استخدام 
مصطلحـــات غريبة توفرها لهـــم تلك الأعمال 

على لسان أبطالها.
أن تلك  وأضافـــت البشـــلاوي لـ“العـــرب“ 
الأعمـــال خيبت الظـــن بها فنيـــا وكانت دون 
المستوى من حيث القصة والمحتوى الدرامي، 
واقتصـــرت علـــى مجموعـــة مـــن ”الإفيهات“ 
غير المضحكـــة دون أي مراعاة  و“القفشـــات“ 

للذوق العام.
ولفتت إلى أن ذلك يؤدي إلى ترويج صورة 
غير حقيقية عن المجتمع المصري، وأكدت أنها 
لـــم تكمل مشـــاهدة أي من تلـــك الأعمال حتى 
النهاية بل اكتفت بمشـــاهدة حلقات قليلة من 
كل عمـــل ثـــم انصرفت عندما اكتشـــفت ضآلة 

محتواها وفقرها الكوميدي.
الكثيـــر مـــن الأمهـــات أعلنّ عـــن غضبهن 
مـــن خلال الصفحات النســـائية على وســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــي والتـــي تجمـــع تحت 
مظلتهـــا الآلاف منهن، وأكـــدن أن هذه الدراما 
تمثـــل خطورة كبيـــرة على أطفالهـــن الصغار 
وتؤثـــر بشـــكل كبيـــر علـــى طريقـــة تفكيرهم 
وتجعلهـــم يتفوهـــون بألفاظ بذيئـــة محاكاة 
لأبطـــال هذه الأعمال، وأكـــدت الكثيرات منهن 

أنهن منعن أطفالهن من مشاهدتها.
قالت إحـــدى الأمهـــات ”تفاجـــأت بطفلي 
وهو يســـألني مـــاذا تعني كلمـــة ’اغتصاب'“، 
ثم أوضحت لـ“العـــرب“ أن طفلها عمره أربعة 
أعـــوام فقـــط، وكان يشـــاهد معها مسلســـلا 
مـــن المفترض أنـــه عائلي ومســـموح للأطفال 
بمشـــاهدته، وأكدت أنها لم تســـتطع الإجابة 
عليه فغيّـــرت مجرى الحديـــث، ولكنها عادت 
لتقول ”أنا واثقة من أن تلك الكلمة ســـتظل في 
ذهن ابنى وتلح عليه ولـــن يرتاح إلا إذا وجد 

الإجابة عليها“.

قالت سامية خضر أستاذة علم الاجتماع، 
لـ“العـــرب“، إن التلفزيون ومـــا يُطرح فيه له 
تأثير عظيم على كل أفراد الأســـرة، وبالتأكيد 
فإن أكثر شـــريحة يقع عليهـــا الضرر الأكبر 
هم الأطفال الذين يكونون بمثابة ”أســـفنجة“ 
تمتص بســـهولة شـــديدة كل ما تشـــاهده أو 
تســـمعه، وبالتالـــي تتكون شـــخصية الطفل 
من خلال تلك التراكمات السمعية والبصرية 
التي تســـتقر بعقله، مؤكدة أنـــه حتى إذا لم 
يتفوه الطفـــل بهذه الألفاظ أمام الأســـرة في 
حالـــة منعه واعتراضها فإنها ســـتظل كامنة 
بداخلـــه إلى أن يتفـــوّه بهـــا ويظهرها أمام 

أصدقائه.
وأوضحـــت أن الـــدور الرقابـــي على تلك 
الأعمـــال التي تُعـــرض على الشاشـــة غائب 

تماما من قبل الجهات المعنية، وشـــددت على 
ضـــرورة تمرير هذه الدرامـــا قبل عرضها من 
خـــلال ”فِلتـــر“ (مصفـــاة) أخلاقيـــة ودينية، 
بحيـــث لا يتم الســـماح فقط إلا بما يناســـب 
المبادئ والأخلاق الشـــرقية لمجتمعاتنا حتى 
لا تكـــون النتيجة خلق أجيال مشـــوهة دينيا 
وفكريـــا ومفرغة مـــن القيم التـــي تحث على 

الأخلاق الكريمة.
المجلس القومـــي للمرأة في نهاية تقريره 
الذي أصدره عن الأعمال الرمضانية وتناولها 
لصورة المرأة، طالب بأن تهتم الدراما بنشـــر 
الأخـــلاق والقيـــم، وأن تســـلط الضـــوء على 
النمـــاذج النســـائية الناجحـــة فـــي المجتمع 
المصري وما أكثرهـــا، وأن تحث على احترام 

المرأة باعتبارها شريكا فعالا في المجتمع.

} القاهرة - مع الانتشـــار الواسع لاستخدام 
الاجتماعي،  التواصـــل  وشـــبكات  الإنترنـــت 
والبقـــاء عليها لســـاعات طويلـــة، ذاع صيت 
مـــرض نفســـي يُعـــرف بالكلينومينيـــا، الذي 
انتشـــر بمعدلات كبيرة في أوســـاط الشـــباب 
والمراهقـــين، مـــا دعا إلـــى القلق مـــن خطورة 
طغيـــان التواصـــل الافتراضـــي علـــى العالم 
الحقيقي، بما يهدد شكل التواصل الاجتماعي 

التقليدي بين البشر للأجيال القادمة.
الكلينومينيا حالة نفسية تصيب المراهقين 
والشـــباب، وتجعلهم يشـــعرون برغبة شديدة 
في البقاء في الســـرير وغـــرف النوم، ويكتفي 
خلالهـــا الشـــخص بملازمة غرفته ووســـائل 
التكنولوجيا المختلفة مـــن موبايل ولاب توب 
وتلفاز، حيث يتعلق بشدة بالإنترنت وشبكات 
التواصل الاجتماعي، مع عدم القدرة والرغبة 
في مغادرة الســـرير، والانعزال لفترات طويلة 
قـــد تصل إلـــى أيام عـــن المحيـــط الاجتماعي 

والأسرة والعالم الحقيقي الذي يعيش فيه.
وأشـــارت إحصائيات عالمية إلى أن مرض 
الكلينومينيا ارتفعت نسبته إلى ما يزيد عن 45 
بالمئة بين أوساط الشباب والمراهقين، وجاءت 
تلك الزيادة بفعل انتشـــار الإنترنت ووســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــي التي جعلت الإنســـان 
حبيـــس التواصل الاجتماعي الافتراضي، كما 
يركن أكثر إلـــى الراحة والكســـل، وأوضحت 
الإحصائيات أن تلك النسبة تزداد لدى النساء 

أكثر من الرجال بحوالي النصف.
ســـحر  الدكتـــورة  تشـــير  جانبهـــا،  مـــن 
شـــعراوي، أســـتاذة علم النفـــس الاجتماعي 
بجامعة عين شـــمس، إلى أن أعراض الإصابة 
بالكلينومينيـــا، أو ”ديســـانيا“، تبـــدأ دائما 
بإيجـــاد صعوبة بالغـــة في مغادرة الســـرير 
وغـــرف النـــوم، مع عـــدم القـــدرة والرغبة في 
ذلك، حيث يشـــعر المصـــاب برغبة متزايدة في 
العـــودة إلى الســـرير خاصة بعـــد قضاء يوم 

طويـــل ومتعب، فأعـــراض الكلينومينيا تكمن 
باختصـــار في ســـيطرة حالـــة مـــن الارتباط 
النفســـي الوثيق بين المريض والسرير وغرف 
النوم والتعلق المباشـــر بوسائل التكنولوجيا 
والإنترنت، ما يجعل المرء ينفصل تدريجيا عن 
حياته الاجتماعية الواقعية وينعزل في العالم 

الافتراضي.
وأوضحت أن الفراغ الذي يعيشه الشباب 
واليأس وضيـــاع الأمل يعد من أبرز أســـباب 
الركون إلى البلادة النفســـية في غرف النوم، 

ومن ثـــم الإصابـــة بالكلينومينيـــا، والعيش 
فـــي العزلة للهروب مـــن آلام الواقع وضبابية 

المستقبل.
وتابعـــت شـــعراوي قائلـــة ”الكلينومينيا 
تضعف القدرات الاجتماعية للشخص المصاب 
بها. كما تؤثر ســـلبا على إمكانية تواصله مع 
محيطـــه، بما يؤدي إلى تضـــرر دائرة علاقاته 
الاجتماعية بشكل مباشر، وتتحول شخصيته 
تدريجيـــا مـــن اجتماعية إيجابيـــة إلى أخرى 

انعزالية“.
وأوضـــح الدكتور هاشـــم بحري أســـتاذ 
الطـــب النفســـي بجامعة الأزهـــر أن الإصابة 
بالكلينومينيـــا قـــد تكون ناتجة عن أســـباب 
مرضية، حيث يكون الإنسان قد تعرض لحالة 
مـــن الاكتئاب والاضطرابات النفســـية نتيجة 
تعرضه لصدمة ما أو الفشل في علاقة عاطفية، 
ومـــن ثم يؤثر الهروب مـــن عالمه الحقيقي إلى 

آخر افتراضي ليتناسى واقعه وآلامه.
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أكدت دراسة حديثة أن استنشاق زيت الروزماري (إكليل الجبل) لمدة 10 دقائق يعطي ذاكرة الطفل دفعة تنشيطية ويساعد 
على تحسين قدراته المعرفية ويحسن في القدرة على تذكر الكلمات والمعلومات واستخدامها.

كانت الأعمال الكوميدية دائما وســــــوف تظل وجبة خفيفة ومحببة لدى الكثير من الأســــــر 
العربية، كونها توفر الابتسامة والمتعة والبهجة للمشاهد، إلا أن الأمر الآن أصبح مختلفا، 
حيث صدمت العديد من تلك الأعمال أذواق ومشاعر المشاهدين بما احتوته من إيحاءات 
جنســــــية وبذاءات لفظية وسخريات من المرأة، ما دفع الآباء والأمهات إلى إبعاد صغارهم 

عن تلك المسلسلات.

[ استخدام ألفاظ غير لائقة يؤثر سلبا على الأطفال والشباب  [ أعمال ترسخ احتقار النساء وتسبب تفكك الأسرة
أعمال درامية تضرب أخلاق الأسرة العربية في مقتل

جمال

ماذا تعرفين 
عن بودرة التصحيح 

 Correcting” تعد بـــودرة التصحيـــح {
مـــن مســـتحضرات التجميـــل   “Powder
الحديثة التي تجد بعض النساء صعوبة 
في اســـتخدامها. فما هـــي هذه البودرة؟ 

وما استخداماتها؟
للإجابة على هذه الأسئلة، قال خبراء 
التجميـــل إن بودرة التصحيح عبارة عن 
علبة بـــودرة تتألف من ألـــوان مختلفة، 
كالبيج والبنـــي والأصفر والأخضر مثلا 

أو من درجات الوردي المختلفة.
وانطلاقا من المســـمى يتم استخدام 
بـــودرة التصحيـــح لتخفيـــف مواضـــع 
الاحمـــرار بالوجه مثلا أو للحصول على 

بشرة تشع نضارة وحيوية.
وتمتاز بـــودرة التصحيح بســـهولة 
الاستخدام؛ فببساطة يتم وضع البودرة 
علـــى بشـــرة الوجـــه بواســـطة فرشـــاة 
ناعمة لتتماهى بذلـــك الصبغات اللونية 
المختلفة ولتمنح البشـــرة مظهرا موحدا 

ومتجانسا.
ولإيجـــاد علبـــة البـــودرة المناســـبة 
للبشـــرة ينبغـــي تجربة أكثر مـــن منتج 
ومقارنته مع لون البشرة، وذلك بتطبيق 

البودرة على ظهر اليد مثلا.
ومن جهة أخرى قـــال فنان التجميل 
الألمانـــي باتريـــك مالدينجـــر إنـــه يمكن 
الحصول على إطلالة مشـــرقة للوجه من 
خلال تزيين أعلـــى مواضع الوجه بنقاط 
لامعـــة في آخـــر خطوات المكيـــاج؛ حيث 
تمتص النقاط اللامعة الضوء وتعكسه، 

ومن ثم يشع الوجه إشراقا وحيوية.

أسرة

الكثير من الأمهات أكدن أن هذه 
الدرامـــا تؤثر بشـــكل على طريقة 
وتجعلهـــم  أطفالهـــن  تفكيـــر 

يتفوهون بألفاظ بذيئة

◄

اليـــأس وضيـــاع الأمـــل مـــن أبـــرز 
البـــلادة  إلـــى  الركـــون  أســـباب 
النفســـية في غرف النوم، ومن ثم 

الإصابة بالكلينومينيا

◄

} انسكبت قهوتي على ألبوم الصور 
خاصتي، فيداي المرتعشتان من ذكرياتي 

البعيدة وما جرجرته من أحزان تتوارى، ثم 
تعود، ولا تدفن مطلقا، لم تقويان على حمل 

الألبوم والفنجان والأحزان، رفقا بقلبي.
تقافزت مسرعة لعلني أنقذ الوجوه 

التي لن تعود لها براءتها وسنوات صباها 
مرة ثانية، من ذرات البن القاتمة ورذاذه 

المتاطير، توقفت أناملي على صورة تجمعني 
بصديقات الجامعة، كل واحدة منهن حفرت 

في قلبي ذكريات لا تنسى، منها السعيدة 
بطعم الفرح ولون الشباب الزاهي وقلوب لا 
تحمل إلا الحب لبعضها البعض وللحياة، 

والبراءة الشفيفة، ومنها الحزينة بفراق 
إحداهن لسفر طويل مع زوجها، أو حادث 
مروري أليم انتهى بوفاة صديقتنا نادية.

غلبتني دموعي وأنا أحاول منع القهوة 
من إفساد ذكرياتي، والعبث بوجه الزمن، 
كانت أحلامنا بريئة وأخلاقياتنا راقية لا 

نتشاجر حتى نتصالح، فلا يظلم الليل على 
قلوبنا إلا وقد تصافت من مشاكلها، نراعي 

مشاعر بعضنا البعض ونحترم حتمية 
الخلاف، كانت أحلامي بسيطة وطموحاتي لا 
تتخطى حاجز الكتب، والورقة والقلم، القراءة 

والصداقة متع مجانية. خمسة عشر عاما 
تفصلني عن اللقطة الأولى في ألبوم الصور.

أين اختفت صديقتنا ابتسام؟ أربع 
سنوات توزع الابتسامات على الجميع، 

مصدر سعادة لكل من حولها، رقيقة المشاعر، 
ممشوقة القوام، تتقافز للإمساك بأحلامها 

كطفل يجري خلف عصفور صغير في حديقة، 
عاشقة للأناقة، تحفظ الأغاني بذاكرة فولاذية 

رغم تعثرها الدراسي، كيف لعقلها الذي لا 
يستوعب المواد الدراسية أن يحفظ هذا 

القدر الكبير من الأغاني الحديثة والقديمة، 
تغني بمرح عجيب رغم صوتها المزعج، 

حشرجة وبحة تكسب غناءها خشونة، 
ولكنها تغني لتفرح، ونفرح معها، لا تطربنا 
ولكنها تسعدنا، هكذا هو حب الحياة. منذ 

عامنا الأول بالجامعة وهي تردد: وعدت 
والدتي بالحصول على شيئين في منتهى 
الأهمية، المؤهل الجامعي، وعريس! وفي 

العام الدراسي الثالث استطاعت تحقيق 
هدفها الثاني، أما الهدف الأول فقد استغرق 

بعض الوقت.
ساحرة في حبها للحياة والمرح، 

وشغفها بأن تعيش كل جديد وممتع، جسدها 
الرائع وجمالها الأخاذ لا يشيان بأن هذا 
الصوت (….) يخرج عن صاحبته، جاءتنا 

ذات صباح سعيدة مبتهجة قائلة بمرح 
”أخيرا تمت خطبتي ولكن بشرط جوهري 

وهام، حيوي ومفصلي، أن أظل صامتة أمام 
الغرباء، وانفجرنا في هيستريا ضحك..“.

انقطعت سبل اتصالي بها بعد سفرها 
لدولة خليجية مع زوجها، وعبثا حاولت 

العثور على وسيلة اتصال تجمع شملنا مرة 
أخرى، حتى مواقع التواصل الاجتماعي 

فشلت في أن تكون وسيلتي للتواصل معها، 
خاصة في ظل نظرة المرأة إلى أن اسمها 
عورة تضاف إلى مجموعة عورات كثيرة 

تحيط بها في مجتمعاتنا العربية، وفي ظل 
انتشار مواقع بأسماء (طائر الليل الحزين، 

وأسيرة الأحزان، وأميرة القصر المنيف، 
وهذه الأسماء العجيبة للتستر خلفها وإخفاء 

اسم المرأة العورة).

كانت مواقفنا الحياتية البسيطة تصنع 
الذكريات دون أن ندري، انتظارنا في موقف 

سيارات الأجرة وضحكاتنا على المارة 
أو ضحكاتهم علينا، نصنع الغد ونكتب 

تاريخا قادما.
لست في العمر الذي تتزاحم فيه 

الذكريات على مخيلتي، ولا وقتي بالفراغ 
الذي يسمح لي بأن يمر شريط ذكرياتي 

كشريط السينما في أفلام الأبيض 
والأسود، ولكنها القهوة اللذيذة.

اصنعوا الذكريات بما يليق بحياة 
قادمة، وجوه تحمل الطزاجة والحب 

والتسامح، قد نمضي في مشوار الحياة 
أو تمضي بنا الأيام، ولا نخلف وراءنا 

غير الذكرى، فاجعلوها سعيدة مخصوما 
منها كل ما يحزننا، ويقضم من سعادتنا 

وأعمارنا، قد تتحول الحياة في يوم ما 
إلى شاشة عرض كبيرة بزواية الرؤية 

الحقيقية من جميع الاتجاهات، فما المانع 
أن تكون كل المشاهد براقة، زاهية، بلون 

المرح والحب، حتى نحافظ على ألبوم 
صورنا من كل ما يفسده حتى وإن كانت 

ذرات القهوة.

ألبوم صور
رابعة الختام
كاتبة مصرية
الالختختاا ةة اا
ري ب

مسلسلات صادمة

«الكلينومينيا» سبيل الشباب والمراهقين للهروب من الواقع
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أعلن رئيـــس اللجنة  } لــوزان (ســويسرا) – 
الأولمبيـــة الدوليـــة الألمانـــي تومـــاس باخ أن 
اللجنة ستبدأ أسبوعا ”ستتخذ خلاله قرارات 
مهمة جـــدا“، وذلك قبـــل يومين مـــن اجتماع 
اســـتثنائي الثلاثاء ســـيصادق علـــى اقتراح 
التصويـــت المـــزدوج في ســـبتمبر المقبل لمنح 
شرف اســـتضافة الألعاب الأولمبية عامي 2024 

و2028.
وقـــال بـــاخ فـــي افتتـــاح اجتمـــاع للجنة 
التنفيذيـــة للجنـــة الأولمبية الدوليـــة ”أمامنا 
العديد من الأيام المهمة والتي سنتخذ خلالها 
قـــرارات مهمة جـــدا“، مضيفا ”هنـــاك قرارات 
أخرى ســـيتم اتخاذهـــا في ليما“ في إشـــارة 
إلـــى الجمعية العمومية الـ130 للجنة الاولمبية 

الدولية المقررة في 13 سبتمبر.
وكان بـــاخ أطلق في مـــارس الماضي فكرة 
التصويت المزدوج على أولمبيادي 2024 و2028 
بهدف الحفـــاظ على ”الترشـــيحين الرائعين“ 
لمدينتـــي باريس ولوس أنجلـــوس، وصادقت 
اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية الدولية مطلع 
يونيو الماضي على هذه التوصية التي ســـيتم 
عرضها بعد ظهر الثلاثاء على أعضاء اللجنة 
الأولمبية الدولية ويتوقـــع أن تحظى بموافقة 
واســـعة، إلا في حـــال حصول مفاجـــأة ما قد 

تعطل مسار التصويت.
إلا أنه من غير المتوقع أن يحسم الاجتماع 
ترتيـــب منـــح الاســـتضافة لباريـــس ولوس 
أنجلوس، ويرجح أن يبقى الغموض حول أي 
مدينة تستضيف أي أولمبياد، سواء أكان 2024 
أو 2028 قائما في انتظار الاجتماع المقرر عقده 

في 13 سبتمبر في ليما.
وقبل الاجتماع المقرر الثلاثاء تعقد اللجنة 
التنفيذية للأولمبية الدولية اجتماعا سيشـــمل 
البحث في سبل إشعار المرشحتين للاستضافة 
بأنهما فازتا على الرغم أن إحديهما ستضطر 
للانتظار حتـــى 2028 للاســـتضافة، علما وأن 

أولمبياد 2020 يقام في طوكيو.
ومـــن المقـــرر أن يلتقـــي باخ وفـــدي لوس 
أنجلـــوس وباريـــس، علما وأن وفـــد الأخيرة 
يترأسه الرئيس الفرنســـي إيمانويل ماكرون 
الداعم بقوة لملف الترشـــيح الباريسي والذي 
يبدي إصرارا بضرورة حصـــول باريس على 

حق الاستضافة.

باخ: قرارات مهمة جدا 

سنزفها قريبا

الإثنين 2017/07/10 - السنة 40 العدد 10687

«الحكام هم جزء من الممارســـة الكروية وبهم يســـتقيم قطارها على ســـكته الصحيحة، نقدر رياضة

أدوارهم المتميزة لكن لن أسمح بأي نوع من الفساد}.

فوزي لقجع
رئيس اتحاد الكرة المغربي

} لندن - تأهـــل الصربي نوفاك ديوكوفيتش 
إلى الـــدور الرابع من بطولـــة ويمبلدون لكرة 
المضرب، فيما تفـــادت الألمانية إنجيليك كيربر 
الأولى خروجـــا مبكرا وحافظـــت على فرصة 

الدفاع عن صدارتها للتصنيف العالمي.
وكان من الصعب مجادلة ديوكوفيتش في 
أنه اســـتعاد حماســـه بعد أن وبخ حكم اللقاء 
قبـــل البداية لينظر إلى الســـماء ويصرخ بعد 
فوزه بالشـــوط الفاصل فـــي المجموعة الثالثة 

على الملعب الرئيسي.
وواصـــل اللاعـــب الصربي البطـــل ثلاث 
مرات الظهور بمســـتوى يقترب من مســـتواه 
القـــديم وأظهـــر تعافيه من تعثـــر مبكر ليهزم 
اللاتفي إرنســـتس غولبيس ويحجز مكانه في 

الدور الرابع للمرة العاشرة.
وقال ديوكوفيتـــش (30 عاما) للصحافيين 
”بالتأكيد عندما تلعب جيدا ستشعر بأنك على 
ما يرام وسيكون الحافز والحماس أكبر لترى 

إلى أي مدى تستطيع الوصول“.
وقال مدربه الســـابق بوريـــس بيكر معلقا 
علـــى المبـــاراة إن الحيويـــة التـــي يتمتع بها 
ديوكوفيتـــش فـــي الملعـــب دليل علـــى خروج 
اللاعـــب الصربـــي الحاصل علـــى 12 لقبا في 
البطـــولات الأربـــع الكبـــرى من حالـــة خمول 

استمرت 12 شهرا، وبدأت عقب الفوز ببطولة 
فرنســـا المفتوحة 2016. وأضاف ديوكوفيتش، 
الذي ســـيواجه الفرنســـي إدريـــان مانارينو 
المصنف 51 عالميا، ”بوريس يعرفني جيدا، لذا 
فهو على حـــق عندما يقول إن حماســـي عاد، 

أشعر بأنني في حالة أفضل في الملعب“.
وفقـــد ديوكوفيتش إرســـاله في الشـــوط 
الثالـــث بعد 3 ضربات ناجحـــة من جولبيس، 
ولم يكن ســـعيدا بأداء الحكـــم الأميركي جيك 
جارنـــر، وكان يمكـــن بوضوح ســـماع اللاعب 

الصربي وهو يطلب منه ”التركيز“.
وتابع ديوكوفيتش ”ربما ليس من المناسب 
أن أفعل ذلك وأنا أعتذر، يحاول القيام بمهمته 

بأفضل طريقة، وأنا أيضا“.
وفي منافســـة الســـيدات تفـــادت الألمانية 
إنجيليـــك كيربر الخروج من الدور الثالث بعد 
فوز صعب على الأميركية شـــيلبي روجرز 6-4 

و7-6 (7-2) و4-6.
وخسرت كيربر (29 عاما) المجموعة الأولى 
أمـــام المصنفة 70 عالميـــا، وتخلفت في الثانية 
2-4 قبل أن تنهيها لمصلحتها في شوط فاصل. 
كما تجنبت كسر إرسالها في المجموعة الثالثة 
الحاســـمة في الشـــوط الســـادس لتعادل 3-3 
ونجحت في حســـمها. وحققـــت كيربر فوزها 

الثانـــي على روجـــرز في ســـاعتين و16 دقيقة 
في ثاني مواجهة بينهما بعدما هزمتها للمرة 
الأولى هذه الســـنة في دورة ميامي الأميركية 

للماسترز (1000 نقطة).
وللحفـــاظ على صـــدارة التصنيف العالمي 
يتعين على كيربر بلوغ النهائي الذي خســـرته 
العام الماضي أمام الأميركية سيرينا وليامس 

الغائبة عن الملاعب بسبب الحمل.
وقالـــت كيربر بعـــد فوزهـــا الصعب ”هنا 
بدأت مسيرتي الفعلية، ومستحيل أن أتراجع 
من هذا المكان.. لا تهم النتيجة على الإطلاق“. 
وأضافـــت ”قد يكـــون (الفـــوز) نقطـــة تحول 

بالنسبة إلي“.
وتلتقـــي كيربر، بطلة أســـتراليا المفتوحة 
وفلاشـــينغ ميدوز الأميركية في 2016، في ثمن 
النهائـــي مع وصيفـــة بطلة ويمبلـــدون 2015 
الإسبانية غاربيني موغوروتسا الرابعة عشرة 
التي تغلبت على الرومانية سورانا سيرستيا 

6-2 و2-6.
وكانت موغورتســـا التي لم تحرز أي لقب 
بعد تتويجها العام الماضي في رولان غاروس 
خسرت أمام سيرينا وليامس أيضا في نهائي 

.2015
ولحقـــت الدنماركيـــة كارولـــين فوزنياكي 
المصنفة خامسة بكيربر إلى الدور الرابع على 
حساب الإستونية آنيت كونتافييت 3-6 و6-7 

(7-3) و2-6.
وكانـــت فوزنياكـــي على وشـــك أن تخرج 
بدورها قبل أن تنتفض على حساب الإستونية 
الأقـــل خبرة منها وتحـــوّل النتيجة لصالحها 
وتبلغ الـــدور الرابع للمرة السادســـة. وتأمل 
فوزنياكي المصنفة أولى في العالم ســـابقا في 
إحراز لقبها الأول في غياب غريمتيها سيرينا 
وماريا شـــارابوفا وفي ظل عدم ثبات مستوى 

كيربر والرومانية سيمونا هاليب. البقاء للأقوى  

ديوكوفيتش يستعيد حماسته وكيربر للبقاء أطول 

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ أعلن نادي بني ياس الإماراتي 
تعاقده رسميا مع الصربي جوران 

توفيجدزيتش لتدريب الفريق. وقال 
النادي إن المدرب سيبدأ العمل مع 

الفريق الملقب بـ“السماوي“ يوم 
22 يوليو الحالي استعدادا للسفر 

إلى إسبانيا من أجل إقامة المعسكر 
الصيفي.

◄ انتخب حافظ العلاني رئيسا 
جديدا لنادي شبيبة القيروان ليخلف 

بذلك مراد بالأكحل. وحصلت قائمة 
العلاني على 143 صوتا مقابل 56 

رافضا و3 أصوات باطلة من جملة 
202 من الأصوات.

◄ واصل نادي النصر السعودي 
مفاوضاته مع الأهلي المصري 
لشراء القيمة المتبقية من عقد 
الظهير الأيسر التونسي علي 
معلول خلال فترة الانتقالات 

الصيفية الجارية. ورصدت إدارة 
النصر 3 ملايين دولار وهي القيمة 

المالية التي سبق أن حددها 
مسؤولو النادي المصري للتفريط في 

خدمات معلول.

◄ أنهى مسؤولو النادي المصري 
الجدل حول صفقة التعاقد مع 

الإيفواري شيخ موكورو مهاجم فريق 
هلال الأبيض السوداني. وأعلن 

النادي البورسعيدي في بيان رسمي 
حصوله على توقيع اللاعب لمدة 3 

مواسم في صفقة انتقال حر.

◄ أكد الوصل الإماراتي تعاقده 
الرسمي مع مدافع العين سالم 

العزيزي للانتقال إلى صفوف الفريق 
بعقد مدته 3 سنوات بداية من 

الموسم الجديد في صفقة انتقال حر 
بعد انتهاء عقده مع ناديه السابق.

باختصار

◄ يقوم فريق شباب بلوزداد الجزائري 
بالتفاوض مع مجموعة من المدربين من 
أجل خلافة بادو الزاكي. وفتح الفريق 

الجزائري قنوات الاتصال مع أربعة 
مدربين عرب على رأسهم المصري حسن 

شحاتة من أجل تولي القيادة الفنية 
لأبناء العقيبة. كما دخلت الإدارة 

البلوزدادية في اتصالات مع 
المدربين التونسيين فوزي 

البنزرتي ونبيل الكوكي 
إلى جانب المدرب السابق 

للمنتخب الجزائري 
عبدالحق بن شيخة. 

وساهم الزاكي بقدر كبير 
في تتويج شباب بلوزداد 

بلقب كأس الجزائر 
للمرة السابعة في 

تاريخه.

متفرقات

◄ تأهل روجر فيدرير إلى دور الستة 
عشر في بطولة ويمبلدون للتنس، بعد 

فوزه 7-6 و6-4 و6-4 على الألماني ميشا 
زفيريف ليظل في طريقه نحو اللقب. 

ويتطلع السويسري لأن يصبح أكبر لاعب 
في عصر الاحتراف يحرز اللقب، ولم 

يفقد أي مجموعة في مبارياته الثلاث 
الأولى في البطولة. وكان 

زفيريف، المصنف 30 عالميا 
والذي لم يهزم فيدرير في 

أربع محاولات سابقة، 
يأمل في مفاجأة منافسه 

الحاصل على 18 لقبا 
في البطولات الأربع 

الكبرى عن طريق 
الإصرار على التقدم 

نحو الشبكة بعد 
الإرسال.

◄ أكد فريق هيوستن روكتس تمديد عقد 
نجمه جيمس هاردن لمدة أربعة أعوام 

في صفقة قياسية بحسب وسائل الإعلام 
الأميركية التي صنفتها الأكبر في تاريخ 

الدوري الأميركي للمحترفين في كرة السلة. 
ومدد اللاعب الأكثر شهرة في الدوري 
الأميركي للمحترفين والذي كان عقده 

السابق مع هيوستن روكتس 
ساريا لمدة عامين آخرين مقابل 

59 مليون دولار (52 مليون 
يورو)، لمدة أربعة مواسم مقابل 
169 مليون دولار (148 مليون 
يورو)، أي نحو 228 مليون 

دولار في المواسم الستة 
المقبلة. وسيتقاضى هاردن 

اعتبارا من موسم 2019-
2020 وحتى 2023 ما معدله 
أكثر من 42 مليون دولار في 

العام (37 مليون دولار).

ان
الميا 
في 

سه

ي القيادة الفنية 
خلت الإدارة 

الات مع 
فوزي 
وكي

سابق 

 كبير 
وزداد 

للمحافظة على صـــدارة التصنيف 

العالمـــي يتعـــين على كيربـــر بلوغ 

النهائي الذي خسرته العام الماضي 

أمام سيرينا وليامس

◄

عماد متعب.. قصة محارب يسير على نهج الأولين
[ لاعب الأهلي المصري لا يستهويه اعتزال اللعب رغم الأزمات   

} القاهــرة - أكـــد عماد متعـــب مهاجم فريق 
الأهلي المصري لكرة القدم أنه لا يفكر في اتخاذ 

قرار الاعتزال مع نهاية الموسم الجاري.
ووجهـــت جماهيـــر الأهلـــي تحيـــة خاصة 
لمتعـــب بعد نهايـــة مباراة القطـــن الكاميروني 
السبت ضمن الجولة الأخيرة بدور المجموعات 
بـــدوري أبطـــال أفريقيا التي حســـمها الأحمر 

بنتيجة 1-3.
وقـــال متعب فـــي تصريحـــات للصحافيين 
”إن التحيـــة والانحناء أمـــام جماهير الأهلي لا 
يعنيان التفكير في الاعتزال“. وأضاف ”سعدت 
جـــدا برؤيـــة جماهير الأهلـــي فـــي المدرجات 
مـــن جديد، واســـتمرارها أمر يســـعدنا جميعا 
كلاعبـــين“. وأضـــاف ”جماهيـــر الأهلـــي كان 
لهـــا دور كبير في مـــؤازرة اللاعبين والصعود 
لـــدور الثمانية في البطولة الأفريقية والانحناء 

أمامها أقل تقدير وتحية لهذا الدور الكبير“.
وتصـــدر عماد متعب مهاجـــم فريق الأهلي 
المصري المشـــهد عقب فوز فريقه على حســـاب 
القطـــن الكاميرونـــي بنتيجـــة 3-1 في الجولة 
الأخيرة بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وهتفت جماهير الأهلـــي لمتعب طويلا بعد 
المبـــاراة التـــي احتضنهـــا ملعب بـــرج العرب 
بالإسكندرية بعد مشـــاركته بديلا لمدة 7 دقائق 

عقب إصابة عمرو جمال.

مشهد مؤثر

 ظل متعب يرد التحية لجماهير الأهلي في 
مشـــهد مؤثر أثار الجدل حول تفكير متعب في 
الاعتزال، خاصة أن نفس المشـــهد تكرر تقريبا 
مع محمد أبوتريكة نجم الفريق الأحمر الأسبق 
في لقاء أورلاندو بيراتيس الجنوب أفريقي في 
إيـــاب نهائـــي دوري أبطال أفريقيـــا عام 2013، 
وبعدهـــا اعتزل أبوتريكة عقـــب خوض بطولة 

العالم للأندية بالمغرب فـــي نفس العام. وربما 
قد يأتي اليوم الذي يدرس فيه عماد متعب قرار 
الاعتزال وإنهاء مســـيرته فـــي الملاعب مكتفيا 
بالفترة التي قضاها بعد أن وصل إلى 34 عاما، 

لكن ليس هذه الساعة.
ويعاني متعـــب من الحصـــول على فرصة 
المشـــاركة في ظل المنافســـة الشرسة مع زملائه 
فـــي خـــط الهجـــوم ســـواء عمـــرو جمـــال أو 
النيجيري جونيور أجـــاي، رغم إصابة مروان 
محسن وهروب الإيفواري سليماني كوليبالي.

وانتقـــد البرتغالي مانويـــل جوزيه، المدير 
الفنـــي التاريخـــي للنادي الأهلـــي المصري، ما 
يحـــدث مـــع المهاجم عمـــاد متعب بســـبب قلة 
مشـــاركاته مـــع الفريـــق، مؤكدا أنه يســـتحق 

التكريم وليس التجاهل.
وقـــال جوزيـــه ”متعب لا يســـتحق أبدا ما 
يحـــدث معه، لاعـــب بحجمه يســـتحق التكريم 
وليس التجاهل، الجميع يحصل على فرص إلا 
هو“. وأضاف ”مشـــهد تحيـــة الجماهير لمتعب 
بعد نهاية لقاء القطن كان مؤثرا للغاية وأعتقد 

أنه مشـــهد جيد لو كان هـــذا لقاء متعب الأخير 
مـــع الأهلي مثلما يتردد، وهـــو في كل الأحوال 
يســـتحق التكريم لما قدمه مع الفريق على مدار 
سنوات، ويستحق أن يختم مشواره مع الأهلي 

بأفضل صورة“.
وبدأت مســـيرة متعـــب الكرويـــة مع نادي 
بلبيـــس الرياضـــي حتـــى ســـن 12 ثـــم انضم 
لناشـــئي النادي الأهلي المصري في ســـن الـ13 
ثم صعد للعب في الفريق الأول بالنادي الأهلي 
المصـــري. وتمـــت إعارته لمـــدة عام إلـــى نادي 
الاتحاد الســـعودي انتهـــت بإصابته بقطع في 
الرباط الصليبي الخارجي، إضافة إلى تواجده 
المتواصل مع منتخب الفراعنة منذ فترة طويلة.

هو عمـــاد محمد عبدالنبي الشـــهير بعماد 
متعـــب أحد هدافي الأهلي فـــي الفترة الأخيرة 
والحاصـــل علـــى لقب هـــداف الدوري موســـم 
2004. وحصـــل عمـــاد متعب علـــى لقب هداف 
الـــدوري موســـم 2004-2005 برصيـــد 15 هدفا 
خاطفـــا الأضواء في أول مواســـمه مع الفريق 
الأول، وهـــو أصغـــر لاعـــب يحصل علـــى هذا 

اللقب في تاريخ الـــدوري المصري منذ بدايته. 
وقاد منتخب الشـــباب للفوز بكأس أمم أفريقيا 
ببوركينافاسو 2003 مع حسن شحاتة وأصبح 
أصغر لاعب يتوج بجائزة الهداف بتسجيله 15 

هدفا في موسم 2005-2004.

زمن الصحوة مع أبوتريكة

كـــوّن متعب فـــي بدايته مع فريـــق الأهلي 
مثلث رعب مع محمد أبوتريكة ومحمد بركات، 
بفضل التفاهم التام الذي نشـــأ بينهم وقدرتهم 

على قيادة الفريق إلى القمة.
ويتميـــز  النجم المصري عماد متعب بأدائه 
الفني القوي داخل منطقة الجزاء كما أنه يجيد 
التصويب الدقيـــق إلى المرمـــى بكلتا القدمين 
وضربات الرأس رغم قصر قامته. وســـاهم مع 
زملائه فـــي الفـــوز ببطولتي أفريقيـــا للأندية 
أبطال الدوري لعامـــين متتاليين، وكان لأهدافه 
المؤثـــرة في مشـــوار البطولتـــين دور كبير في 

حصول الأهلي عليهما.

كثيرة هي المطبات والعراقيل التي تعترض 
نجوم كرة القدم خصوصــــــا عندما تأخذ 
وتيرة النبض لديهــــــم في التراجع يتراجع 
معها مردودهم على الميدان، فتصبح أقرب 
القرارات المتاحــــــة أمامهم هي التفكير في 
وضع حد لمسيرتهم الكروية، لكن المصري 
عماد متعب يســــــير عكس هذا التوجه رغم 

ما يتعرض له من نقد.  

متعـــب كون مثلث رعـــب مع محمد 

أبوتريكـــة ومحمـــد بـــركات بفضل 

التفاهـــم التـــام الـــذي نشـــأ بينهم 

ليقودوا الأهلي إلى القمة

◄

«عماد متعب سيبقى أحد أفضل اللاعبين في تاريخ الأهلي بأكمله، وبشكل شخصي هو أفضل 

رأس حربة قمت بتدريبه في مصر خلال سنوات عملي بها}.

مانويل جوزيه
المدير الفني الأسبق للأهلي المصري

و ين ر ي ير لأ
السابق مع
ساريا لمدة
59 مليون د
يورو)، لمدة
169 مليو
يورو)،
دولار
المقبلة
اعتبار
2020 و
أكثر م
العام  .
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جوهرة ثمينة



} نيويــورك – ســـقطت الولايـــات المتحدة في 
أول اختبـــار لهـــا في فـــخ التعادل أمـــام بنما 
1-1 وأمـــام 50 ألف متفرج فـــي الجولة الأولى 
من منافســـات المجموعة الثانية ضمن الكأس 
الذهبية لمنطقة الكونكاكاف (أميركا الشمالية 

والوسطى والكاريبي) في الولايات المتحدة.
وانتظرت الولايات المتحدة مطلع الشـــوط 
الثاني لافتتاح التسجيل عبر مهاجم كانساس 
ســـيتي دوم دوايـــر، وهو الهـــدف الثاني في 

مباراتين دوليتين لدواير.
ولـــم تدم فرحـــة الولايات المتحـــدة طويلا 
حيث أدركت بنمـــا التعادل بواســـطة مهاجم 

نيويورك سيتي الأميركي ميغل كامارغو.
وتشارك الولايات المتحدة المرشحة لإحراز 
اللقـــب مع المكســـيك فـــي البطولة فـــي غياب 
أفضل لاعبيها إذ يعطـــي مدربها بروس أرينا 
تصفيات مونديال روسيا 2018 الأولوية، لذلك 

فضل إراحة العديد من النجوم.
وتحتـــل الولايـــات المتحدة المركـــز الثالث 
حاليا فـــي تصفيات الكونـــكاكاف (3 بطاقات 
مباشـــرة ويخـــوض الرابـــع ملحقا مـــع رابع 

آسيا).
وكان أرينا قد أعلن أن بلاده ستشـــارك في 
الـــكأس الذهبية بتشـــكيلة شـــابة يغيب عنها 

النجوم بهـــدف إعطاء الفرصـــة إلى اللاعبين 
الجدد واللاعبين الذين لم يشاركوا سابقا.

وفضل أرينا عدم استدعاء جوزي ألتيدور 
وكلينـــت ديمبســـي والحـــارس تيم هـــاوارد 
ومايكل برادلي وكذلك النجم الواعد كريستيان 

بوليسيتش للبطولة.
وقـــد وجـــه أرينا، الـــذي عاد إلـــى تدريب 
المنتخـــب الأميركـــي في نوفمبـــر الماضي بعد 
إقالـــة الألماني يورغن كلينســـمان، الدعوة إلى 
أربعة لاعبين لأول مـــرة إضافة إلى 13 آخرين 

لعب كل منهم أقل من 10 مباريات دولية.
وقال دواير ”هنـــاك الكثير من الإيجابيات 
التي قمنا باســـتخلاصها من هـــذه المباراة“. 
وأضـــاف ”نحـــن بالتأكيد مســـتاؤون من عدم 
كســـب النقاط الثلاث، لكننا أظهرنا إشـــارات 
قوية خصوصـــا وأننا نلعب بلاعبين شـــباب 

يفتقدون إلى الخبرة“.
وتحتكر المكسيك والولايات المتحدة ألقاب 
البطولـــة بفوزهمـــا بــــ12 لقبا مـــن أصل 13، 
واللقب الوحيد الذي أفلت منهما كان لمصلحة 

كندا في نسخة عام 2000.
ويتضمن ســـجل الولايات المتحدة خمسة 
ألقـــاب فـــي أعـــوام 1991 و2002 و2005 و2007 
و2013، في حين تتقدم المكســـيك عليها بسبعة 

ألقـــاب فـــي أعـــوام 1993 1996 و1998 و2003 
و2009 و2011 و2015.

وفي المجموعة ذاتها فاز منتخب المارتينيك 
علـــى نيكاراغـــوا بهدفـــين نظيفين ســـجلهما 
لاعب وســـط سياتل ســـاوندرز الأميركي كيفن 
بارزيمايـــن ومهاجم ليجيا وارســـو البولندي 
ستيفن لانغري. وتصدرت المارتينيك المجموعة 
برصيـــد 3 نقاط بفارق نقطتـــين أمام الولايات 
المتحـــدة وبنما، فيما تحتـــل نيكاراغوا المركز 

الأخير من دون رصيد.
وفـــي الجولـــة الثانيـــة تلعـــب الولايـــات 
المتحـــدة مع المارتينيك وبنما مـــع نيكاراغوا، 
علـــى أن تقام الجولة الثالثة الأخيرة الســـبت 
المقبـــل، فتلعب بنما مـــع المارتينيك والولايات 

المتحدة مع نيكاراغوا.
وافتتحت البطولة الجمعـــة الماضي بفوز 
كنـــدا علـــى غويانـــا 4-2، وكوســـتاريكا على 

هندوراس 1-0 ضمن المجموعة الأولى.
وســـيحرم منتخب المكســـيك مـــن خدمات 
مدربـــه الكولومبي خوان كارلوس أوســـوريو 
على دكة البدلاء بسبب إيقافه من قبل الاتحاد 
الدولي 6 مباريات رســـمية لإهانته الحكام في 
مبـــاراة المركز الثالث ضـــد البرتغال في كأس 
القـــارات 2017 ”والتـــي اســـتخدم فيها كلمات 
مهينـــة بحق الحـــكام وأظهر ســـلوكا عدائيا 

تجاههم“.
وعبر أوسوريو عن اعتذاره عن سلوكه في 
أول رد فعـــل له بخصـــوص الواقعة، موضحا 
أنه ســـيحرض على ”بذل كل ما في وســـعي“ 
ليضمن عدم حـــدوث مثل ذلـــك التصرف مرة 

أخرى.
وقـــال ”أتقـــدم باعتذاراتـــى الصادقة إلى 
جميع الذين شـــعروا بالأذى أو تأذوا بســـبب 

سلوكي في المباراة ضد البرتغال“.
وأضاف أوســـوريو ”أصعب شيء هو أنه 
لا يمكن لي أن أكون علـــى مقاعد البدلاء، دون 
مســـاعدة فريقنا على الفوز“، موضحا ”أعتقد 

أنها على الأرجح أسوأ حالة لأي مدرب“.

} لندن - لا أحد قادرا على فهم الاستراتيجية 
التي يســـير وفقها مدرب مانشســـتر يونايتد 
الإنكليـــزي جوزيـــه مورينيو وكيفيـــة اختيار 
اللاعبـــين للتعاقـــد معهم، خصوصـــا في خط 
الهجـــوم. وهو أســـلوب مختلف ميّـــز طريقة 
”سبيشـــل وان“ في انتداب اللاعبين، حتى وإن 
كانـــوا من ضحايـــاه في الســـابق، يضعه في 
خانـــة المدربين المزاجيـــين القادرين على إبرام 

أغلى الصفقات في تاريخ كرة القدم.
فقد أكد فريق مانشســـتر يونايتد توصله 
إلى اتفاق مع مواطنـــه إيفرتون لضم المهاجم 
البلجيكـــي الدولي روميلـــو لوكاكو في صفقة 
مقـــدرة بنحـــو 85.5 مليون جنيه إســـترليني 
واين  تلتها عودة مهاجم ”الشـــياطين الحمر“ 

روني إلى ناديه الأصلي إيفرتون.
وذكر النـــادي علـــى موقعه الرســـمي أنه 
”توصـــل إلى اتفاق حول قيمـــة انتقال المهاجم 
روميلو لوكاكـــو في انتظار الشـــروط الطبية 

والشخصية“.
وهـــذا الانتقال هـــو خامس أغلـــى صفقة 
فـــي تاريخ كـــرة القـــدم والأغلى بـــين الأندية 
الإنكليزيـــة ويمثل ضربـــة ناجحـــة ليونايتد 
ومدربـــه البرتغالي جوزيه مورينيو ونكســـة 
لناديه الســـابق تشيلســـي بطل الدوري الذي 
كان يرغب في اقتنـــاص لوكاكو (24 عاما) من 

الشياطين الحمر.

معلومات إضافية
أوضـــح يونايتد أنه ســـيتم الكشـــف عن 
معلومات إضافية خلال وقت قريب، علما وأن 
هذا الانتقال عزز التقارير الصحافية المتداولة 
عن قرب انتقال أبرز هدافي يونايتد والمنتخب 
الإنكليـــزي روني (31 عاما) عائـــدا إلى فريقه 
الســـابق إيفرتون في مســـعى منـــه للحصول 
على وقت أكثر على أرض الملعب بعدما تراجع 

موقعه في التشكيلة الأساسية لمورينيو.
واســـتنادا إلى معلومات مؤكدة تداولتها 
قنـــوات رياضيـــة إنكليزية، فقـــد حضر روني 
الســـبت إلى مقـــر التدريب التابـــع لإيفرتون، 

النادي الذي شـــهد ســـطوع نجمه فـــي العام 
2002، وغادره إلى الشياطين الحمر بعد عامين.

إلا أن هـــذه التقاريـــر الصحافيـــة التـــي 
تتحـــدث عن قـــرب انتقال رونـــي، تؤكد أنه لا 
يشـــكل جزءا من صفقة لوكاكـــو، وأن يونايتد 
مســـتعد للتخلـــي عنـــه بموجب انتقـــال حر، 
علـــى الرغم من بقاء عام علـــى عقده في ”أولد 

ترافورد“.
ويبحـــث يونايتـــد عـــن بديـــل للمهاجـــم 
إبراهيموفيتش  زلاتـــان  المخضرم  الســـويدي 
الذي تعـــرض لإصابة قوية فـــي الركبة خلال 

الموسم الماضي.
وسيجتمع لوكاكو مجددا بمورينيو الذي 
تخلى عنه فـــي ولايته الثانية مع تشيلســـي، 
لمصلحـــة إيفرتـــون في 2014. وســـجل اللاعب 
25 هدفا في الموســـم الماضـــي لصالح إيفرتون 
وحـــل ثانيا خلف مهاجم توتنهام هوتســـبير 
الإنكليزي هـــاري كاين (29 هدفـــا) في ترتيب 

الهدافين.
واســـتهل لوكاكـــو الكونغولـــي الأصـــل، 
مشـــواره مع إندرلخت البلجيكي في 2009 قبل 
انتقاله إلى تشيلســـي الذي أعاره إلى وســـت 
بروميتـــش ألبيون وإيفرتـــون، قبل أن يتخلى 
عنه نهائيا لصالـــح الأخير في 2014 مقابل 32 

مليون يورو.
وتألـــق لوكاكو مع إيفرتون وســـجل له 53 
هدفـــا في 110 مباريات فـــي الدوري الإنكليزي 
الممتـــاز، إلا أنـــه رفض تمديد عقـــده معه رغم 
تحسين النادي لشروطه المالية بحجة أنه يريد 
اللعب في مســـتوى أعلى. وســـجل اللاعب 20 

هدفا في 59 مباراة مع منتخب بلجيكا.
وكان مـــن المتوقـــع أن يعـــود لوكاكو إلى 
إيفرتون الخميس الماضـــي لخوض التمارين 
الإعداديـــة للموســـم، بيد أنه ظهـــر في صورة 
مـــع صديقـــه الفرنســـي بـــول بوغبـــا، لاعب 
وســـط يونايتد وأغلى لاعـــب في العالم، خلال 
عطلتهما في لوس أنجلس بالولايات المتحدة.

وبحســـب تقارير صحافية فضـــل لوكاكو 
يونايتـــد على فريق طفولته تشيلســـي، بحكم 

صداقته مع بوغبا وأخذا برأي وكيله رايولا.
وحطمـــت صفقـــة لوكاكو الرقم القياســـي 
الخاص بالتعاقد مع بول بوغبا من يوفنتوس 
الإيطالي. وســـيكلف انضمـــام لوكاكو مهاجم 
إيفرتـــون الإنكليزي خزانة الشـــياطين الحمر 
100 مليون جنيه إسترليني ليصبح بذلك أغلى 
لاعب في تاريخ كـــرة القدم متفوقا على بوغبا 
الذي انضم إلى مســـرح الأحـــلام في الصيف 

الماضـــي بمبلـــغ 89 مليون جنيه إســـترليني.
وتتضمـــن صفقـــة انتقال لوكاكو إلى مســـرح 
الأحلام مكافآت إضافية بقيمة 17 مليون يورو 

وعودة روني إلى صفوف ناديه الأصلي.

رقم مربح
 حقق وكيل الأعمال رايـــولا أرباحا كبيرة 
العـــام الماضي مـــن يونايتد، فحصـــل على 40 
مليـــون جنيـــه (45.2 مليون يـــورو) لقاء ضم 
بوغبـــا من يوفنتـــوس الإيطالـــي، إضافة إلى 
ولاعب  إبراهيموفيتـــش  النجمـــين  انضمـــام 
الوسط الأرميني هنريك مخيتاريان إلى فريق 

الشياطين الحمر.
وذكـــرت تقاريـــر بريطانية أن تشيلســـي 
أحجم عن دفع حصـــة الوكيل في صفقة لضم 
لوكاكو، على الرغم من تقديم عرض مالي مواز 

لناديه الذي تردد أنـــه كان يأمل في الحصول 
علـــى 100 مليـــون جنيه مقابل لاعبـــه، ما كان 

سيجعل منه أغلى لاعب في العالم.
ونقلت تقارير صحافية بريطانية أن مدرب 
تشيلســـي الإيطالـــي أنطونيو كونتي يشـــعر 
”بالخيانة“ مـــن قبل لوكاكو ولا ســـيما بعدما 
أجرى معه سلسلة من المباحثات حول انتقاله 

إلى النادي اللندني.
وساهمت إصابة زلاتان وتراجع أداء روني 
في تسريع وتيرة انتقال لوكاكو إلى يونايتد، 
الذي حاول أيضا استقدام مهاجم ريال مدريد 

الإسباني ألفارو موراتا.
وكانت تقاريـــر بريطانية أكدت أن الصفقة 
كلفـــت مانشســـتر يونايتـــد 75 مليـــون جنيه 
إســـترليني بالإضافـــة إلى عـــودة واين روني 
هداف الشـــياطين الحمـــر التاريخي إلى نادي 
إيفرتـــون، مما يعني وصـــول الصفقة إلى 85 

مليون جنيه إســـترليني. وذكـــرت التقارير أنّ 
صفقة لوكاكو ســـتكلف مانشستر يونايتد 85 
مليون جنيه إســـترليني، بالإضافة إلى حوافز 
تصـــل إلى 15 مليـــون جنيه إســـترليني، مما 
يجعل قيمة الصفقة الحقيقية 100 مليون جنيه 
إســـترليني ويصبح الشـــياطين الحمر لديهم 
أغلـــى ثنائـــي في تاريـــخ اللعبـــة. وأوضحت 
أن لوكاكـــو ســـيحصل علـــى راتب أســـبوعي 
يصـــل إلى 250 ألف جنيه إســـترليني، كما أنه 
ســـيخضع للكشـــف الطبـــي في مدينـــة لوس 
أنجلس، وسينضم إلى بعثة الشياطين الحمر 
القادمة إلى أميركا لأجـــل الفترة التحضيرية 
للموســـم الجديد. يذكر أن  لوكاكو ســـجل 25 
هدفا في البريميرليغ وكان قريبا من أن يصبح 
هـــداف البطولـــة قبـــل أن يخطف هـــاري كين 
مهاجم توتنهام منـــه الجائزة في الجولة قبل 

الأخيرة بتسجيل 29 هدفا.

لوكاكو يدخل مسرح الأحلام بأغلى صفقة في التاريخ 
[ مورينيو عاشق للتوقيع مع ضحاياه  [ يونايتد يتخلى عن روني لناديه الأصلي

انتقل لاعب إيفرتون الكونغولي الأصل والبلجيكي الجنســــــية روميلو لوكاكو إلى مســــــرح 
ــــــول بوغبا، لتدعيم الجبهة  الأحــــــلام في صفقة انتقال هي الأغلى بعد النجم الفرنســــــي ب

الأمامية لمانشستر يونايتد الطامح إلى استعادة هيبته في العام القادم.
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{لكـــي تتعلم يجب أن تحاول وتخطئ، ولهذا لا أشـــعر بالندم علـــى تجربتي مع الإنتر، وأؤمن أني 
خرجت منها مدربا أفضل مما كنت عليه من قبل}.

فرانك دي بوير
المدير الفني السابق لإنتر ميلان الإيطالي

{ريال مدريد قدم موسما لا يصدق، لكن من الواضح أن جوزيه مورينيو بدأ بالتفكير في كيفية 
الفوز عليه والتتويج بلقب أوروبي آخر}.

خوان ماتا
لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي

عثرة منذ البداية
للمشاركة والتعقيب:

sport@alarab.co.uk

◄ حدد أرسين فينغر وجهة 
أليكسيس سانشيز  المقبلة بعد 
رفضه تمديد عقده مع الغانرز. 

ويرفض فينغر بيع سانشيز لمنافس 
مباشر في البريميرليغ في حين يبدي 
ترحيبا ببيعه إلى أحد الأندية الأخرى 

خارج إنكلترا.

◄ أحرز المنتخب الفرنسي اللقب 
الثاني في تاريخه في الدوري العالمي 

للكرة الطائرة عقب فوزه على نظيره 
البرازيلي 3-2 في المباراة النهائية 

بمدينة كوريتيبا البرازيلية.

◄ كشف أياكس أمستردام عن تطور 
الحالة الصحية للاعبه عبدالحق 
نوري بعد تعرضه لانهيار. وقال 
النادي إن نوري خرج من مرحلة 
الخطر لكنه سيبقى في العناية 

المركزة.

◄ أعلن دومينيكو تيديسكو، المدير 
الفني لفريق شالكه الألماني، عن 
نجاحه في التعاقد مع الفرنسي 

الشاب ذي الأصول المغربية أمين 
حارث لاعب خط وسط نانت. وقال 

دومينيكو ”حارث هو ثاني صفقاتنا، 
فهو لاعب شاب وفعال“.

◄ أغلق مدرب نيس الفرنسي 
لوسيان فافر الباب أمام جميع الأندية 
الراغبة في التعاقد مع الإيفواري جان 
ميشيل سيري وعلى رأسها برشلونة 
الإسباني. وقال فافر إنه قرر استمرار 

اللاعب مع الفريق بشكل نهائي.

◄ ألمح الكرواتي إيفان بيريسيتش 
لاعب إنترناسيونالي الإيطالي إلى 

إمكانية انتقاله إلى صفوف مانشستر 
يونايتد الإنكليزي ليكون صفقة 

الفريق المقبلة بعد انضمام مهاجم 
إيفرتون البلجيكي روميلو لوكاكو.

باختصار

صفقة رابحة

} برلــين - كال يوب هاينكـــس، المدير الفني 
الأســـبق لبايرن ميونيـــخ، نصيبا مـــن المدح 
لنجـــم الفريق البافاري فرانـــك ريبيري، وذلك 
بمناســـبة مرور 10 سنوات على انتقال الأخير 

إلى العملاق الألماني.
وقاد هاينكـــس بايرن ميونيخ إلى تحقيق 
الثلاثيـــة التاريخيـــة في 2013 قبـــل أن يعتزل 

التدريب في العام نفسه.
وقـــال هاينكـــس ”أثـــق فـــي أن ريبيـــري 
يســـتطيع اللعب في أعلى مستوى لمدة عامين 
آخرين. إنه لاعب محترف ويعتني بنفسه، كما 

أنه يعيش لكرة القدم“.
وأضاف مدرب ريال مدريد السابق ”عندما 
جئـــت إلـــى بايرن ميونيـــخ، قلت لـــه ”فرانك، 
أنـــت لاعب جيد جدا، ولكـــن يمكنك أن تصبح 

عظيما.. كانت تجمعنا علاقة كبيرة“.
وتابـــع ”كان ريبيـــري بالتأكيـــد واحـــدا 
مـــن أكبر صفقتـــين لبايرن إلـــى جانب روبين 
مارتينيـــز اللذيـــن كان قريبا منهمـــا“. وختم 
هاينكـــس حديثه بالقول ”مـــن النادر أن نعثر 

على لاعبين مثل روبين وفرانك“.

} برشــلونة (إســبانيا) - تمنى نجم برشلونة 
الإســـباني البرازيلـــي نيمار دا ســـيلفا اللعب 
برفقة مواطنه باولينيو في صفوف البلوغرانا، 
حيث يرغب النـــادي الكاتالوني في الحصول 
على خدماته، كما أعرب عن ســـعادته بتجديد 

عقد نجم الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي.
وقال النجم البرازيلـــي ”باولينيو صديق 
لي، فضلا عن كونـــه زميلا في الملعب.. أتمنى 
أن ينضم إلى البرســـا لأنه بانضمام لاعب في 

حجمه، سنفوز بالكثير من الألقاب“.
ويعـــد باولينيـــو أحد الأعمدة الرئيســـية 
في صفـــوف غوانجـــزو إيفرغرانـــد الصيني 

والمنتخب البرازيلي.
كما احتفل نجم ”السيليساو“ بتجديد عقد 
زميله في الفريق الكاتالوني ليونيل ميســـي، 
الذي قال عنه ”لا يمكنه الرحيل عن برشـــلونة، 
لأنه نجم“. وأضاف ”يجب أن يكون معنا، وإلا 

فإن الأمور ستكون أكثر صعوبة“.

هاينكس: 
أثق في قدرة ريبيري

نيمار يثني على القيمة 
الفنية لمواطنه باولينيو

تعادل مر للولايات المتحدة في أول اختبار للجيل الشاب

لوكاكو ســـيجتمع مجددا مع جوزيه 
مورينيو الـــذي تخلى عنه في ولايته 
لمصلحـــة  تشيلســـي  مـــع  الثانيـــة 

إيفرتون في 2014

◄

بروس أرينا:
أعتقد أننا سنظهر 

بصورة أفضل بكثير في 
المباراتين المقبلتين
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} بنســلفانيا (الولايات المتحــدة) – على نهج 
أحد أبرز أعلام التصوف الفلسفي في التاريخ 
الإسلامي جلال الدين الرومي الذي لمع نجمه 
شـــرقا وغربا لتبنيه رســـالة عالمية تخاطب 
كافة الحضارات، يبرز فيها الإنسان فحسب، 
أطلقـــت حفيدته من جيل القرن الـ21، جايلين 

شانر، مشروعا يحمل تعاليم السلف.
ويشـــكّل المشـــروع درعا في وجه ظواهر 
التمييـــز والتفرقة التي يعانـــي منها عالمنا 

اليوم.
كانت البداية عندما تعرضت شانر لحادث 
 The Hill) اضطهـــاد في مدرســـتها الثانويـــة
School) بولاية بنســـلفانيا شـــرقي الولايات 
المتحدة، لكونها تدين بالإسلام، ما أعاد إلى 
ذهنهـــا كلمات جدها الرومي عن ضرورة عدم 

التمييز بين البشر.
وتحت تأثير الواقعة، استغرقت الحفيدة 
في التفكير للقيام بعمل شيء يضع حدا لهذه 

الممارسات العنصرية.
أطلقت شـــانر ناديا طلابيا في مدرستها 
ببنســـلفانيا يحمـــل اســـم ”الإنســـان أولا / 
Human First“، مأخـــوذا من أحد أبيات شـــعر 
جدهـــا، للتوعيـــة بخطورة الأفكار المســـبقة 
التي يحملونها تجاه فئات مختلفة من البشر.
وعـــن مبادرتها قالت شـــانر ”جنّ جنوني 
لـــدى علمي بأن أســـرة صديقتـــي في غرفتي 
بالســـكن الطلابي شـــعرت بخوف كبير عند 
علمها أن ابنتها تشارك غرفتها مع فتاة تركية 
تدين بالإســـلام، وطلبت من إدارة المدرســـة 
نقلها من الغرفة“. وأضافت شانر أن ”ظاهرة 
الإسلاموفوبيا ســـاعدت على ترسيخ الكثير 

من التصورات الســـلبية بحق المسلمين في 
الغـــرب، والوضع يتفاقم يوما تلو الآخر، ولم 
أكـــن قادرة على مواصلة الســـكوت بعد الذي 

جرى“.
وأشـــارت شـــانر إلـــى أن جدهـــا تناول 
في كتبه وأشـــعاره قبل المئات من الســـنين 
قضايـــا مشـــابهة لما عاشـــته، وحرص على 
دعـــوة الناس إلى إعطاء الأولوية إلى احترام 
الإنســـان لكونه إنســـانا، والتعامل بمساواة 

تجاه جميع الأفراد.
وعـــن فعاليات النـــادي، لفتت إلـــى أنها 
بدأت مع عدد من أصدقائها المؤمنين بأفكار 
الرومـــي، الحديث مع الطـــلاب وتغيير كافة 
التصورات المســـبقة الراســـخة في أذهانهم 

عن الإسلام.
وبالفعـــل نظمـــت العديد مـــن الفعاليات 
لـ“تقويـــة أواصـــر الأخوة بيـــن الطلاب دون 
تمييـــز، مـــا دفـــع بالكثيرين إلـــى الانضمام 
للنادي“. والمفارقـــة أن صديقتها في الغرفة 

”صارت الآن ضمن أعضاء النادي“.
وكان الرومي مثالا عظيما للتســـامح في 
عصـــره، وكان يحيط به أشـــخاص يعتنقون 
أديانـــا ومللا مختلفة، لكنه ضرب مثالا خلده 

التاريخ في التعايش معهم جميعا.
وتـــرك الرومـــي الـــذي يلقب بـ“ســـلطان 
العارفيـــن“ تراثا غنيا ما بين منظوم ومنثور 

تناول فيه العديد من المسائل الإنسانية.
وشددت شانر على الدور المهم الذي يجب 
أن يقوم به الشـــباب لمحاربة ظواهر التمييز 
والتفرقة في مجتمعاتهـــم، قائلة ”علينا فتح 
أبوابنا أمـــام الجميع، دون إهمـــال الوقوف 

إلى جانب من يســـعون إلى جلب الضرر إلى 
المجتمع عن طريق شـــغلهم بتطوير وتغيير 
أنفســـهم“. وتابعت ”تلقينـــا دورات تدريبية 

من مختصين في عدة جامعات لإتقان حســـن 
التعامل مع مختلف الأفـــراد“. وأوضحت أن 
الـــدورات التـــي يوفرها النـــادي في مجالات 

العزف والتصوير والتنمية البشـــرية نجحت 
فـــي تحقيق نجاحـــات كبيرة على مســـتوى 

الأفراد.

”تعالَ.. تعالَ، لا يهمّ من أنت، ولا إلى أي طريق تنتهي، تعالَ.. لا يهم من تكون“ بهذه الكلمات 
ذاع صيت جلال الدين الرومي منذ القرن الثالث عشــــــر الميلادي وحتى اليوم، لتستكمل 

اليوم حفيدته من جيل القرن الحادي والعشرين دعوته إلى نبذ الفرقة وقبول التنوع.

قبول التنوع ليس شعارا

اختلفـــت  وإن  متشـــابهان  المشـــهدان   {
الصـــورة، فهما يجمعـــان بائعـــين للغلال 
أحدهما على ضفة المتوســـط في بلد عربي 

وآخر في صيف لندن.
هنـــاك حيـــث الطريق خـــارج العاصمة 
عـــرض بائع الغلال بضاعتـــه على الطريق 
الخارجي في صناديق ملونة تغري سائقي 
المركبـــات بالتوقف عنده، وهـــذا ما حصل 
معنا. توقفنـــا برغبة الشـــراء، تلاطفنا مع 
البائع الشـــاب قبل أن نختار الفاكهة التي 
بدت وكأنها قُطفت للتوّ من بســـتان مجاور 
ولم تمرّ على المخازن، لم يبد أيّ ودّ وانتظر 
لنســـأله عما نريـــد، وبمجرد الإقـــدام على 
محاولة انتقاء حبات التين، قال لن أســـمح 
لكم بالاختيـــار، فأنا من ينتقي لكم! وبوجه 
متجهم اختار ما يشـــاء لنا مـــن الكرموس 
التونسي الذي لا نجده في أسواق لندن، مع 
ذلك اســـتمر ودّنا وملاطفتنا للبائع الشاب 
واخترنـــا كيســـا آخر مـــن الفاكهـــة وزدنا 
بكيـــس ثالث، لكننـــا واجهنا نفـــس الصدّ 
والتجهّـــم الخالي من الـــودّ، وكأنه لا يريد 
كســـب الزبائن، بل وكأنه لم يسمع من قبل 
بالجملة الشهيرة ”الزبون دائما على حق!“.

قلت له ”نحن نشتري منك يا رجل، لماذا 
أنت مســـتاء؟“ حدّق البائع في وجهي قليلا 
ولم يجد إجابـــة، غير التجهّم وافتقاره إلى 

الودّ.
على الجانب الآخر وقف البائع الشـــاب 
أمام الـــدكان المقابـــل لضفة نهـــر التايمز، 
ينـــادي بإنكليزيـــة محلية عـــن تخفيضات 
على أســـعار الفواكه، تكرر المشـــهد أمامنا 
واخترنا صندوق التين، في محاولة فاشلة 
لاستعادة مذاق الكرموس التونسي، أغرانا 
البائع الشاب بأننا لو أخذنا ضعف الكمية 
ســـيكون الثمن أرخص، واخترنا كما نشاء 

من حبات التين وليس كما يريد البائع!
في داخـــل الدكان الصغيـــر كان الرجل 
يقف خلـــف ميزان رقمي يرحب بالزبائن أو 
يســـألهم عن عدد حبات الفاكهة في الكيس 
الورقـــي الصديق للبيئـــة، وعندما أخبرته 
أن ”الرجـــل المهذب“ أمام الـــدكان أبلغنا أن 
الثمن ســـيكون أرخص كلما اخترنا حبات 
تـــين أكثـــر، قال مازحـــا ”إنه ولـــدي وليس 
الرجـــل المهـــذب!“ في إشـــارة إلـــى أن هذا 
الوصف باللغة الإنكليزيـــة يفوق بكثير ما 

يقدّمه هذا البائع الشاب.
ابتســـم لنا وشـــكرناه وحملنـــا الكيس 
الصغيـــر مـــن التـــين وفـــي ذهننـــا مذاق 
الكرمـــوس التونســـي، لكننا ويا للحســـرة 
لـــم نجد فيه غير فاكهـــة البيوت الصناعية 
الجافة، فلا مذاقه عســـل ولا ماءه يسيل في 

الفم.
وكعادة النســـاء المفرطة الحساسية في 
انتقـــاء الفواكه والخضار، قالت زوجتي إن 
هـــذا التين لا يؤكل، قلت لهـــا لا بأس! وفي 
ذهنـــي تتردّد جملـــة أن ودّ البائـــع لا يزيد 

حلاوة التين.

صباح العرب

البائع المهذب 
لا يزيد حلاوة التين

} سان فرانسيسكو - بفضل معادلة خوارزمية 
بسيطة، أصبح بمقدور السيارات ذاتية القيادة 
اتخاذ قرارات أخلاقية على غرار القرارات التي 

يتخذها البشر على الطريق كل يوم.
وعن طريق دراسة السلوكيات البشرية من 
خلال سلســـلة من التجارب التـــي تعتمد على 
تقنيـــات الواقـــع الافتراضي، اســـتطاع فريق 
مـــن الباحثـــين بجامعة أوســـنابروك الألمانية 
توصيـــف الســـلوكيات البشـــرية فـــي صورة 

معادلة خوارزمية.
الأميركـــي  الإلكترونـــي  الموقـــع  ونقـــل 
”ســـاينس أليـــرت“ المعني بالأبحـــاث العلمية 
والتكنولوجيـــا عن الباحث ليون شـــتوتفيلد 
بجامعـــة أوســـنابروك قوله إن ”الســـلوكيات 

البشرية في ظروف الأزمات أثناء القيادة يمكن 
توصيفها في شـــكل معادلة بســـيطة عن قيمة 
الحياة الخاصة بالبشـــر والحيوان والأجسام 

غير المتحركة“.
وعن طريق تقنيـــة الواقع الافتراضي، قام 
الباحثـــون بإخضاع مجموعة من المشـــاركين 
لتجارب محـــاكاة القيادة وســـط الضباب في 
منطقة مـــن الضواحي، وتعريضهم لسلســـلة 
مـــن العوائـــق والعقبـــات أثناء القيـــادة مثل 
البشـــر والحيوانات والأجســـام الثابتة وفق 
ســـيناريوهات مختلفة، مع إرغام المشـــاركين 
في التجربة على اتخـــاذ قرارات أخلاقية مثل 
العناصر التي يتعين تفاديها أو دهسها أثناء 

القيادة.

التجـــارب  هـــذه  نتائـــج  تغذيـــة  وتمـــت 
في برنامـــج كمبيوتر يســـتخدم فـــي توجيه 
الســـيارات ذاتية القيـــادة، وهو ما يتيح لهذه 

السيارات أو غيرها من الآلات اتخاذ قرارات 
أخلاقية مثل الاختيارات التي يقدم عليها 
البشـــر عـــن طريـــق معادلـــة خوارزمية 

بسيطة نسبيا.
ورغم أن الطريـــق مازال طويلا قبل 

أن يصبـــح فـــي الإمـــكان تســـليم عجلة 
قيادة الســـيارة إلى الكمبيوتر والجلوس 

في المقعـــد الخلفي، 
النتائج  هـــذه  تمثل 
قفزة كبيرة في عالم 

الآلات الذكية.

وكشـــفت دراســـة إحصائيـــة أن حـــوادث 
الطرق تتسبب في وفاة 1.3 مليون شخص كل 
عـــام في مختلف أنحاء العالـــم، وأن 93 بالمئة 
مـــن الحوادث التي تقع في الولايات 
المتحـــدة يكون الســـبب فيها عامل 

الخطأ البشري، 
 وتشـــير التقديـــرات إلـــى أن 
الســـيارات ذاتية القيادة يمكنها 
تقليـــل الوفيـــات الناجمـــة عـــن 
حـــوادث الطرق بنســـبة 90 بالمئة، 
وهو ما يعنـــي إنقاذ 300 ألف 
الولايات  في  بشرية  حياة 
على  وحدهـــا  المتحـــدة 

مدار عشر سنوات.

} باريس - تطارد الصحافة العالمية جنيفر 
كاثرين غيتـــس ابنة المليارديـــر بل غيتس، 
للتأكد من المعلومـــات التي تتردد عن علاقة 

عاطفية تجمعها بشاب مصري.
وكشفت صحيفة ”لوباريزيان“ الفرنسية 
أن جنيفر (21 عاما) على علاقة بشاب مصري 
يدعـــى نايل نصار من دون أن تذكر تفاصيل 
إضافية عن الشاب، الذي يشاركها الاهتمام 

برياضة الفروسية واجتياز الحواجز.
وأشـــارت الصحيفـــة إلـــى أن ابنة بيل 
غيتس التي شـــاركت الأســـبوع الماضي في 
مسابقة قفز الحواجز بالخيل الدولية مونت 
كارلـــو في موناكـــو الفرنســـية مهتمة بهذا 

الشـــاب الذي يبادلهـــا الاهتمـــام ويلتقيان 
بشـــكل دائـــم علـــى هامـــش هـــذا الحـــدث 

الرياضي.
لاحـــظ  الجميـــع  إن  مصـــادر  وقالـــت 
تواضعهـــا خلال مشـــاركتها في المســـابقة 
الرياضية، وأضافت أن جنيفر ليســـت فتاة 

مدللة رغم أنها أغنى ابنة في العالم.
وأشـــارت إلـــى أن والدهـــا رباهـــا على 
الاعتـــدال في الإنفاق وعدم التبذير، لحرصه 

على توعيتها بقيمة وأهمية العمل.
وتقول مصادر عربية بحثت وراء سيرة 
الشاب المصري، إنه يبلغ من العمر 26 عاما، 

وقضى طفولته في الكويت.

ويعشق نصار 
الفروسية، وشارك 

في عدة بطولات 
عالمية، خاصة بعد 
أن انتقلت الأسرة 

إلى كاليفورنيا 
عام 2009. وفي 
فبراير الماضي، 

توج نصار 
بلقب كأس العالم 

للفروسية في قفز الحواجز 
بالولايات المتحدة خلال 

جولة ويلينغتون.

السيارات ذاتية القيادة أصبحت {تفكر} مثل البشر

ابنة بيل غيتس مغرمة بشاب مصري

كرم نعمة

} الكويــت – فتحت أســـرة من أميركا اللاتينية 
مؤسســـة لبيع المثلجات فـــي الكويت وأطلقت 
عليها اســـم أحد أكثر أباطرة المخدرات شهرة 
فـــي العالم، بابلو إســـكوبار، وهـــو أكبر تاجر 

كوكايين في العالم.
وأفاد موقـــع كولومبي علـــى الإنترنت بأن 
العائلة المذكورة قررت اســـتغلال شـــهرة كنية 
إســـكوبار وحصولها على شـــعبية كبيرة جدا 

بعد ظهور مسلسل ”ناركوس“ المعروف.
واســـتلهمت العائلة من المسلســـل أسماء 
بعض المأكولات والأطباق الأخرى بما في ذلك 

مشروب ”الفضة أو الرصاص“.
يذكـــر أنه تمّ افتتـــاح المؤسســـة قبل عدة 
أشهر ويرتدي العمال والموظفون فيها قمصانا 

عليها صورة شهيرة لإسكوبار مبتسما.
ويعتبـــر بابلـــو إســـكوبار المولـــود فـــي 
كولومبيـــا مـــن أشـــهر تجـــار المخـــدرات في 
التاريخ، ففـــي ثمانينات القـــرن الماضي ربح 
حوالي 30 مليار دولار عن طريق تهريب وترويج 
80 بالمئـــة من مخدر الكوكايين المســـتهلك في 

الولايات المتحدة.
إمبراطوريـــة  علـــى  إســـكوبار  وســـيطر 
المخدرات عبر الترهيـــب، ولكنه أطعم الفقراء 
في بـــلاده أيضـــا، ومنحهم مســـاكن ومدارس 
ومستشـــفيات. ونجـــح إســـكوبار فـــي إدخال 
عشرات الآلاف من أطنان ”البودرة السامة“ إلى 
الولايـــات المتحدة ومنها إلى أوروبا، ما جعله 

يستحق لقب ملك الكوكايين الأول.

مثلجات في الكويت 
باسم ملك الكوكايين

حفيدة جلال الدين الرومي تستكمل رحلته في الدعوة إلى التسامح

 ذاتية القيـــادة، وهو ما يتيح لهذه
و غيرها من الآلات اتخاذ قرارات
عليها  الاختيارات التي يقدم ل
ن طريـــق معادلـــة خوارزمية 

بيا.
ن الطريـــق مازال طويلا قبل 

فـــي الإمـــكان تســـليم عجلة 
يارة إلى الكمبيوتر والجلوس 

 الخلفي، 
النتائج

في عالم 
ية.

عـــام في مختلف أنحاء العالـــم، وأن 93 بالمئة 
مـــن الحوادث التي تقع في الولايات 
المتحـــدة يكون الســـبب فيها عامل 

الخطأ البشري، 
 وتشـــير التقديـــرات إلـــى أن 
الســـيارات ذاتية القيادة يمكنها 
تقليـــل الوفيـــات الناجمـــة عـــن 
بالمئة،  90 حـــوادث الطرق بنســـبة
ألف  وهو ما يعنـــي إنقاذ 300
الولايات  في  بشرية  حياة 
على  وحدهـــا  المتحـــدة 

مدار عشر سنوات.

صار 
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سرة 
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ي، 

عالم 
قفز الحواجز 

حدة خلال 
ون.




